
 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهــرة ـ الخرطــوم ـ إســطنبول ـ أربيل ـ بــيروت ـ دبــي ـ عمــان ـ  فرانكفــورت ـ نيويورك ـ لــوس أنجليس ـ واشــنطن

 (ص ٢) 

The Leading Arabic International NewspaperThe Leading Arabic International Newspaper

تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

editorial@aawsat.com

طبعة لندن ـ ٢٤ صفحة
فاكلاف سمِل... 
كتب موسوعية 

تشتغل 
في حقول 

(كتب)معرفية متعددة

(ص ٩)واشنطن تدعم «الوحدة» للإشراف على انتخابات ليبيا

(ص ١١)

(اقتصاد)

هيئة محلفين 
وبصمات وكفالة... 

ملامح مرحلة 
ما بعد اتهام ترمب

{الفيدرالي} يقر {زيادة معتدلة} بربع نقطة للفائدة

London - Thursday - 23 March 2023 - Front Page No. 1 Vol 45 No. 16186الخميس 1 رمضان 1444 - 23 مارس (آذار) 2023 - السنة الخامسة والأربعون - العدد 16186
(ك((((كتكتككتبتب)(كتب)

خادم الحرمين يهنئ الأمة الإسلامية برمضان ويشدد على راحة ضيوف الرحمن

برلمان الأردن يصوّت لطرد السفير الإسرائيلي

خلاف واشنطن ونتنياهو 
يتعمّق على خلفية المستوطنات

تعمّق الخلاف بين الولايات 
المــــــتــــــحــــــدة ورئــــــــيــــــــس الـــــــــــــــوزراء 
نتنياهو،  بنيامين  الإسرائيلي 
الثلاثاء  إلغاء «الكنيست»  بعد 
«قــــانــــون فــــك الارتــــــبــــــاط»، الــــذي 
أخـــــلـــــت إســـــرائـــــيـــــل بـــمـــوجـــبـــه ٤ 
بـــؤر استيطانية شــمــال الضفة 
الغربية عام ٢٠٠٥، ما استدعى 
تـــوبـــيـــخـــاً حــــــــاداً مـــــن الـــــولايـــــات 
المــــــتــــــحــــــدة، الــــحــــلــــيــــف الأقـــــــــرب 
لإســرائــيــل، ومــن غالبية أعضاء 
دوا، أمس،  مجلس الأمن الذين أكَّ
فـــي الأراضـــــي  المــســتــوطــنــات  أنَّ 
الــفــلــســطــيــنــيــة المــحــتــلــة بــعــد عــام 

١٩٦٧ «غير قانونية».
ـــــــــــــد وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة  وأكَّ
الأميركي أنتوني بلينكن، خلال 
إفـــــــــادة أمــــــــام لـــجـــنـــة اعــــتــــمــــادات 
الموازنة العامة بمجلس الشيوخ، 

لــلــقــرارات  انــتــقــاد الإدارة  أمــــس، 
الإســرائــيــلــيــة الأخــــيــــرة، مضيفاً 
أنَّ «الــقــيــادة الإسرائيلية وكذلك 
الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، تــرغــبــان 
فــــي رؤيــــــة خـــفـــض الـــعـــنـــف الــــذي 
وصل إلى مستويات قياسية في 

الأشهر الأخيرة».
فــي الأثـــنـــاء، صـــوت مجلس 
النواب الأردني بالأغلبية أمس، 
عــلــى طـــرد الــســفــيــر الإســرائــيــلــي 
مـــن عـــمّـــان، رداً عــلــى اســتــخــدام 
المتطرف  اليميني  المــالــيــة  وزيـــر 
بتسلئيل سموتريتش خريطة 
الأردنية  المملكة  لإسرائيل تضمُّ 
والأراضي الفلسطينية، وإنكاره 
وجــود شعب فلسطيني. وعند 
افــتــتــاح جــلــســة مــجــلــس الــنــواب 
أمس، علّق نواب خريطة تجمع 
العلمين الأردنــــي والفلسطيني 
تـــلـــغـــي وجـــــــــود إســـــرائـــــيـــــل، فــي 
محاولة لإيصال رسائل غضب 

شعبي. (تفاصيل ص ٨)

واشنطن: علي بردى
عمان: محمد خير رواشدة

يريفان أعلنت مقتل جندي في تبادل للنار

عودة التوتر بين أذربيجان وأرمينيا

د الــتــوتــر بــين أذربــيــجــان  تــجــدَّ
وأرمينيا، أمــس، إذ أعلنت يريفان 
مـــقـــتـــل أحــــــد جــــنــــودهــــا فــــي تـــبـــادل 
لإطلاق النار مع قوات باكو، وسط 
جـــهـــود لــحــل الـــصـــراع حــــول إقــلــيــم 

ناغورني قره باغ.
الـــدفـــاع  أكـــــدت وزارة  وبــيــنــمــا 
الأرمـــيـــنـــيـــة مـــقـــتـــل أحــــــد جـــنـــودهـــا 
فــي تــبــادل إطـــلاق الــنــار فــي مدينة 
الــتــابــعــة لمــقــاطــعــة أرارات،  يـــرســـك 

نشرت وزارة الدفاع الأذربيجانية، 
الثلاثاء، تسجيل فيديو اتهمت فيه 
القوات الأرمينية بتحريك قطاعات 
في منطقة تنتشر فيها قوات حفظ 
السلام الروسية، قرب معبر حدودي 
يربط أرمينيا بناغورني قــره باغ 

وتسيطر عليه قوات أذربيجانية.
وتـــــنـــــاقـــــلـــــت قــــــــنــــــــوات تــــابــــعــــة 
«الـــــحـــــرس الـــــــثـــــــوري» الإيـــــرانـــــي  ــــــ ل
مــعــلــومــات عـــن تــأهــب فـــي الــقــواعــد 
الـــجـــويـــة الإيــــرانــــيــــة الـــواقـــعـــة غـــرب 

البلاد.
ومــن يريفان، دعــا نائب وزيــر 

الــــخــــارجــــيــــة الإيـــــــرانـــــــي لـــلـــشـــؤون 
السياسية، علي باقري كني، بعد 
مــــحــــادثــــات مــــع مـــســـؤولـــين أرمـــــن، 
إلــــى «الــحــكــمــة والــــحــــوار» لتجنب 

التصعيد في المنطقة.
بدوره، عرض وزير الخارجية 
الأمــــيــــركــــي أنــــتــــونــــي بــلــيــنــكــن فــي 
اتــصــال مــع الرئيس الأذربيجاني، 
إلــهــام علييف، المــســاعــدة لتسهيل 
محادثات سلام بين البلدين، داعيا 
إلـــى إعــــادة فــتــح مــمــر لاتــشــين أمــام 

المركبات التجارية والخاصة.
(تفاصيل ص ٣)

باكو - يريفان - طهران: 
«الشرق الأوسط»

ASHARQ AL - AWSAT تزور الباغوز آخر معاقل التنظيم قبل سقوطه شرق سوريا

«بصمات داعش»: مقابر جماعية وروايات مرعبة
الباغوز (شرق سوريا): كمال شيخو

فـــــي مـــثـــل هــــــذا الـــــيـــــوم قــبــل 
انــــتــــهــــت «مـــعـــركـــة  ٤ ســــــنــــــوات، 
الباغوز» بريف دير الزور شرق 
ســــوريــــا. وشـــكّـــلـــت هــــذه الــبــلــدة 
على ضفاف نهر الفرات، المعقل 
الأخير لمقاتلي تنظيم «داعش» 
ــــتــــهــــم»  ـــصـــت «دول بــــعــــدمــــا تـــقـــلَّ
المترامية الأطراف التي أقاموها 
في سوريا والعراق، بدءاً من عام 
٢٠١٤. مــع حــلــول مـــارس (آذار) 
كـــانـــت «دولــــــــة «داعــــــش»   ٢٠١٩
عـــــبـــــارة عـــــن الـــــبـــــاغـــــوز فــــقــــط... 
وبـــســـقـــوطـــهـــا ســـقـــطـــت «دولـــــــة 
«داعش» التي كان شعارها يوماً 

«باقية وتتمدّد».
في ذكــرى هزيمة «داعــش»، 
زارت «الشرق الأوسط» الباغوز 
 

َ
الـــتـــي مــــا زالــــــت تــــحــــاول نــفــض
القتال  آثــار  غبار المعركة عنها. 
ظاهرةٌ بوضوح؛ مبانٍ مدمرة، 
وهــــيــــاكــــلُ ســـــيـــــارات مــتــفــحــمــة، 
وبقايا صواريخ تركت فجوات 

كــبــيــرة بـــــــالأرض. جـــدرانـــهـــا ما 
ن» بكتابات «داعش»  زالت «تتزيَّ
التي تذكّر أهل الباغوز بحقبة 
ن  حكمه البالغة التشدد. ويتضمَّ
 تنشره «الشرق الأوسط» 

ٌ
تحقيق

الــــــيــــــوم مـــــقـــــابـــــلات مــــــع نـــاجـــين 
يــــقــــدّمــــون روايـــــــــات مـــرعـــبـــة عــن 
فترة حكم «داعش» في الباغوز، 
ويـــســـلـــط الــــضــــوء عـــلـــى مــقــابــر 
جــمــاعــيــة مـــا زالـــــت تــنــتــشــر في 

البلدة وضواحيها.
ويـــتـــنـــاول الــتــحــقــيــق أيــضــاً 
تقريراً ميدانياً من داخل مخيم 
يــــعــــيــــش آلاف  ـــــــهـــــــول، حــــيــــث  ال
الـــــنـــــازحـــــين، وبـــيـــنـــهـــم عـــائـــلات 
أفـــــراد مـــن تــنــظــيــم «داعـــــش» في 
ظـــلّ انــتــشــار لــلــفــوضــى وأعــمــال 
الــعــنــف. وتــقــول مــديــرة المخيم، 
جيهان حنان، إنَّ تفكيك المخيم 
يــحــتــاج إلـــى ســـنـــوات، متحدثة 
عن «حالات التعذيب والاعتداء 
والهروب والتهديد المستمر. لقد 
بات أخطرَ مخيم في العالم على 

الإطلاق». (تفاصيل ص ٦ و٧)

غون في سوق شعبية وسط بغداد أمس عشية حلول شهر رمضان (إ.ب.أ) (تفاصيل رمضانيات)
َّ

عراقيون يتبض

ASHARQ AL - AWSAT قراءها والمسلمين كافة بحلول شهر رمضان  هنئ 
ُ
ت

وتتمنى أن يُعيده الله عليهم بالخير واليُمن والبركات

زيلينسكي في  باخموت… وتبادل {هجمات مسيرّات} في كييف والقرم

«نظام عالمي جديد» بوتين وشي يتعهدان بـ
موسكو - كييف: «الشرق الأوسط»

غـــــادر الـــرئـــيـــس الــصــيــنــي شي 
جينبينغ موسكو، أمــس الأربــعــاء، 
بــعــد زيــــارة دامــــت ثــلاثــة أيــــام أظهر 
خلالها تضامنه الكبير مع نظيره 
الروسي فلاديمير بوتين في مواجهة 
الغرب، قائلا إنه يرى «إمكانات غير 
مـــحـــدودة» فــي الــتــعــاون الـــروســـي - 

الــصــيــنــي. وانــتــهــت الـــزيـــارة بتعهد 
الزعيمين بالعمل معاً لتشكيل نظام 
عالمي جديد. وقال شي لبوتين «الآن 
هناك تغييرات لم تحدث منذ ١٠٠ 
عـــام. عندما نكون معاً فإننا نقود 
هذه التغييرات». ورد بوتين قائلا: 

«اتفق معك». 
وتــــزامــــنــــت مـــــغـــــادرة الـــرئـــيـــس 
الصيني موسكو، مع إعلان الرئيس 
الأوكــرانــي فولوديمير زيلينسكي 
ــه زار مــواقــع عسكرية قرب 

ّ
أمــس أن

مدينة باخموت الواقعة على خطّ 
المواجهة في شرق أوكرانيا، والتي 

تشهد أطول معركة وأكثرها دموية 
منذ بــدايــة الــغــزو الــروســي. وكتب 
زيــلــيــنــســكــي فــــي تـــغـــريـــدة «أشـــعـــر 
بـــالاعـــتـــزاز لــــوجــــودي هــنــا لمــكــافــأة 

أبطالنا}. 
كذلك، أعلنت موسكو أن قواتها 
البحرية صــدّت هجوماً بمسيّرات 
القرم  على مرفأ سيفاستوبول في 
فجر أمس، مضيفة أنه تم «إسقاط 
الـــطـــائـــرات الــــثــــلاث»، فــيــمــا أعــلــنــت 
أوكرانيا مقتل أربعة أشخاص في 
هجوم بطائرات مسيّرة روسية في 

كييف. (تفاصيل ص ١٠)

(ص ٤)بخاري يبحث مع وفد «النقد الدولي» شروط تعافي لبنان

Austria (€3) - Belgium (€3) - Canada ($2.50) - Cyprus (1.20CY) - Czech(90CZK) - Denmark (15DKr) - France (€2.2) - Germany (€3) - Greece (€1.75) - Ireland (€2.30) - Italy (€3) - Netherlands (€3) - Norway (22Nok) - Portugal (€2.20) - Slovakia (€2.10) - Spain (€3) - Sweden (25 SEK) - Switzerland (4.5SF) - S.Africa (R15) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - New york ($2.50) other states ($2.50)
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أدان استمرار الدعم الأجنبي للجماعات الإرهابية والميليشيات الطائفية

«الوزاري الخليجي»: الاتفاق السعودي ـ الإيراني خطوة لحل خلافات المنطقة بالحوار

رحـــب وزراء خــارجــيــة دول 
مـــجـــلـــس الــــتــــعــــاون الــخــلــيــجــي 
بالاتفاق السعودي – الإيراني 
برعاية الصين، على استئناف 
الـــعـــلاقـــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة بــين 
البلدين وإعادة فتح بعثاتهما، 
يـــشـــكـــل خـــطـــوة  فـــــي أن  آمــــلــــين 
إيـــــجـــــابـــــيـــــة لـــــحـــــل الـــــخـــــلافـــــات 

الإقليمية كافة بالحوار.
وأكـــــــد بــــــدر الـــبـــوســـعـــيـــدي، 
وزير الخارجية العماني خلال 
ترؤسه المجلس الوزاري لمجلس 
الــتــعــاون الخليجي فــي دورتـــه 
الـــــــــ١٥٥ بــمــقــر الأمــــانــــة الـــعـــامـــة، 
أمس بالرياض، أن الاتفاق يمثل 
خطوة مهمة في سياق أهدافنا 
فــــــي دول مــجــلــس  المــــشــــتــــركــــة 
الــتــعــاون لــتــعــزيــز دعــائــم الأمــن 
والاســــتــــقــــرار وحـــســـن الــــجــــوار، 
مــعــبــراً عــن أمــلــه فــي أن «يــدشــن 
هــــــذا الاتـــــفـــــاق مـــرحـــلـــة جـــديـــدة 
مــن الــتــعــاون الــقــائــم عــلــى الثقة 
المـــتـــبـــادلـــة والاحــــــتــــــرام، وتــنــعــم 
الــشــعــوب بــالاســتــقــرار وجميع 

الدول بالازدهار».
ولــــفــــت الـــبـــوســـعـــيـــدي إلـــى 
أن الاجـــتـــمـــاع «يــنــعــقــد فـــي ظل 

تــــــطــــــورات إقـــلـــيـــمـــيـــة وعـــربـــيـــة 
ودولية، تستوجب اليوم، أكثر 
من أي وقت مضى تعزيز العمل 
الخليجي المشترك والاستعداد 
الكامل للتعامل مع ما تشهده 
المـــنـــطـــقـــة والـــــعـــــالـــــم أجــــمــــع مــن 
تـــحـــديـــات كـــبـــيـــرة عـــلـــى جــمــيــع 
الأصــعــدة، فــي وقــت أصبح فيه 
الــدولــي، بكل أشكاله؛  المجتمع 
دولاً، أو تجمعات إقليمية، أو 
منظمات دولــيــة، يسعى بشكل 
حــثــيــث تـــجـــاه تــعــزيــز عــلاقــاتــه 
بمجلسنا، ويعمل على توثيق 
وتفعيل الارتــبــاط بالمجلس لما 
يتمتع بــه مجلسنا مــن مكانة 
دولية عالية ومصداقية رفيعة 

المستوى».
وتطلع وزراء خارجية دول 
إلـــى أن يشكل الاتــفــاق  الخليج 
بــين الــســعــوديــة وإيـــــران خطوة 
لإقــــامــــة الــــعــــلاقــــات بــــين الــــــدول 
على أســس التفاهم والاحــتــرام 
المتبادل وحسن الجوار واحترام 
الــــســــيــــادة وعـــــــدم الــــتــــدخــــل فــي 
الـــشـــؤون الـــداخـــلـــيـــة، والالـــتـــزام 
بميثاقي الأمم المتحدة ومنظمة 
الــتــعــاون الإســـلامـــي والــقــوانــين 

والأعراف الدولية.
الـــــــــوزاري  المـــجـــلـــس  وأدان 

اســــــتــــــمــــــرار الـــــــدعـــــــم الأجــــنــــبــــي 
لـــــــلـــــــجـــــــمـــــــاعـــــــات الإرهـــــــــابـــــــــيـــــــــة 
والمـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــطـــائـــفـــيـــة فــي 
العراق ولبنان وسوريا واليمن 

وغيرها، مشدداً على أنها تهدد 
الأمــن القومي العربي وتزعزع 
الاســتــقــرار فــي المنطقة، وتعيق 
عـــمـــل الـــتـــحـــالـــف الـــــدولـــــي عــلــى 

محاربة «داعش».
وأكـــــــــــــد الــــــــــــــــــــوزراء أهــــمــــيــــة 
الــــــتــــــزام إيــــــــــران بــــعــــدم تــــجــــاوز 
نــســبــة تــخــصــيــب الـــيـــورانـــيـــوم 

الــتــي تتطلبها الاســتــخــدامــات 
الـــســـلـــمـــيـــة، وضــــــــــرورة الــــوفــــاء 
بالتزاماتها والتعاون الكامل مع 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية. 

لافتين إلى ضرورة مشاركة دول 
الخليج فــي جميع المفاوضات 
والمــــبــــاحــــثــــات والاجــــتــــمــــاعــــات 
الإقليمية والدولية بهذا الشأن.
الـــخـــارجـــيـــة  وشــــــدد وزراء 
على أهمية الحفاظ على الأمن 
الــبــحــري والمــــمــــرات المــائــيــة في 
المنطقة، والتصدي لكل مــا من 
شـــأنـــه تــهــديــد خـــطـــوط المــلاحــة 
الــبــحــريــة والـــتـــجـــارة الـــدولـــيـــة، 
والمــــنــــشــــآت الــنــفــطــيــة فــــي دول 

المجلس.
وفـــــي المــــلــــف الـــيـــمـــنـــي، أكـــد 
الــــوزاري دعمه الكامل  المجلس 
لمــــجــــلــــس الــــــقــــــيــــــادة الــــرئــــاســــي 
والــــكــــيــــانــــات المــــســــانــــدة لـــــه فــي 
تـــحـــقـــيـــق الأمـــــــــن والاســـــتـــــقـــــرار 
فــــي الـــيـــمـــن، داعــــيــــاً الــحــوثــيــين 
لـــــلاســـــتـــــجـــــابـــــة إلــــــــــى الـــــــدعـــــــوة 
الــتــي وجــهــهــا مــجــلــس الــقــيــادة 
الـــــرئـــــاســـــي، لـــلـــتـــفـــاوض تــحــت 
إشــراف الأمــم المتحدة للتوصل 
إلى حل سياسي، وفقاً للمبادرة 
الخليجية وآليتها التنفيذية، 
ومـــــخـــــرجـــــات مــــؤتــــمــــر الــــحــــوار 
الوطني الشامل، وقرار مجلس 
الأمــن ٢٢١٦، بما يحفظ لليمن 
ســــيــــادتــــه ووحــــــدتــــــه وســــلامــــة 

أراضيه واستقلاله.

وجـــــــدد المـــجـــلـــس الــــــــوزاري 
الــتــأكــيــد عــلــى مــواقــفــه الــثــابــتــة 
تـــــجـــــاه الـــــحـــــفـــــاظ عــــلــــى وحــــــدة 
الأراضـــــــي الـــســـوريـــة، واحـــتـــرام 
اســـتـــقـــلالـــهـــا وســـيـــادتـــهـــا عــلــى 
أراضـــيـــهـــا، ورفـــــض الــتــدخــلات 
الإقليمية في شؤونها الداخلية، 
ودعــــم الــحــل الــســيــاســي لــلأزمــة 
الـــســـوريـــة وفـــقـــاً لــــقــــرارات الأمـــم 
المــــتــــحــــدة، بـــمـــا فـــــي ذلــــــك قـــــرار 

مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤.
وفيما يتعلق بسد النهضة، 
أشار وزراء خارجية الخليج إلى 
أن الأمن المائي للسودان ومصر 
العربية جزء لا يتجزأ من الأمن 
الــقــومــي الــعــربــي، مــعــبــريــن عن 
رفضهم لأي عمل أو إجراء يمس 

بحقوقهما في مياه النيل.
كما أشاد المجلس الــوزاري 
بجهود الوساطة التي تبذلها 
السعودية في الملف الأوكــرانــي 
- الــروســي والــزيــارات الناجحة 
التي قــام بها الأمير فيصل بن 
فرحان، إلى روسيا وأوكرانيا، 
مــعــربــا عـــن دعــمــه جــهــود وقــف 
إطـــــــــلاق الـــــــنـــــــار، وحــــــــل الأزمــــــــة 
سياسيا، وتغليب لغة الحوار، 
وتـــــســـــويـــــة الـــــــنـــــــزاع مــــــن خــــلال 

المفاوضات.

جانب من الاجتماع الخليجي الذي عقد في الرياض أمس (الشرق الأوسط)

الرياض: عبد الهادي حبتور

عبد الملك: الميليشيات تشن حرباً اقتصادية لا تقل عن الأعمال العسكرية

إشادة أميركية بجهود الحكومة اليمنية
وتنديد رباعي بهجمات الحوثيين

بالتزامن مع تنديد سفراء المجموعة الرباعية 
بــالــهــجــمــات الــحــوثــيــة عــلــى مـــوانـــئ تــصــديــر الــنــفــط 
الــيــمــنــيــة، لــقــيــت جــهــود الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة فــي دعــم 
مــســاعــي الــســلام والإصـــلاحـــات الاقــتــصــاديــة إشـــادة 
تــفــاؤل بــأن يــقــود خفض التصعيد  أميركية، وســط 
إلــى مساعدة المبعوث الأمــمــي فــي إنــجــاز حــل عــادل 

وشامل للصراع.
التصريحات الأميركية جاءت على لسان السفير 
لــدى اليمن ستيفن فــاجــن، عقب زيـــارة قــام بها إلى 
مدينة عدن، التقى خلالها رئيس الحكومة معين عبد 

الملك ومسؤولين آخرين.
وقال فاجن إن بلاده تمضي قدماً وهي «متفائلة 
الــواضــح فــي الأنشطة العسكرية  بشأن الانــخــفــاض 
عــلــى كــل الــجــبــهــات فــي الــيــمــن خـــلال الــعــام المــاضــي، 
مشيراً إلى الامتنان «من جهود الحكومة اليمنية في 
دعــم عملية ســلام يمنية - يمنية تحت رعاية الأمم 

المتحدة لإيجاد حل عادل وشامل للصراع».
وأوضــــح أن فــتــح مــطــار صــنــعــاء وزيــــادة حركة 
الــتــجــارة فــي مــيــنــاء الــحُــديــدة قــد جــلــبــا الــعــديــد من 
الفوائد الملموسة للشعب اليمني، لكنه ندد بهجمات 
الحوثيين على الموانئ والشحنات، وقال إنها حرمت 
الحكومة اليمنية من معظم مدخولاتها، مما تسبب 
فـــي تــعــمــيــق الأزمــــــات الإنــســانــيــة فـــي الـــبـــلاد، داعــيــاً 
إلــى نبذ هــذه الهجمات والبحث عن حل  الحوثيين 

سلمي للصراع.
ورحـــب فــاجــن بــإعــلان تــبــادل الــســجــنــاء، وشــدد 
على الحاجة الإنسانية الماسة للاستمرار في الحوار 
بــين الأطــــراف لإعـــادة جميع السجناء والمحتجزين 
إلــى ذويــهــم، داعياً  بشكل عشوائي والمختفين قسراً 
الـــحـــوثـــيـــين إلـــــى الإفــــــــراج عــــن المـــوظـــفـــين الــيــمــنــيــين، 
الــولايــات المتحدة  الحاليين والــســابــقــين فــي ســفــارة 
الأميركية فــي صنعاء، والــذيــن يحتجزون مــن دون 

مبرر منذ أكثر من ١٥ شهراً.
وخلال لقاء السفير الأميركي في عدن مع رئيس 
الــحــكــومــة مــعــين عــبــد المــلــك، جـــدد الأخــيــر الترحيب 
بالاتفاق الأخير بشأن الأسرى والمحتجزين، وانتقد 
«التهدئة»، وقال إنه  الوضع القائم الذي يشار إليه بـ
يجافي الحقيقة، مشيراً إلى أن الميليشيات الحوثية 
تقود حرباً اقتصادية أكبر لا تقل خطورة عن الحرب 
العسكرية، بداية باستهداف موانئ تصدير النفط 
الخام، والتضييق على القطاع الخاص، وقطع الطرق 

التجارية الرابطة.
وشــــدد رئــيــس الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة عــلــى أهمية 
استمرار وتكثيف الضغوط على ميليشيا الحوثي، 
مــشــيــراً إلـــى مــخــاطــر اســتــمــرار أزمــــة تــوقــف تصدير 
النفط الخام والجهود المبذولة لمعالجتها والإيفاء 

بالالتزامات الحتمية وضمان استقرار العملة.
وكان سفراء المجموعة الرباعية المعنية بالشأن 
الــيــمــنــي، ويــشــمــلــون ســـفـــراء الــســعــوديــة والإمــــــارات 
والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، عقدوا الاثنين 
الماضي، اجتماعاً لمناقشة الملف اليمني، وأكدوا التزام 
دولهم بعملية سلام شاملة بقيادة يمنية تحت رعاية 
الأمم المتحدة. وناقش السفراء لدى اليمن - بحسب 
الــســفــارة الأميركية - الجهود  بــيــان مشترك وزعــتــه 
الأخيرة لتعزيز الاقتصاد اليمني، بما في ذلــك من 
خــــلال الــتــمــويــل الـــخـــارجـــي، وخـــصـــوصـــاً مــســاهــمــة 
السعودية والإمارات من خلال الودائع المقدمة للبنك 
المركزي اليمني، والتقدم المحرز في تحويل حقوق 

السحب الخاصة.
ودعــــا الـــســـفـــراء الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة إلــــى زيــــادة 
الشفافية حول استخدام الموارد والتشاور مع القطاع 
الــتــدابــيــر الاقــتــصــاديــة المستقبلية،  الــخــاص بــشــأن 
ومــواصــلــة دفــع أجندتها الإصــلاحــيــة، لا سيما في 

قطاع الكهرباء.
واستعرض سفراء «الرباعية» التأثيرات السلبية 
للهجمات الإرهابية، وأكدوا أن التدابير الجديدة التي 
لــزيــادة الإيــــرادات كانت  اتخذتها الحكومة اليمنية 

حاسمة لاستدامة الخدمات الحكومية.
ومــــع الـــتـــزام دول «الـــربـــاعـــيـــة» بــمــواصــلــة دعــم 
مــجــلــس الـــقـــيـــادة الـــرئـــاســـي الــيــمــنــي بـــقـــيـــادة رشـــاد 
العليمي، والحكومة، ومحافظ البنك المركزي، دانت 
الدول الأربع الحرب الاقتصادية الحوثية، وتهديدات 
البنية التحتية النفطية، والتجار، وشركات الشحن، 

التي تساهم في الوضع الإنساني المقلق في اليمن.
مــن جــهــتــهــا، رحــبــت الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة ببيان 
الرباعية، في بيان رسمي، وطالبت المجتمع الدولي 
الــحــوثــي  بــمــمــارســة ضــغــوط أوســــع عــلــى ميليشيا 
الإرهــــابــــيــــة لــــــردع الـــتـــهـــديـــدات والانـــتـــهـــاكـــات الــتــي 
ترتكبها الجماعة الإرهــابــيــة بحق البنية التحتية 
الاقتصادية، وخاصة استهدافها للمنشآت النفطية 
والموانئ المدنية، وهو ما يفاقم من الكارثة الإنسانية 

ويضاعف معاناة الشعب اليمني.
وقالت إنها ملتزمة بالعمل مع دول المجموعة 
والمــجــتــمــع الــــدولــــي لــتــحــســين الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي 
واستدامة تقديم الخدمات الحكومية، مع تأكيدها 
الــســلام الشامل  بــذل كافة الجهود الرامية لتحقيق 

والعادل في اليمن تحت رعاية الأمم المتحدة.
هــــذه الـــتـــطـــورات تـــأتـــي فـــي وقــــت يـــواصـــل فيه 
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ مساعيه 
لتجديد الهدنة وتوسيعها، وصولاً إلى إطلاق مسار 
تفاوضي يفضي إلى سلام دائم، وهي المساعي التي 
لا تــــزال تــصــطــدم بــتــعــنــت الــحــوثــيــين بـــالـــتـــوازي مع 
أعمالهم التصعيدية القتالية في الأيام الأخيرة في 

جبهات مأرب وتعز.

عدن: علي ربيع

الحكومة اتهمت الميليشيات بتجريف الآثار وطالبت بتدخل دولي

استغاثة يمنية لوقف مخطط حوثي لهدم ٥٠٠ مبنى في صنعاء القديمة
وجّــه مثقفون ونشطاء يمنيون 
دعـــــــــوات اســــتــــغــــاثــــة؛ لــــوقــــف مــخــطــط 
الميليشيات الحوثية لهدم ٥٠٠ مبنى 
أثـــــري، فـــي مــديــنــة صــنــعــاء الــقــديــمــة، 
المدرجة ضمن قائمة التراث الإنساني 
«اليونيسكو»، حيث يشمل ذلك هدم  لـ
أربــــع مـــن أهـــم الأســـــواق الــحــرفــيــة في 

المدينة بهدف إقامة مزار طائفي.
وجّــه مثقفون ونشطاء يمنيون 
دعـــــــــوات اســــتــــغــــاثــــة؛ لــــوقــــف مــخــطــط 
الميليشيات الحوثية لهدم ٥٠٠ مبنى 
أثـــــري، فـــي مــديــنــة صــنــعــاء الــقــديــمــة، 
المدرجة ضمن قائمة التراث الإنساني 
«اليونيسكو»، حيث يشمل ذلك هدم  لـ
أربــــع مـــن أهـــم الأســـــواق الــحــرفــيــة في 

المدينة بهدف إقامة مزار طائفي.
ويـــخـــشـــى المـــثـــقـــفـــون الــيــمــنــيــون 
من أن يــؤدي سلوك الحوثيين، الذي 
يــســتــهــدف مـــصـــادر دخــــل المـــئـــات من 
المــديــنــة العتيقة  إلــــى إخـــــراج  الأســـــر، 
مـــــن قـــائـــمـــة الـــــتـــــراث الــــعــــالمــــي، حــيــث 
تستهدف الميليشيات تغيير التركيبة 

الـــديـــمـــوغـــرافـــيـــة لــلــعــاصــمــة الــيــمــنــيــة 
عه العشرات 

ّ
المختطفة. وعبّر بيان وق

مــــن الأدبـــــــــاء والــــكــــتّــــاب والـــنـــاشـــطـــين 
الــــيــــمــــنــــيــــين، عــــــن عـــــــزم المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الـــحـــوثـــيـــة تـــدمـــيـــر عـــــدد مــــن الــبــيــوت 
والأسواق في مدينة صنعاء القديمة؛ 
مـــن أجــــل عــمــل مــــزار طــائــفــي، وقــالــوا 
إن مشرفي الجماعة يــريــدون تدمير 
الــبــيــوت والــدكــاكــين الــقــائــمــة فــي قلب 

المدينة منذ عقود طويلة.
وقــــــــــد طـــــــالـــــــب الــــــبــــــيــــــان ســـلـــطـــة 
الانــــقــــلابــــيــــين الــــحــــوثــــيــــين بــــالــــعــــدول 
عـــــن تـــنـــفـــيـــذ فــــكــــرة بــــنــــاء المــــــــــزار؛ لأن 
ذلـــك ســيــؤدي إلـــى تــضــرر الــنــاس في 
مساكنهم وأماكن تجارتهم، معلنين 

التضامن مع سكان المدينة القديمة.
وأكدت مصادر يمنية مطلعة أن 
مخطط ميليشيات الحوثي يستهدف 
إزالة أسواق الحلقة، وسوق المنجارة، 
وســـــوق المـــــحـــــدادة، وســـــوق المــنــقــالــة، 
والــتــي تضم ٥٠٠ دكـــان، حيث ستتم 
إزالـــــة هــــذه الأســــــواق الأربـــــع نــهــائــيــاً، 
لـــعـــمـــل ســــاحــــة كـــبـــيـــرة فــــي وســـطـــهـــا، 
قــبــة، حيث  وإنــشــاء مبنى على شكل 

تزعم الميليشيات أن هــذا المكان وقف 
فيه علي بــن أبــي طــالــب فــي أول عهد 
الإســلام. ووصــف سكان هذا المخطط 
بــأنــه «جــريــمــة حــوثــيــة جـــديـــدة بحق 
اليمن أرضاً وتاريخاً وتراثاً»، وقالوا 
إنـــه خــطــوة مــكــمــلــة لــخــطــوات سابقة 
تستهدف المدينة، وتغيير تركيبتها 
السكانية، من خلال مضاعفة إيجارات 
المـــحـــلات والمــــنــــازل المــمــلــوكــة لــلــدولــة، 
ومـــصـــادرة أخـــرى بحجة أنــهــا أمــلاك 
عامة، أو أنها أوقاف، بعد أن صادرت 
مــــســــاحــــات شــــاســــعــــة مـــــن الأراضـــــــــي 
بالحجج السابقة نفسها، إلى جانب 
مصادرة المرتفعات المحيطة بالمدينة، 

والتوسع إلى ضواحيها.
وفي أول رد حكومي، حذر وزير 
الإعــــــلام والــثــقــافــة والــســيــاحــة معمر 
الإريــانــي، مــن هــذا المخطط، وقــال في 
تــصــريــحــات رســمــيــة إن المــيــلــيــشــيــات 
بـــاشـــرت بـــوضـــع الــخــطــط الإنــشــائــيــة 
لإزالـــــــــــة الأســـــــــــــواق الأثـــــــريـــــــة الأربـــــــــع، 
وتــحــويــلــهــا إلــــى مــــزار عــلــى الــطــريــقــة 
الإيـــرانـــيـــة، غــيــر آبــهــة بــوضــع المــديــنــة 
المـــدرجـــة عــلــى قــائــمــة الـــتـــراث الــعــالمــي 

منذ عام ١٩٨١، وقائمة مواقع التراث 
المــعــرّضــة للخطر فــي يوليو  الــعــالمــي 

(تموز) ٢٠١٥.
وأشار الإرياني إلى أن الميليشيات 
الحوثية سبق أن قامت بهدم مسجد 
النهرين التاريخي وتسويته بالأرض، 
والعبث بمواد بنائه وأحجاره التي لا 
أقــدم المساجد  تقدر بثمن، وهــو أحــد 
الأثــــريــــة فــــي الــــعــــالــــم، وأبـــــــرز المــعــالــم 
التاريخية في مدينة صنعاء القديمة، 
وتم بناؤه على يد أحد الصحابة في 
القرن الأول الهجري، ويزيد عمره على 

١٣٠٠ عام.
وأكــد الوزير اليمني أن ما تقوم 
بــه الميليشيا الحوثية مــن استهداف 
وتـــدمـــيـــر مــمــنــهــج لـــلـــمـــواقـــع الأثـــريـــة 
يـــنـــدرج ضــمــن مخططها  والـــتـــراثـــيـــة 
الــهــويــة والمـــــوروث الثقافي  لتجريف 
والـــــحـــــضـــــاري والــــتــــاريــــخــــي لــلــيــمــن، 
واســـتـــبـــدال هــويــة دخــيــلــة مــســتــوردة 
مــــن إيــــــــران بــــهــــا، فــــي انـــتـــهـــاك ســافــر 
لــكــافــة الــقــوانــين والمـــواثـــيـــق الــدولــيــة، 
واســـتـــنـــســـاخ لمـــمـــارســـات الــجــمــاعــات 

الإرهابية المتطرفة، وفق تعبيره.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي، 
والأمـــم المــتــحــدة، والمــنــظــمــات الدولية 
الــعــلاقــة وعــلــى رأســـهـــا منظمتا  ذات 
«اليونيسكو» و«الأليسكو»، ومراكز 
الـــــدراســـــات والأبــــحــــاث المــتــخــصــصــة، 
وكــــــل المـــهـــتـــمـــين، بـــــإدانـــــة مـــــا وصـــفـــه 
«الجريمة النكراء»، والتدخل لوقف  بـ
المذبحة التي تنوي ميليشيا الحوثي 
ارتــكــابــهــا بــحــق أحــــد مـــواقـــع الـــتـــراث 
العالمي الخاضعة للحماية الدولية، 
بوصفها مِلكاً للبشرية جمعاء، وجزءاً 

من تاريخ الإنسانية وهويتها.
الـــكـــشـــف عــــن المـــخـــطـــط الــحــوثــي 
جــاء بعد أيــام مــن الكشف عــن عملية 
نهب وعبث غير مسبوقة، تعرض لها 
موقع «مملكة نشان» الأثري المهم في 
محافظة الجوف اليمنية، في المنطقة 
التي يسيطر عليها الانقلابيون، حيث 
تعرض موقع المملكة التي ظهرت في 
القرنين الثامن والسابع قبل الميلاد، 
وخــــضــــعــــت لــــســــيــــطــــرة مـــمـــلـــكـــة ســبــأ 
ومملكة معين، للحفر بالجرافات، وتم 
نبش معبدين بحثاً عن الكنوز في ظل 

تواطؤ من سلطة الانقلاب.

عدن: محمد ناصر

بعد أن تسبب الانقلابيون الحوثيون بحرمانهم وزيادة أعدادهم

دعوة إلى إصلاح نظام التعليم في اليمن لاستيعاب الأطفال ذوي الإعاقة

حــتــى مــا قــبــل الانــقــلاب الحوثي 
وانـــــــــدلاع الــــحــــرب فــــي الـــيـــمـــن، كــانــت 
الــعــاصــمــة الــيــمــنــيــة صــنــعــاء وحــدهــا 
تـــضـــم ٦٠ مـــــدرســـــة خــــاصــــة بــتــعــلــيــم 
الأطـــفـــال ذوي الإعـــاقـــة، وفـــي حــين لم 
المــــدارس حالياً سوى  يتبقَّ مــن هــذه 
مدرستين فقط، زادت، في المقابل، أعداد 
الأطـــفـــال المــصــابــين بـــالإعـــاقـــة المــرئــيــة 
وغير المرئية بسبب الحرب والإفقار 

والنزوح والصدمات النفسية.
يــشــيــر تــقــريــر مــحــلــي إلـــى زيـــادة 
كبيرة في أعداد الأطفال ذوي الإعاقة 
منذ عــام ٢٠١٥، ويــرجــع هــذه الــزيــادة 
إلى تعرض الأطفال لصدمات نفسية 
أو إصــابــات جــســديــة بسبب الــحــرب، 
المــبــكــر، أو عــدم  وانـــعـــدام التشخيص 
الــعــلاج والــتــدخــلات الطبية في  تلقي 

الوقت المناسب خــلال فترة الرضاعة 
بــــســــبــــب نــــقــــص وســــــائــــــل المــــســــاعــــدة 
وصعوبة الوصول إلى مراكز الرعاية.
ويـــذكـــر الــتــقــريــر الـــصـــادر أخــيــراً 
عـــن المـــركـــز الــيــمــنــي لــلــســيــاســات، أن 
الافتقار إلى البيانات الواضحة جعل 
من الصعب فهم مدى المشكلات التي 
تــتــم مــواجــهــتــهــا بــالــضــبــط، وكــيــفــيــة 
الـــوصـــول إلـــى الأطـــفـــال ذوي الــوضــع 
الأكــــثــــر هـــشـــاشـــة، ولا ســيــمــا أولـــئـــك 
الــذيــن يعانون إعــاقــات أقــل وضوحاً، 
مع انعدام أي رعاية أو دعــم حكومي 
أو دولــي، وضآلة الدعم المحلي داخل 

البيئة التعليمية.
ولاحـــظـــت مــعــالــي جــمــيــل مــعــدة 
الـــتـــقـــريـــر، أنـــــه حـــتـــى فــــي الـــعـــديـــد مــن 
المــــــدارس الــخــاصــة، فـــإن مـــن المــلاحــظ 
أنـــه لا يــوجــد تــقــريــبــاً أي ارتـــبـــاط بين 
تــعــلــيــم الـــطـــفـــل وإعـــــــــادة تـــأهـــيـــلـــه فــي 

الــخــاصــة؛ إذ إن المعلمين غير  المــراكــز 
مجهزين بالطرق التربوية الضرورية 
لــهــم بتلبية احتياجات  الــتــي تسمح 
الطلاب الذين يعانون أنواعاً مختلفة 

من الإعاقات أو صعوبات التعلم.
وطـــبـــقـــاً لـــلـــتـــقـــريـــر المـــســـتـــنـــد إلـــى 
دراسات أعدتها منظمات دولية؛ فإن 
انـــعـــدام مــنــاقــشــات صــنــع الــســيــاســات 
الخاصة بتعليم الأطفال ذوي الإعاقة؛ 
يعني أن الأطــفــال والأســــر لا يتلقون 
المساعدة التي يحتاجون إليها، وهو 
أمــر لــه تــداعــيــات ذات أبــعــاد أخلاقية 
واجتماعية واقتصادية، منوها إلى 
المــوارد المالية المخصصة للأطفال  أن 
ذوي الإعاقة منخفضة بدرجة بالغة.

أنـــــه إذا كـــان  الـــتـــقـــريـــر  وأوضـــــــح 
ل إلى  نوا من التوصُّ الآبــاء الذين تمكَّ
أبــنــائــهــم يمتلكون  لــحــالــة  تشخيص 
الوسائل المادية اللازمة لدعم الطفل، 

فــــلــــن يـــــجـــــدوا ســـــــوى دعـــــــم تــعــلــيــمــي 
ضئيل أو معدوم بسبب نقص تدريب 
الموظفين المؤهلين أو الموارد المحدودة، 
فــضــلاً عــن أن إمــكــانــيــة الـــوصـــول إلــى 
والــــتــــدخــــلات  والأدوات  الإمـــــــــــــدادات 
الحاسمة والدورات التدريبية اللازمة 
للمتخصصين قليلة أو شبه منعدمة.
المــركــز اليمني للسياسات  ودعــا 
الــــصــــادر عـــنـــه الـــتـــقـــريـــر إلـــــى إصــــلاح 
الــتــعــلــيــم فـــي الــيــمــن بــمــا يــســاهــم في 
خلق مجتمع أكثر إنصافاً، خصوصاً 
لــلأطــفــال ذوي الإعـــاقـــة، ســــواء كــانــت 
ظاهرة أو مرئية بدرجة أقل، وأن يتم 
تضمين الــدعــم الـــذي يــحــتــاجــونــه في 
إعـــــادة الإعـــمـــار، وتخصيص  عــمــلــيــة 
المــزيــد مــن المـــــوارد، لــيــس فــقــط لإعـــادة 
الإعــــــمــــــار المـــــــــــادي لــــضــــمــــان تــســهــيــل 

الوصول إلى الخدمات.
وحـــــث المــــركــــز فــــي تـــقـــريـــره عــلــى 

تــحــســين تـــدريـــب المــعــلــمــين والمــنــاهــج 
الدراسية لخلق بيئة لتعزيز الدمج، 
وعدم حصر التفكير فقط في الفائدة 
التي يمكن أن تجنيها المجتمعات من 
فــي تعليم الأطـــفـــال ذوي  الاســتــثــمــار 
الإعاقة، بل التفكير أيضاً في أن هؤلاء 
الأطــفــال لهم الــحــق فــي الــوصــول إلى 

التعليم، وليس مجرد ترف.
وأشــــــــــــاد الــــتــــقــــريــــر بـــالـــخـــطـــة 
الــحــكــومــيــة لإدراج الأطــــفــــال ذوي 
الإعاقة في استراتيجياتها، مؤكداً 
على ضرورة الاهتمام بدرجة أكبر 
بــــالأنــــواع المــخــتــلــفــة مـــن الإعـــاقـــات 
والمــصــاعــب، واحتياجات الأطــفــال، 
والــعــوائــق المـــوجـــودة بــين الأطــفــال 
تــكــون  الــعــلــمــي، وأن  والــتــحــصــيــل 
هناك خطة للكشف المبكر للأطفال 
الذين يعانون صعوبات التعلم أو 

التوحد.

عدن: وضاح الجليل

تبادل وولي العهد التهاني مع قادة الدول الإسلامية... ووصل إلى جدة قادماً من الرياض

خادم الحرمين: السعودية لا تألو جهداً في تأمين سبل الراحة والسلامة لضيوف الرحمن
أكد خادم الحرمين الشريفين 
المــلــك ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز أن 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة «لا 
تألو جهداً في تأمين سبل الراحة 
والـــــســـــلامـــــة لــــضــــيــــوف الـــرحـــمـــن 
مـــن حـــجـــاج ومــعــتــمــريــن وزوار، 
والعناية بتوفير الخدمات كافة 
منذ وصولهم لهذه البلاد المباركة 
لأداء نسكهم حتى مغادرتهم إلى 

بلادهم سالمين غانمين».
جاء ذلك ضمن كلمة وجهها 
خـــــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين إلــى 
المــواطــنــين والمــقــيــمــين فــي المملكة 
والمسلمين والمسلمات بمناسبة 
حــلــول شــهــر رمــضــان لــهــذا الــعــام 

الهجري ١٤٤٤.
وبــهــذه المناسبة أيــضــاً، قال 

المـــلـــك ســلــمــان فـــي تـــغـــريـــدة على 
حسابه فــي «تــويــتــر»: «نستقبل 
المــبــارك، وهو  الليلة الشهر  هــذه 
أجــلُ الشهور، ونحمده سبحانه 
أن بلغنا رمضان، سائلين الله أن 
يجعله شهر خير وبركة وسلام 
لشعبنا وأمتنا وجميع شعوب 

العالم، وكل عام وأنتم بخير».
وفيما يلي نص كلمة خادم 
الــتــي تشرف  الحرمين الشريفين 
بإلقائها سلمان الدوسري وزير 

الإعلام السعودي:
«إخواني وأخواتي المواطنين 
والمقيمين في بلادنا الغالية، أيها 
المــســلــمــون والمـــســـلـــمـــات: الــســلام 
عــلــيــكــم ورحــــمــــة الـــلـــه وبـــركـــاتـــه: 
أهــنــئــكــم بــشــهــر رمـــضـــان المــبــارك 

وكل عام وأنتم بخير.
ونحمد الله تعالى أن بلغنا 

الــقــرآن  الــكــريــم، شهر  هــذا الشهر 
والـــرحـــمـــة والمـــغـــفـــرة والــعــتــق من 
الــنــيــران. ونسأله بفضله وكرمه 
أن يُعيننا على صيامه وقيامه، 

وأن يوفقنا للخيرات فيه.
إخــــوانــــي وأخـــــواتـــــي: نــشــكــر 
المــولــى جــل جــلالــه عــلــى مــا أنعم 
الــوافــرة، ظاهرة  علينا مــن نعمه 
وباطنة، ومن أسمى تلك النعم أن 
خصنا بهذه البلاد المباركة مهبط 
الوحي، وقبلة المسلمين، وشرفنا 
بــــخــــدمــــة الــــحــــرمــــين الـــشـــريـــفـــين، 
وخــــدمــــة ضـــيـــوف الــــرحــــمــــن، مــن 

حجاج وزوار ومعتمرين.
إن المملكة العربية السعودية 
لا تـــألـــو جـــهـــداً فــــي تـــأمـــين ســبــل 
الــراحــة والسلامة لهم، والعناية 
بـــتـــوفـــيـــر الــــخــــدمــــات كــــافــــة مــنــذ 
وصــولــهــم لــهــذه الـــبـــلاد المــبــاركــة 

لأداء نسكهم حتى مغادرتهم إلى 
بلادهم سالمين غانمين.

أيــهــا المــســلــمــون فـــي مــشــارق 
الأرض ومغاربها: شهر رمضان 
مـــــوســـــم مــــــبــــــارك تــــضــــاعــــف فــيــه 
الــــحــــســــنــــات، وفـــــرصـــــة ســـانـــحـــة 
لاغتنام الخيرات، وصلة الأرحام، 
وتهذيب النفوس، فأسأل الله عزّ 
وجــل فــي هــذه الليلة المــبــاركــة أن 
يــوفــقــنــا لاغــتــنــام أيـــامـــه ولــيــالــيــه 
بحسن طاعته، وأن يديم علينا 
الــتــوفــيــق والــــســــداد، وأن يحفظ 
بلادنا، والعالم أجمع من كل شر، 
إنه سميع مجيب، والسلام عليكم 

ورحمة الله وبركاته».
وفـــي ســيــاق مــتــصــل، تــبــادل 
الــحــرمــين الشريفين وولــي  خـــادم 
عــهــده الأمــيــر محمد بــن سلمان، 
الــتــهــانــي والــتــبــريــكــات، مــع قــادة 

الــــــــدول الإســــلامــــيــــة، داعــــــين الــلــه 
تـــعـــالـــى، أن يــتــقــبــل مـــن الــجــمــيــع 
صــالــح الأعـــمـــال، وأن يعيد هــذه 
المـــنـــاســـبـــة الـــكـــريـــمـــة عـــلـــى الأمــــة 
الإســــلامــــيــــة بـــالـــعـــزة والــتــمــكــين، 

وبالمزيد من التقدم والازدهار.
وكـــــــــــــــان خـــــــــــــــادم الـــــحـــــرمـــــين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بــن عبد 
العزيز، إلى جدة أمس (الأربعاء) 
قــــادمــــاً مــــن الـــــريـــــاض، وكــــــان فــي 
استقباله بمطار الملك عبد العزيز 
الـــدولـــي، الأمــيــر بـــدر بــن سلطان 

نائب أمير منطقة مكة المكرمة.
وصل في معية الملك سلمان، 
الأمـــيـــر خــالــد بـــن فــهــد بـــن خــالــد، 
والأمــــــيــــــر مـــنـــصـــور بـــــن ســـعـــود، 
والأمـــــــيـــــــر خـــــالـــــد بــــــن ســــعــــد بــن 
فــهــد، والأمــيــر ســطــام بــن سعود، 
والأمــيــر الدكتور عبد العزيز بن 

ســطــام مستشار خـــادم الحرمين 
الشريفين.

كـــمـــا وصـــــل فــــي مــعــيــتــه كــل 
من: فهد العيسى رئيس الديوان 
المـــلـــكـــي، وخـــالـــد الـــعـــبـــاد رئــيــس 
المـــراســـم المــلــكــيــة، وفــهــد العسكر 
نائب السكرتير الخاص لخادم 
الــــحــــرمــــين الــــشــــريــــفــــين مـــســـاعـــد 
الــديــوان الملكي للشؤون  رئــيــس 
الــــتــــنــــفــــيــــذيــــة، وتــــمــــيــــم الـــســـالـــم 
مساعد السكرتير الخاص لخادم 
الحرمين الشريفين، وعبد العزيز 
الفيصل رئيس الشؤون الخاصة 
لـــــخـــــادم الــــحــــرمــــين الـــشـــريـــفـــين، 
والــــدكــــتــــور صـــالـــح الــقــحــطــانــي 
رئــيــس مــجــلــس الإدارة والمــديــر 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــلـــعـــيـــادات المــلــكــيــة، 
والفريق أول ركن سهيل المطيري، 

رئيس الحرس الملكي.

جدة: «الشرق الأوسط»



ASHARQ AL-AWSAT٣ ASHARQ AL - AWSAT الخميس ٢٠٢٣/٣/٢٣ - Thursday - العدد ١٦١٨٦ Issueأخبار

أنباء عن تأهب لقواعد جوية إيرانية... وبلينكن عرض على علييف الوساطة

طهران تدعو أرمينيا وأذربيجان إلى «الحوار» لتجنب التصعيد

دعـــــــا نــــائــــب وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
بــاقــري كني، أرمينيا  الإيــرانــي، علي 
وأذربيجان إلى «الحوار» و«الحكمة»، 
لتجنب تجدد التوتر بينهما، متعهداً 
ــانـــات  ــكـ بــــأن تــســتــخــدم طـــهـــران «الإمـ
الكاملة لحل القضايا الإقليمية من 
خلال الحوار السلمي»، وذلك في وقت 
ذكرت فيه مواقع إيرانية أن مقاتلات 
الجيش الإيراني والوحدات العسكرية 
تــتــأهــب لاحـــتـــمـــالات الــتــصــعــيــد، في 

حدود شمال غربي البلاد.
وقــال باقري كني، خلال مؤتمر 
صحافي عقده فــي يريفان، عاصمة 
أرمــيــنــيــا، بــعــد مــحــادثــات مــع نظيره 
الأرمـــيـــنـــي، إن تــطــويــر الــعــلاقــات مع 
الـــجـــيـــران مــــن «أولـــــويـــــات الــســيــاســة 
الخارجية الإيرانية»، مضيفاً أن بلاده 
تولي أهمية كبيرة لجارتها الشمالية 

أرمينيا، في سياسة الجوار.
وأجــــــــــــرى المـــــــســـــــؤول الإيــــــرانــــــي 
ــنــــي،  ــيــ ــــع نـــظـــيـــره الأرمــ مـــبـــاحـــثـــات مـ
وكذلك وزير خارجية أرمينيا. ونقل 
موقع «أرمــنــبــريــس» عــن بــاقــري كني 
قــولــه: «أكــدنــا خـــلال اجــتــمــاعــاتــنــا أن 
ــاً في  ــمـ ــه دائـ ــوثـــوق بـ ـــران شـــريـــك مـ ــ إيـ
السلام والأمــن» في المنطقة. وقال إن 
«دول المنطقة نفسها ضامنة السلام 
ــــود  والاســــــتــــــقــــــرار»، مـــعـــتـــبـــراً أن وجـ
القوات الأجنبية «لا يمكن أن يضمن 
الاســتــقــرار والــســلام، لأن هــذه القوى 

تسعى لتحقيق أهداف أخرى».
ورداً على احتمال تجدد التوتر 
فـــي إقــلــيــم نـــاغـــورنـــي قــــره بـــــاغ، قــال 

باقري كني: «لقد خُلقت الدبلوماسية 
لتحقيق الاستقرار من خلال الحوار 
السلمي، أفترض أن قادة دول المنطقة 
لــديــهــم الــحــكــمــة بــمــا يــكــفــي لاخــتــيــار 
الــحــوار لحل القضايا، وستستخدم 
إيـــــــران كـــامـــل طــاقــتــهــا وإمـــكـــانـــاتـــهـــا 
لإيجاد حل للقضايا من خلال الحوار 

السلمي».
بــاقــري كني  جـــاءت تصريحات 
ــطــــون إعـــلامـــيـــون  ــاشــ بـــعـــدمـــا قــــــال نــ
ــثــــوري» إن  مــقــربــون مـــن «الـــحـــرس الــ
مــقــاتــلات إيــرانــيــة حــلــقــت فـــي حـــدود 
إيران وأذربيجان في وقت مبكر، أول 
ــثـــلاثـــاء)، مــتــحــدثــين عن  مـــن أمـــس (الـ
تأهب للقطاعات العسكرية الإيرانية 
المــتــمــركــزة بــالــقــرب مـــن الـــحـــدود مع 
إقليم ناغورني قره باغ المتنازع عليه 

بين أذربيجان وأرمينيا.

تحرك عسكري

وانـــتـــشـــر مــقــطــع فــيــديــو يــبــدأ 
بتحليق طير جارح، قبل أن تظهر 
مسيرات انتحارية إيرانية الصنع 
وهي تحاكي السقوط فوق منطقة 
الــجــبــال،  تظهر فيها مــبــانٍ وســـط 
وتــظــهــر عـــبـــارة «ســـنـــأتـــي يـــومـــاً»، 
فـــي خــتــام الــفــيــديــو. وکــتــب مــغــرد 
الــثــوري»  محسوب على «الــحــرس 
ــم بـــاكـــو إلــى  فـــي «تـــويـــتـــر» أن «ضــ
إيران أقل غرامة من أي تحرك معادٍ 

من قبل نظام علييف».
وذكــــرت قــنــاة «فــيــلــق الــقــدس» 
عــلــى «تـــلـــغـــرام» أنـــه «عــلــى خلفية 
التحرك اللوجيستي الثقيل لجيش 

بــاكــو، واحــتــمــال الهجوم الوشيك 
ــمـــع أي تــغــيــيــر  ــلـــى أرمـــيـــنـــيـــا؛ فـ عـ
ــي المـــنـــطـــقـــة، فـــإن  جـــيـــوســـيـــاســـي فــ
الــجــويــة الثانية (تبريز)  الــقــواعــد 
ــوجـــــه فـــــي هــــمــــدان)  والــــثــــالــــثــــة (نـــ
والرابعة (وحدتي في دزفول شمال 
الأحـــــــواز) والــخــامــســة (الــعــمــيــديــة 
جنوب الأحــــواز) التابعة للجيش 
الإيراني في حالة تأهب قصوى».

في وقت سابق من هذا الشهر، 

استدعت الخارجية الأذربيجانية 
الــســفــيــر الإيـــرانـــي احــتــجــاجــاً على 
تـــحـــلـــيـــق طـــــائـــــرة عـــســـكـــريـــة قــــرب 
حــدود البلدين، وقالت الخارجية 
في بيان مشترك مع وزارة الدفاع 
إن طائرة عسكرية إيرانية حلقت 
على مسافة ٣ إلى ٥ كيلومترات من 
الحدود لمدة أكثر من نصف ساعة، 
كما حلقت لفترة فوق خط الحدود. 
«الاستفزازية»  ووصفت الخطوة بـ

ودعت إلى تقديم «تفسير مناسب 
للحادث».

ومـــا زالـــت الــتــوتــرات مرتفعة 
بـــــين أذربـــــيـــــجـــــان وإيـــــــــــــران، حــيــث 
تتقاتل أذربيجان وأرمينيا حول 
إقليم ناغورني قره باغ. كما تريد 
إيران الحفاظ على تأمين حدودها 
مع أرمينيا، التي يبلغ طولها ٤٤ 
كيلومتراً (٢٧ ميلاً)، وهي معرضة 
للتهديد إذا اســتــولــت أذربــيــجــان 

ــلــــى أراضٍ جـــــديـــــدة مـــــن خــــلال  عــ
الحرب.

ــد أطـــلـــقـــت، في  ــران قـ ــ كـــانـــت إيــ
المــاضــي،  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
مناورات عسكرية قرب الحدود مع 
أذربيجان. كما تحتفظ أذربيجان 
ــقـــة مــــع إســـرائـــيـــل؛  ــيـ بـــعـــلاقـــات وثـ
ــران، كما  ــهــ مـــا أثـــــار غــضــبــاً فـــي طــ
اشترت أذربيجان طائرات مُسيرة 
إسرائيلية الصنع لصالح جيشها.

الــذي تعرضت  وبعد الهجوم 
ــيـــة قــبــل عــامــين،  لـــه مــنــشــآت إيـــرانـ
ــة  ــيـ ــرانـ ــــل إعـــــــلام إيـ ــائـ ــ طــــرحــــت وسـ
اتـــهـــامـــات لأذربــــيــــجــــان بــالــســمــاح 
لمــســيــرات إســرائــيــلــيــة بــاســتــهــداف 

إيران.

بلينكن يعرض وساطة

الــــــــــدفــــــــــاع  وزارة  وكــــــــــــانــــــــــــت 
الأذربيجانية قد نشرت مقطع فيديو 
عــلــى مــوقــعــهــا الإلــكــتــرونــي، أول من 
ــوات الأرمــيــنــيــة  ــقــ أمـــــس، واتـــهـــمـــت الــ
ــيـــث تــتــمــركــز  بـــتـــحـــريـــك قــــطــــاعــــات حـ
قوات حفظ السلام الروسية في إقليم 

ناغورني قره باغ المتنازَع عليه.
الــــــدفــــــاع  وزارة  بــــــيــــــان  وقـــــــــــال 
الــقــوات الأرمينية  الأذربــيــجــانــيــة إن 
تستخدم الطرق الوعرة وظلام الليل 
ــــدات  والـــطـــقـــس الـــضـــبـــابـــي لــنــقــل وحـ
عــســكــريــة وذخـــائـــر عــلــى طـــول طريق 
خــانــكــيــنــدي - خــلــفــالــي - تــورشــســو 
ــــلام  ــل إعــ ــ ــائــ ــ ــــت وســ ــالــ ــ ــي. وقــ ــ ــرابــ ــ ــتــ ــ ــ ال
أذربيجانية إن باكو «أبلغت المجتمع 
ــراراً بــمــا يتعلق  ــكــ الــــدولــــي مــــــراراً وتــ
بنقل المعدات العسكرية عبر الطريق 

المذكور».
فـــي هــــذه الأثــــنــــاء، عــــرض وزيـــر 
ــتــــونــــي  ــة الأمــــــيــــــركــــــي، أنــ ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ الـ
بلينكن، على الرئيس الأذربيجاني، 
إلهام علييف، مساعدة أميركية في 
تسهيل محادثات السلام الثنائية مع 
أرمينيا، حسبما أعلن المتحدث باسم 
الخارجية الأميركية فيدانت باتيل، 

في بيان صحافي، أول من أمس.

وقال بيان الخارجية الأميركية 
إن بلينكن شجع على إيــجــاد حلول 
أنــه لا  للقضايا العالقة، مشدداً على 
ــدد بلينكن  يــوجــد حــل عــســكــري. وجـ
التأكيد على أهمية إعـــادة فتح ممر 
ــات الـــتـــجـــاريـــة  ــبــ لاتــــشــــين أمـــــــام المــــركــ
والخاصة. وقال إن الولايات المتحدة 
ــتـــعـــاون مع  ــتـــمـــرار الـ تــتــطــلــع إلــــى اسـ

أذربيجان في عملية السلام.
حـــذر  (آذار)،  مـــــــارس   ١٤ وفـــــي 
ــنــــي نــيــكــول  ــيــ ــيــــس الـــــــــــوزراء الأرمــ رئــ
باشينيان من «احتمال كبير لحصول 
تصعيد» عند الحدود مع أذربيجان، 
وفي إقليم ناغورني، مشيراً إلى أنه 
الــروســي بوتين من  اشتكى للرئيس 
ــوة حـــفـــظ الـــســـلام  ــ ــع قـ «مـــشـــكـــلات» مــ
الروسية العاجزة عن وقف التصعيد.

فــي الــســادس مــن مـــارس (آذار)، 
ــه  ــي أن قـــواتـ ــ ـــروسـ ــيـــش الــ ــلــــن الـــجـ أعــ
الــســلام فــي منطقة نــاغــورنــي  لحفظ 
قــره بــاغ أوقــفــت تــبــادلاً لإطــلاق النار 
بين المتحاربين سُجّل قبل يوم وخلف 
٥ قتلى، من بينهم شرطيان أرمينيان.
مـــنـــذ ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
«يــقــطــع المــســلــحــون الأذربــيــجــانــيــون 
طريقاً مهماً يربط أرمينيا بناغورني 
قــره بــاغ، مما تسبب فــي نقص حاد 
في الموارد بهذا الجيب الجبلي حيث 

غالبية السكان من الأرمن».
بـــين أذربــيــجــان  ودارت حـــربـــان 
والــــــقــــــوات الانـــفـــصـــالـــيـــة الأرمـــيـــنـــيـــة 
ــفــــان؛  ــة عـــســـكـــريـــاً مـــــن يــــريــ ــ ــومـ ــ ــدعـ ــ المـ
ــد تــــفــــكــــك الاتــــــحــــــاد  إحــــــداهــــــمــــــا عـــــنـــ
الـــســـوفـــيـــاتـــي، والأخـــــــرى فـــي خــريــف 

.٢٠٢٠

جانب من فيديو نشر على موقع وزارة الدفاع الأذربيجانية أول من أمس

باكو - يريفان - طهران: «الشرق الأوسط»

السوداني يتعهد تعزيز الخزين المائي للعراق بعد تراجع مناسيب نهر دجلة

بينما تمكن رئيس الوزراء العراقي 
محمد شياع السوداني من الحصول 
على دفعات إضافية من مياه نهر دجلة 
من الجانب التركي، فإنه تعهّد بتعزيز 
الخزن المائي للبلاد. وقــال السوداني 
في تغريدة له على «تويتر»: «إننا في 
اليوم العالمي للمياه نؤكد مساعينا 
لتنظيم استهلاك المياه واستخدامها 
بالشكل الصحيح لحماية هذا المورد 
الثمين»، مبيناً «أننا نعمل على تأمين 
حصص العراق من حقه في المياه عبر 
الحوارات وعقد الاتفاقيات». وأضاف 
أن «ما تحقق في زيارتنا إلى الجارة 
تركيا وإعلان زيادة تدفقات مياه دجلة 
مثال على نجاح توجهات الحكومة»، 
مؤكداً أن «حكومتنا ماضية في تنفيذ 
ــات خــطــطــهــا؛ بــتــعــزيــز خــزيــن  ــ ــويـ ــ أولـ
الــهــدر». وكـــان الرئيس  المــيــاه وتقليل 
التركي رجب طيب إردوغان استجاب 
لــطــلــب الــــســــودانــــي بــتــعــزيــز الــخــزيــن 
المــائــي لنهر دجلة الــذي تــراجــع كثيراً 
خلال الموسم الحالي. وبالإضافة إلى 
ــذا الـــتـــراجـــع مـــن جــفــاف  ــا يــســبــبــه هــ مـ
ــتـــي كــانــت  ــبــــلاد الـ ــنـــوب الــ لــــلأهــــوار جـ
«الــيــونــيــســكــو» وضــعــتــهــا عــــام ٢٠١٧ 
على «لائحة التراث العالمي»، بوصفها 
محميات طبيعية، فإن نسبة الملوحة 
ازدادت فــي المحافظات الجنوبية من 
الــعــراق، لا سيما الــعــمــارة والــبــصــرة. 
وفــي هــذا الــســيــاق، دعــا رئــيــس «تيار 
الحكمة العراقي»، عمار الحكيم، إلى 
اعتماد ملف الخزن المائي بوصفه ملفاً 
ســيــاديــاً. وقــــال الــحــكــيــم فــي بــيــان لــه، 
أمس (الأربعاء)، إن «مؤشرات الخطر 
في تصاعد مستمر فيما يخص الخزن 
المائي في العراق، وفقاً لتقارير الجهات 
والشخصيات المختصة، مع استمرار 

السياسات التي تنتهجها دول المنبع؛ 
ما يتطلب المزيد من أساليب الضغط 
ــك الــــــــدول وبــشــكــل  ــلـ والـــتـــفـــاهـــم مــــع تـ
عــاجــل». وحــث الحكيم على «اعتماد 
استراتيجية تحقيق الاكتفاء الذاتي 
لـــلـــعـــراق مــــن المــــــــوارد المـــائـــيـــة المــتــاحــة 
والمحافظة عليها وتطويرها واعتماد 
الــســيــاســات والآلـــيـــات الــحــديــثــة الــتــي 

تهدف إلى الترشيد».
مـــن جــهــتــهــا، وإثــــر قــــرار الــرئــيــس 
ــــان بــزيــادة  الــتــركــي رجـــب طــيــب إردوغـ
ــيـــاه إلــــى نــهــر دجـــلـــة لمــدة  إطــــلاقــــات المـ
شــهــر، دعـــت الــســفــيــرة الأمــيــركــيــة لــدى 
تهم  العراق، إلينا رومانوسكي، من سمَّ
«جميع المستفيدين من دجلة والفرات» 
إلى اتخاذ إجــراء عاجل للحفاظ على 
ــات  ــ ــ ــذه الأوقــ ــ ــ ــي «هــ ــ ــاه فـ ــ ــيـ ــ ــادر المـ ــ ــــصـ مـ
الــصــعــبــة». وكــتــبــت رومــانــســكــي على 

حسابها الرسمي في «تويتر» تغريدة 
ى  قالت فيها: «منذ آلاف السنين، غذَّ
ــرات المــجــتــمــعــات في  ــفـ نــهــرا دجــلــة والـ
المــنــطــقــة، ومــنــحــانــا واحــــدة مــن أعظم 

حضارات العالم».
الــرئــيــس الــتــركــي، خـــلال مــؤتــمــره 
الــوزراء العراقي  الصحافي مع رئيس 
محمد شياع السوداني، أكد أن «ملف 
المــيــاه ليس صــراعــاً، بــل تــعــاون يخدم 
الــجــانــبــين، ونــعــرف نقص المــيــاه الــذي 
يعاني منه العراق، لكننا أيضاً نواجه 
حالة جفاف بسبب التغير المناخي». 
وبشأن ما إذا كانت زيارة السوداني إلى 
تركيا قد حققت أهدافها على صعيد 
تمتين العلاقات الثنائية المشتركة بين 
البلدين، يقول أستاذ العلوم السياسية 
فـــي الــجــامــعــة المــســتــنــصــريــة بــبــغــداد، 
«الـــشـــرق  ـــ ــام الـــفـــيـــلـــي، لـ الـــدكـــتـــور عـــصـ

الأوســـط»، إنــه «فــي سياق العلاقة مع 
تركيا فــإن الملف متعدد، حيث يشمل 
مــوضــوع المــيــاه وكــذلــك وجـــود (حــزب 
العمال الكردستاني)، بــالإضــافــة إلى 
مــســألــة تــنــظــيــم الــعــلاقــة الاقــتــصــاديــة 
والــتــجــاريــة بـــين الــبــلــديــن، وقـــد يــكــون 
هناك ملف ضمن الجانب الاقتصادي، 
وهــــو فــتــح مــنــفــذ آخــــر عــبــر مــحــافــظــة 
نينوى». وأضاف الفيلي: «المسألة التي 
يريدها السوداني أن بعض القضايا 
المهمة التي يجري بحثها بين الجانبين 
لا توجد لها آليات ملزمة لكلا الطرفين، 
حــيــث إن تــركــيــا لا تــــرى نـــهـــري دجــلــة 
والـــفـــرات بــوصــفــهــمــا نــهــريــن دولــيــين، 
وإنما نهران عابران للحدود، وبالتالي 
فــهــي تـــرى أنــهــا بــوصــفــهــا دولـــة منبع 
فلها الحق في التصرف بمياههما أكثر 
من العراق وسوريا». وأوضــح الفيلي 
أن «مــلــف المـــيـــاه بــالــنــســبــة لــلــســودانــي 
ــدّ استراتيجية  أعــ أنـــه  مــهــم، لا ســيــمــا 
خاصة، بــدءاً من الآن، إلــى عــام ٢٠٥٠، 
وهو ما يعني أنه يضع هذا الملف من 

بين الأولويات الأولى له».
وبـــــشـــــأن مــــســــألــــة وجــــــــود «حـــــزب 
العمال الكردستاني» داخــل الأراضــي 
العراقية يقول الفيلي إن «وجود قوات 
البكاكا داخل الأراضي العراقية بحاجة 
إلــى تــعــاون ليس دولـــة واحـــدة، وإنما 
ثلاث دول، هي تركيا وسوريا والعراق، 
وبمستطاع قوات هذا الحزب التحرك 
بكل أريحية داخل مثلث هذه العلاقة، 
وهــو مــا يتطلب تنسيقاً مشتركاً بين 
الـــبـــلـــدان الـــثـــلاثـــة، فــضــلاً عـــن الــجــانــب 

الإيراني».
وتابع الفيلي أن «الملف الآخر المهم 
أيضاً العلاقة الاقتصادية بين البلدين، 
وهــــذه تــشــمــل الــجــانــب الــنــفــطــي، كما 
تشمل المعابر الحدودية بين البلدين، 

وما يتطلبه ذلك من تنظيم وأتمتة».

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (أ.ف.ب)

بغداد: «الشرق الأوسط»

تقارير: إسرائيل قد توجه ضربة عسكرية لإيران إذا خصبته فوق مستوى ٦٠ ٪

«الترويكا الأوروبية» تضغط على طهران لتفسير جزيئات اليورانيوم عالي التخصيب

فــــــي وزارة  أكــــــــــدت مــــــصــــــادر 
«الـــشـــرق  ــة لــــ ــيــ ــانــ الـــخـــارجـــيـــة الألمــ
الأوســـط» حــدوث لقاء فــي أوسلو 
الأسبوع الماضي بين دبلوماسيين 
ــــين مــــن ألمـــانـــيـــا وفـــرنـــســـا  ــيــ ــ أوروبــ
وبريطانيا، ونائب وزير الخارجية 
الإيــــرانــــي عــلــي بـــاقـــري كـــنـــي، وأن 
المـــبـــاحـــثـــات ركــــــزت عـــلـــى مــطــالــبــة 
طـــهـــران بــتــفــســيــر مــنــشــأ جــزيــئــات 
يورانيوم عالي التخصيب عثرت 
الــدولــيــة للطاقة  عليها «الــوكــالــة 
الــــــذريــــــة» فـــــي مـــنـــشـــأة «فـــــــــوردو» 
المحصنة، دون أن يناقش اللقاء 
المباحثات المتعثرة لإحياء الاتفاق 

النووي.
المــــــــــــــــصــــــــــــــــادر إن  وقـــــــــــــالـــــــــــــت 
ــاء تـــــــنـــــــاول مـــــلـــــفـــــات عـــــــدة؛  ــ ــقــ ــ ــلــ ــ ــ ال
أهـــمـــهـــا الــتــصــعــيــد الإيـــــرانـــــي فــي 
المـــــلـــــف الــــــــنــــــــووي، وأضـــــــافـــــــت أن 
الدبلوماسيين الأوروبــيــين عبروا 
عــــن مـــخـــاوفـــهـــم ومــــواقــــف دولـــهـــم 
«بشكل واضــح» للطرف الإيراني. 
ونفت المصادر في الوقت نفسه أن 

اللقاء تناول أي مفاوضات  يكون 
تتعلق بالاتفاق النووي الإيراني 

وإمكانية العودة إليه.
ــيـــة  وكـــــانـــــت وزيـــــــــرة الـــخـــارجـ
الألمانية، أنالينا بيربوك، أعلنت 
أن المــفــاوضــات الــنــوويــة مــع إيــران 

متوقفة حالياً.
وذكــــــــــــــــرت وكــــــــالــــــــة «مـــــــهـــــــر»، 
الأربــــــــــعــــــــــاء، نــــــقــــــلاً عـــــــن تــــقــــاريــــر 
صـــحـــافـــيـــة، أن كــبــيــر المـــفـــاوضـــين 
الإيرانيين علي باقري كني أجرى 
مباحثات بخصوص إعادة إحياء 
الــنــووي مع دبلوماسيين  الاتــفــاق 
من «الترويكا الأوروبية (بريطانيا 
وفــرنــســا وألمــانــيــا)» فــي العاصمة 
النرويجية. وأضافت أن الاجتماع 
حــــــضــــــره أيــــــضــــــاً نــــــائــــــب مـــنـــســـق 
الــخــارجــيــة فــي الاتــحــاد  السياسة 
الأوروبـــــــــــي، إنـــريـــكـــي مــــــــورا، لــكــن 
المبعوث الأميركي الخاص لإيران 
روبرت مالي لم يسافر إلى أوسلو.

لكن مصادر «الشرق الأوسط» 
قالت إن اللقاء الذي جمع المسؤولين 
عن المكاتب السياسية في وزارات 
خارجية برلين وباريس ولندن، لم 

يشارك فيه الاتحاد الأوروبي الذي 
يدير المفاوضات النووية المتوقفة 

مع إيران.
وأكد مصدر دبلوماسي غربي 
«الشرق الأوســـط» أن الــدول  آخــر لـ
الــغــربــيــة تــســتــخــدم «كـــل الــقــنــوات 
المتوفرة» لحث إيران على توضيح 
العثور على آثار يورانيوم مرتفع 
التخصيب تصل نسبته إلى ٨٣٫٧ 
فــي المــائــة، وهــي نسبة تقترب من 
الـ٩٠ في المائة التي تمكّن من إنتاج 

قنبلة نووية.
ــــدت الأمـــين  وكـــانـــت إيـــــران وعـ
«الــوكــالــة الــدولــيــة للطاقة  الــعــام لـــ
الــذريــة»، رافــايــيــل غــروســي، خلال 
زيــارتــه طهران مطلع الشهر، بأن 
تــتــعــاون مــع «الــوكــالــة» لتوضيح 
المسألة. ولم تطرح الدول الغربية 
ــديــــن إيـــــــــران فــي  ــرار يــ ــ ــ ــروع قــ ــ ــشـ ــ مـ
اجتماع مجلس المحافظين مطلع 
الـــشـــهـــر، لإعــــطــــاء طــــهــــران فــرصــة 

للتعاون مع «الوكالة».
والأســــــــبــــــــوع المـــــــاضـــــــي، دعــــا 
الــخــارجــيــة في  مــســؤول السياسة 
الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، 

ــيــــره الإيـــــــرانـــــــي حــــســــين أمـــيـــر  نــــظــ
عــبــدالــلــهــيــان إلـــى ضــــرورة تــعــاون 
طهران مع الوكالة التابعة للأمم 
فق  المتحدة والتنفيذ السريع لما اتُّ

عليه مؤخراً.
وقال عبداللهيان، في مؤتمر 

صــحــافــي الأحــــد، إن الــتــعــاون بين 
الــذريــة»  «الــوكــالــة الدولية للطاقة 
و«منظمة الطاقة الذرية الإيرانية» 
يستطيع أن يؤثر «بشكل إيجابي» 
ــة، لافــتــاً  ــنـــوويـ ــادثـــات الـ عــلــى المـــحـ
إلـــى أن طــهــران لــن تــرهــن أوضـــاع 

الـــبـــلاد؛ خــصــوصــاً الاقــتــصــاديــة، 
بالمفاوضات النووية.

فــي غــضــون ذلـــك، أفـــاد موقع 
«أكسيوس» الإخباري بأن إسرائيل 
أبلغت إدارة الرئيس الأميركي جو 
بايدن ودولاً أوروبية عدة بأنها قد 

تــوجــه ضــربــة عسكرية لإيـــران إذا 
خصبت اليورانيوم فوق مستوى 

٦٠ في المائة.
ونــقــل المــوقــع الإلــكــتــرونــي عن 
مـــســـؤول إســـرائـــيـــلـــي بـــــارز قــولــه: 
بـــايـــدن  ــلـــغـــت إســـرائـــيـــل إدارة  «أبـ
إيــــران  بــــأن  ودولاً أوروبــــيــــة عــــدة 
ستدخل منطقة خــطــرة قــد تــؤدي 
إلى ضربة عسكرية إسرائيلية إذا 
خصبت اليورانيوم فوق مستوى 
ــــة»؛ وفـــــق مــــا أوردت  ــائـ ــ المـ فــــي   ٦٠

«وكالة أنباء العالم العربي».
وكثفت إســرائــيــل تهديداتها 
فــي الآونـــة الأخــيــرة بالقيام بعمل 
عــســكــري ضـــد طـــهـــران لمــنــعــهــا من 
الـــحـــصـــول عـــلـــى أســـلـــحـــة نـــوويـــة. 
وتــنــفــي طـــهـــران أن يـــكـــون هــدفــهــا 

تطوير أسلحة نووية.
وذكــــــــــــــر المـــــــــوقـــــــــع نـــــــقـــــــلاً عـــن 
مسؤولين إسرائيليين أن الحكومة 
الإســرائــيــلــيــة تــواصــل الاســتــعــداد 
لـــضـــربـــة عــســكــريــة مــحــتــمــلــة ضــد 

إيران.
وقـــال مــســؤولان إسرائيليان 
لــلــمــوقــع الإلـــكـــتـــرونـــي إن رئــيــس 

ــي بــنــيــامــين  ــلــ ــيــ ــرائــ الــــــــــــوزراء الإســ
ــر الــــدفــــاع يـــوآف  ــ نــتــنــيــاهــو، ووزيــ
ــر الـــدفـــاع  ــ غــــالانــــت، طــلــبــا مـــن وزيـ
ــد أوســــــــتن، خـــلال  ــويــ ــركــــي لــ ــيــ الأمــ
ــرة إلـــى  ـــيـــ زيــــــــارة فــــي الآونــــــــة الأخــ
إســــرائــــيــــل، الإســــــــــراع بــتــســلــيــم ٤ 
طـــائـــرات مـــن طــــراز «كــيــه ســـي٤٦» 
اشــتــرتــهــا إســرائــيــل مــن الــولايــات 
المتحدة العام الماضي. وأضافا أن 
إسرائيل بحاجة إلى تلك الطائرات 
التي تُستخدم للتزود بالوقود في 
الــجــو اســتــعــداداً لضربة عسكرية 

محتملة ضد إيران.
وقـــــــــــــال وزيـــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الإسرائيلي، إيلي كوهين، الثلاثاء، 
إنــه بحث مــع نظيره البريطاني، 
جيمس كليفرلي، سبل منع إيران 

من تطوير أسلحة نووية.
وأوضح كوهين، عبر حسابه 
الرسمي على «تويتر»، أنه أجرى 
مباحثات مطولة مع كليفرلي حول 
«التهديد الإيراني»، وقال إن على 
المجتمع الدولي الاتحاد ضد ذلك 
التهديد «وزيادة العقوبات، وطرح 

تهديد عسكري ناجع».

برلين: راغدة بهنام

باقري كني خلال مباحثات في أكتوبر ٢٠٢١ (الخارجية الإيرانية)

الحكم بالإعدام غيابياً على اثنين أدينا بخطف ناشط مدني جنوب العراق

المحكمة الاتحادية ترفض طلباً بإيقاف
 ٤٠٠ مليار دينار أرسلت لإقليم كردستان

ــمـــة الاتــــحــــاديــــة  ــكـ ــــت المـــحـ ــــضـ رفـ
العليا، أمس الأربعاء، طلبا بإصدار 
«أمـــــر ولائــــــي» بـــإيـــقـــاف صــــرف ٤٠٠ 
مــلــيــار ديـــنـــار إلــــى إقــلــيــم كــردســتــان 
لتمويل رواتب موظفيه؛ والطلب كان 
قد تقدم به النائب عن قوى «الإطار 
التنسيقي» الشيعية، مصطفى سند، 
مطلع الشهر الحالي، بعد أن قررت 
ــال المبلغ  ــ الــحــكــومــة الاتـــحـــاديـــة إرسـ
المــذكــور إلــى وزارة المــالــيــة فــي إقليم 
كردستان لتمويل رواتــب موظفيه. 
ــة الــــتــــي تـــصـــدر  ــ ــيـ ــ ــــولائـ والأوامـــــــــــــر الـ
عـــن المــحــكــمــة الاتـــحـــاديـــة تــكــون ذات 
طبيعة موقتة، بمعنى إيقاف الإجراء 
المــطــعــون فــي صــحــتــه أمــامــهــا لحين 
التحقق من دستوريته أو عدمها قبل 

أن تصدر فيه حكما باتا.
ومن بين ما جاء في بيان الحكم 
الــصــادر: «تــجــد المحكمة الاتــحــاديــة 
أمــــــــر ولائــــــي  الــــعــــلــــيــــا، أن إصــــــــــــدار 
بــنــاءً عــلــى طــلــب مستقل  مستعجل 
الــدعــاوى الدستورية  أو مضمن في 
المقامة أمامها لم يتم التطرق إليه، 
ــم تـــتـــم مــعــالــجــتــه فــــي قـــانـــون  كـــمـــا لــ
المحكمة الاتحادية العليا ولا نظامها 

الداخلي».
ويبدو أن الطلب المقدم من النائب 
مصطفى سند، قد استند إلى حكم 
بات أصدرته المحكمة الاتحادية في 
يناير (كانون الثاني) الماضي، قررت 
فيه «عــدم صحة الــقــرارات الــصــادرة 
ــوزراء فــي عامي  ــ مــن قــبــل مــجــلــس الــ

٢٠٢١ و٢٠٢٢». ما دفع زعيم الحزب 
الديمقراطي الكردستاني، مسعود 
ــــى الــتــعــبــيــر عــــن أســفــه  بـــــارزانـــــي، إلـ
وقــــتــــذاك، بــســبــب «المـــوقـــف الــعــدائــي 
الـــــصـــــادر عــــن المـــحـــكـــمـــة الاتـــحـــاديـــة 
العراقية تجاه إقليم كردستان بعدما 
منعت الحكومة الاتحادية من إرسال 

مبالغ مالية إلى الإقليم».
ــيــــع،  ــابــ ــة أســ ــ ــــلاثـ ــو ثـ ــذ نــــحــ ــ ــنـ ــ ومـ
ــــي ســمــحــت  ــتـ ــ ــمــــت الأمــــــــــــوال الـ ــاهــ ســ
الحكومة الاتــحــاديــة بــإرســالــهــا إلى 
الإقليم في ترطيب الأجــواء المتوترة 
ــبــــين، ثــم  ــانــ ــجــ ـــين الــ ــوات بــ ــ ـــنـ مـــنـــذ ســ
جـــاءت زيـــارة رئــيــس الــــوزراء محمد 
ــلـــيـــم، الأســـبـــوع  الـــســـودانـــي إلــــى الإقـ
المــاضــي، لتزيد من حجم التوقعات 
الإيـــجـــابـــيـــة بـــتـــوصـــل الـــطـــرفـــين إلـــى 
صيغة تفاهم مشتركة كانت غائبة 
طوال السنوات الماضية، ومن بوادر 
هذه الصيغة إعلان السوداني، نجاح 
الطرفين، ولأول مرة في «الاتفاق على 
حـــل المــشــكــلات بـــين المـــركـــز والإقــلــيــم 
بشأن النفط والغاز من خلال وضع 
الإيـــــرادات مــن نــفــط الإقــلــيــم فــي أحــد 
المصارف، على أن يتم إيداع الإيرادات 
النفطية لــلإقــلــيــم فــي حــســاب واحــد 
ويخول رئيس وزراء الإقليم ورئيس 
الوزراء الاتحادي بمراقبة الحساب».

وتــعــد قــضــيــة الإيـــــــرادات المــالــيــة 
الـــتـــي يــتــحــصــل عــلــيــهــا الإقـــلـــيـــم من 
مبيعات نفطه من بين أكثر القضايا 
الخلافية تعقيدا بين بغداد وأربيل، 
إلى جانب عدم التزام الإقليم بسداد 
ما قيمته ٢٥٠ ألف برميل من النفط 

يوميا لصالح الخزينة الاتحادية، 
ــيــــم عــلــى  ــلــ ــل حــــصــــول الإقــ ــابـ ــقـ ــــي مـ فـ
المــوازنــة الاتحادية التي  حصته من 
تزيد على ١٢ في المائة من إجماليها.

وفي شأن قضائي آخر، أصدرت 
محكمة جــنــايــات مــحــافــظــة ذي قــار 
الــجــنــوبــيــة، أمــــس الأربــــعــــاء، حكما 
بالإعدام غيابيا بحق مجرمين اثنين، 
الــنــاشــط (سجاد  عــن جريمة خطف 
الــعــراقــي) فــي مدينة الناصرية عام 

.٢٠٢٠
وذكــــر بــيــان صــــادر عــن الــقــضــاء 
أن «الــحــكــم يــأتــي اســـتـــنـــادا لأحــكــام 
المادة ٤٢١ - ج - من قانون العقوبات 

وبدلالة المواد ٤٧ و٤٨ و٤٩ منه».
ــــت جـــمـــاعـــة يـــعـــتـــقـــد أنـــهـــا  ــانـ ــ وكـ
تابعة لفصيل مسلح، قامت نهاية 
بــإيــقــاف  ــــول) ٢٠٢٠،  ــلـ ــ (أيـ ســبــتــمــبــر 
سيارة خاصة كان يستقلها سجاد 
واثنان من أصدقائه، واقتادتهم إلى 
جــهــة مــجــهــولــة وفــتــحــت الـــنـــار على 
الــذي أصيب بجروح  أحــد أصدقائه 
بعد أن حاول منع الخاطفين، ورغم 
ــتــــي بــذلــتــهــا  ــهــــود الـــحـــثـــيـــثـــة الــ الــــجــ
الــســلــطــات المــحــلــيــة والاتـــحـــاديـــة في 
العثور على مكان اختطاف سجاد، 
فإنها باءت بالفشل وما زال مصيره 
ــوم، لــكــن معظم  ــيــ مــجــهــولا حــتــى الــ
ــاعــــات  ــمــ ــنــــاشــــطــــين وجــ تـــكـــهـــنـــات الــ
الـــحـــراك الاحــتــجــاجــي تــشــيــر إلـــى أن 
الجهات الخاطفة قامت بقتله. ويقول 
المطلعون على ملف اختطاف سجاد، 
إن الأشــخــاص الــذيــن قــامــوا بخطفه 

غادروا البلاد إلى إيران.

بغداد: فاضل النشمي
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تداول أسماء مرشحين بينهم قادة كبار في «الحرية والتغيير»

حمدوك الأكثر حظاً لرئاسة الحكومة السودانية رغم زهده بالمنصب

ــــس الــــــــــوزراء  ــيـ ــ ــنـــصـــب رئـ ــر مـ ــيـ ــثـ يـ
المــدنــي جــــدلاً كــبــيــراً بــين الــســودانــيــين، 
ــتـــراب المـــوعـــد المــقــطــوع لتشكيل  مـــع اقـ
الحكومة الانتقالية المدنية، ففيما لا 
يــزال ائتلاف المعارضة الموقع للاتفاق 
ــة  ــريـ الإطــــــــــاري مــــع الـــعـــســـكـــريـــين «الـــحـ
والتغيير»، يقول إنه اتفق على معايير 
وآلـــيـــات الاخــتــيــار، لــم يــشــرع بــعــد في 
طرح «أسماء» للمنصب، فيما يتوقع 
أن يــعــكــف الـــتـــحـــالـــف قـــريـــبـــاً لــتــســمــيــة 
ــيـــس  ــه لــــرئــــاســــة الـــــــــــوزارة ورئـ مـــرشـــحـ
مجلس السيادة، بينما يتداول الشارع 
السياسي عــدة أســمــاء، أبــرزهــا رئيس 

الوزراء السابق عبد الله حمدوك.
وقـــــــال المـــتـــحـــدث بــــاســــم الــعــمــلــيــة 
«الشرق  السياسية، خالد عمر يوسف، لـ
الأوســـط»، إن الأطـــراف المدنية الموقعة 
ــاق الإطـــــــــاري اتـــفـــقـــت عــلــى  ــ ــفـ ــ عـــلـــى الاتـ
معايير وآليات اختيار رئيس الوزراء 
وشــاغــلــي مـــواقـــع المــســتــوى الــســيــادي 
«الـــخـــطـــوة  ــحـــــدود، ووصــــــف ذلـــــك بــــ المـــ
الكبيرة في اتجاه وضع أسس إنجاز 

هذه المهمة في التوقيت المناسب».
وأوضح يوسف أن تحالفه لم يشرع 
بعد في تداول «أسماء مرشحين»، وأنه 
يــركــز على «حــل القضايا المتبقية في 
الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة»، بــمــا يــمــكّــن من 
الــوصــول لاتــفــاق نــهــائــي فــي التوقيت 
ــل  ــريــ ــع مـــطـــلـــع أبــ ــيـ ــوقـ ــتـ ــلـ المــــــضــــــروب لـ

(نـــيـــســـان) المــقــبــل، وتـــابـــع: «عــقــب ذلــك 
لـــن تــكــون قــضــيــة اخــتــيــار الأشــخــاص 
معضلة كبيرة، طالما اتفقت الأطــراف 

مسبقاً على المعايير والآليات».
ويـــتـــم عـــلـــى نـــطـــاق واســــــع تـــــداول 
أســـمـــاء كـــل مـــن المــحــامــي الــنــاشــط في 
ــه عـــثـــمـــان»، الـــذي  تــجــمــع المــهــنــيــين «طــ
يعد أحــد «عــرّابــي» العملية السلمية، 
والذي أسهم بشكل كبير في المفاوضات 
بين المدنيين والعسكريين، ولعب دوراً 
الــوصــول لتوقيع الاتفاق  محورياً في 
يــبــدو أن حظوظه  الإطــــــاري، ولــكــن لا 
«كبيرة» لكونه لا ينتمي لتيار سياسي 
ــــلازم، لكن  ــاد الــ ــنـ مــحــدد يــوفــر لـــه الإسـ
فـــي حــــال الـــتـــوافـــق عــلــى رئــيــس وزراء 
«مستقل» فسيكون أحد الخيارات ذات 

الحظوة.
ويــتــداول أيــضــاً اســم وزيـــر المالية 
ـــي الـــحـــكـــومـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة  ــق فــ ــابــ ــســ الــ
ــبــــدوي»، وينتظر  الــ الأولـــــى «إبـــراهـــيـــم 
أن يــجــد الــرجــل ذو الــعــلاقــات الــدولــيــة 
والاقتصادية الواسعة تأييداً من حزب 
الأمـــة الــقــومــي، بــاعــتــبــاره أحــد كـــوادره 
القيادية المهاجرة، لكنه يواجه منافسة 
مــن الــقــيــادي فــي الــحــزب نفسه «بشير 
ــلـــه»، الــــذي عــقــد مــؤتــمــراً  عــمــر فــضــل الـ
صــحــافــيــاً فــي الــخــرطــوم، أعــلــن خلاله 
ترشيح نفسه للمنصب، وزعم فيه أنه 
مــدعــوم مــن ســودانــيّــي المــهــاجــر، فيما 
يتداول أيضاً اسم رئيس حزب المؤتمر 
السوداني «عمر الدقير»، ووزير العدل 

السابق «نصر الدين عبد الباري»، لكن 
حظوظهما تراجعت في الآونة الأخيرة.

وكــان المحامي الــبــارز «عـــادل عبد 
ــر قــبــل عــدة  الــغــنــي» قـــد أعــلــن هـــو الآخــ
الــــوزارة، وقــال  أشــهــر ترشحه لرئاسة 
ــه مــدعــوم مــن مــجــمــوعــات المــزارعــين  إنـ
والرعاة ومجموعة من لجان المقاومة، 

وإنه يجري اتصالات مع قوى سياسية 
لدعم ترشحه للمنصب، بيد أن حظوظ 
الرجل «تكاد تكون معدومة»، فالرجل 
اشــتــهــر بــالــقــرب مـــن الــرئــيــس الأســبــق 
جعفر النميري، ورشح نفسه في وقت 
ــدّ وقــتــهــا أنـــه يــقــدم نفسه  مــبــكــر، مـــا عـ

للعسكر ليفرضوه على المنصب.

ويجري تداول اسم رئيس الوزراء 
الله حــمــدوك بكثافة بين  السابق عبد 
الــشــرائــح الــشــعــبــيــة وعـــامـــة المــواطــنــين 
الذين يتمنون عودته لمنصبه، ويرونه 
مخرجاً للبلاد من أزمتها الراهنة، في 
ظل احتمالات عدم توافق الموقعين على 

الاتفاق الإطاري على «اسم».

ــه المــرشــح  وتــتــنــاقــل تــســريــبــات أنــ
المفضل للمجتمعين الدولي والإقليمي، 
وتذكر مجالس الخرطوم أن كلاً من قائد 
الــجــيــش عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان، وقــائــد 
الـــدعـــم الــســريــع مــحــمــد حـــمـــدان دقــلــو، 
يتناسيان التصعيد والحرب الكلامية 
الساخنة بينهما عندما يتوقف الأمر 
عــنــد «حـــــمـــــدوك»، وتــنــاقــلــت مــجــالــس 
الخرطوم أنهما التقياه «سراً»، كلاً على 
حدة، إبان زيارتيهما الأخيرتين لدولة 
ــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة، حــيــث ظل  ــ الإمـ
يقيم منذ استقالته في يناير (كانون 

الثاني) ٢٠٢٢.
وقــــــال المـــحـــلـــل الـــســـيـــاســـي مــحــمــد 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»، أمــــس،  لـــطـــيـــف لـــــ
المـــــرشـــــح الأفــــضــــل  ــعــــد  يــ إن حـــــمـــــدوك 
والأوفـــــــــــر حـــظـــاً فـــــي ظـــــل الـــتـــعـــقـــيـــدات 
الكثيرة والتباين الواضح في المشهد 
الـــســـيـــاســـي، وأضــــــــاف: «حــــمــــدوك هــو 
الأوفر حظاً لتولي المنصب، لأنه حصل 
على إجماع شعبي شبه كامل»، إضافة 
إلــى كونه خطا خطوات عملية كبيرة 
في إصلاح علاقات السودان بالمجتمع 
الدولي «كادت تؤتي أكلها»، واستطرد: 
«حتى الآن لم تبرز أي شخصية مؤثرة 
تجد الــقــبــول والــعــلاقــات الــتــي يجدها 

حمدوك».
ووصـــــــــــــــــــــف لـــــــطـــــــيـــــــف حـــــــــمـــــــــدوك 
ــيـــاســـي الاســـتـــثـــنـــاء» الــــــذي لــم  «الـــسـ ـــ بـ
يمارس أي شكل من أشكال الاستعلاء 
أو المهاترة، وتابع: «ظل الرجل حريصاً 

عــلــى ســلــوكــه، وقــــدم خــطــابــاً سياسياً 
ــاريــــخ  ــتــ ــهــــود فـــــي الــ ــر مــــشــ ــيــ ــاً غــ ــعــ ــيــ رفــ
السوداني، ما يجعل منه الأوفر حظاً»، 
وأضـــاف مــؤكــداً: «لا يــوجــد فــي الوقت 
الحالي بديل لحمدوك لتولي رئاسة 

الوزارة».
ــده  ــدى زهـ ــ ــمـــدوك نــفــســه أبـ لــكــن حـ
فـــي الـــعـــودة لمــنــصــبــه، ووفـــقـــاً لمـــا ذكـــره 
مدير مكتبه السابق علي بخيت، في 
تــصــريــحــات ســـابـــقـــة، فـــإنـــه «لا يــرغــب 
الـــبـــتـــة» فـــي الــــعــــودة مــــجــــدداً، بــيــد أنــه 
مستعد لتقديم المساعدات كافة لرئيس 
ــذي يـــخـــتـــاره الــســودانــيــون  ــ الـــــــوزراء الـ
ــتــــه. وفــــــي الـــــوقـــــت نـــفـــســـه، لا  وحــــكــــومــ
يحبذ عــدد مــن قـــادة ائــتــلاف «الحرية 
ــه بــســبــب خـــلافـــات  والـــتـــغـــيـــيـــر» عــــودتــ
وملاحظات يبدونها على أدائــه خلال 
رئـــاســـتـــه لـــــلـــــوزارة. وأيــــضــــاً، تــســربــت 
معلومات أن حزب الأمة القومي، أحد 
أكــبــر أحــــزاب الــتــحــالــف، وقــــوى أخــرى 
ــــودة الـــرجـــل إلــى  داخـــلـــه، تـــرغـــب فـــي عـ
مكتبه، باعتباره الحل الأمثل. واتفق 
المدنيون والعسكريون، الموقعون على 
ــاري، عــلــى تــوقــيــع اتــفــاق  ــ الاتـــفـــاق الإطــ
المــقــبــل، وتوقيع  أبــريــل  نــهــائــي، مطلع 
الــســادس منه،  «دســتــور انتقالي» فــي 
الــحــادي  الــيــوم  وتشكيل الحكومة فــي 
عــشــر مـــن الــشــهــر نــفــســه، مـــا رفــــع من 
وتيرة التكهنات والتحليلات، حسب 
توجهاتها، التي تحاول أن تضع اسماً 

أمام الكاميرا مرشحاً للمنصب المهم.

رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك (غيتي)

الخرطوم: أحمد يونس

ميقاتي يعد المتقاعدين بإدراج مطالبهم على اجتماع الحكومة

مواجهات في وسط بيروت خلال احتجاج على تدهور الوضع المعيشي

هدأ التوتر في وسط بيروت 
بــعــد ظــهــر أمـــس (الأربــــعــــاء)، بعد 
مــــــواجــــــهــــــات انـــــدلـــــعـــــت صـــبـــاحـــاً 
بـــين الـــقـــوى الأمـــنـــيـــة وعــســكــريــين 
وموظفين متقاعدين اعتصموا في 
ساحة ريــاض الصلح، احتجاجاً 
على تدهور الوضع المعيشي، قبل 
أن يتلقوا وعداً من رئيس حكومة 
تصريف الأعــمــال نجيب ميقاتي 
بإدراج مطالبهم على جدول أعمال 
مــجــلــس الــــــوزراء الــــذي يــتــوقــع أن 

يعقد الأسبوع المقبل.
ــات الــلــبــنــانــيــين،  ــئـ ــارك مـ ــ ــ وشـ
غالبيتهم عسكريون متقاعدون، 
ــط بـــيـــروت  ــ ــرة فــــي وسـ ــاهـ ــظـ ــي تـ فــ
احتجاجاً على تــدهــور الأوضـــاع 
ــراي  ــ ــ ــسـ ــ ــ ــة، مـــــقـــــابـــــل الـ ــ ــيـ ــ ــشـ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ المـ
الــحــكــومــي. ورفـــع بعضهم العلم 
الــــلــــبــــنــــانــــي مــــــــردديــــــــن هــــتــــافــــات 
مــنــاهــضــة لــلــســلــطــة. وحـــمـــل أحــد 
ــاً  ــظــــاهــــريــــن، وهـــــــو مــــرتــــد زيــ المــــتــ
عــــســــكــــريــــاً، لافــــتــــة كــــتــــب عــلــيــهــا: 
«نناشد المجتمع العربي والدولي 
أن يخلصونا من الطبقة الحاكمة 
ــدة»، مــــمــــهــــورة بــتــوقــيــع  ــفــــــاســــ الــــ

«متقاعدي الجيش اللبناني».
ــــلال  ــرة خــ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــلـ ــ ــ ــت الـ ــ ــ ــلـ ــ ــ ــجّـ ــ ــ وسـ
الأســــبــــوعــــين الأخــــيــــريــــن انـــهـــيـــاراً 
تاريخياً مقابل الدولار، ما تسبب 
ــة،  ــافـ ــلـــع كـ ــاع أســــعــــار الـــسـ ــفــ ــارتــ بــ

ــات والــســلــع  ــروقــ ــحــ خـــصـــوصـــاً المــ
ــيــــة الــــتــــي بـــاتـــت  ــذائــ ــغــ والمـــــــــــواد الــ
ــالـــدولار بــعــد رفـــع الــدعــم  تــســعّــر بـ
ــفــت مــحــطــات بنزين 

ّ
عــنــهــا. وتــوق

عــدّة عن بيع المــحــروقــات. وعليه، 
ــعـــت قــيــمــة رواتـــــــب الــقــطــاع  ــراجـ تـ
الـــعـــام إلــــى مــســتــويــات قــيــاســيــة، 
حيث لم يعد يتقاضى الموظفون 
العامون المتقاعدون أكثر من ١٠٠ 
دولار مع المساعدات التي تقدمها 
ــــو مــبــلــغ لا يــكــفــي  الـــحـــكـــومـــة، وهـ
لتأمين متطلبات الحياة اليومية.
وتصاعد التوتر ظهر أمس، 
حــين حـــاول عـــدد مــن المتظاهرين 
ــــلاك الــحــديــديــة أمـــام  تــخــطــي الأسـ
الــســراي مــحــاولــين اقتحامه، مما 
دفــع الــقــوى الأمــنــيــة لإلــقــاء قنابل 
ــادهــــم، مــا  ــعــ ــلـــدمـــوع لإبــ مــســيــلــة لـ
أدى إلــــى تــســجــيــل حــــالات إغــمــاء 
في صفوف المتظاهرين. ولاحقاً، 
تدخل الجيش اللبناني الذي فصل 
بين المتظاهرين والقوى الأمنية. 
واستقدمت القوى الأمنية أعداداً 
ــر مــكــافــحــة  ــنـــاصـ إضــــافــــيــــة مــــن عـ
الــشــغــب لــتــعــزيــز مــداخــل الــســرايــا 
الحكومي ومحيط مجلس النواب.

ــة الــوطــنــيــة  ــالــ وأفـــــــــادت الــــوكــ
ــفــــوف  بـــــــحـــــــالات إغـــــــمـــــــاء فـــــــي صــ
المتظاهرين. وقالت إن عناصر من 
الجيش فصلوا بــين المتظاهرين 
والــقــوى الأمنية، لاحــتــواء التوتر 
ــابــــل المـــســـيـــلـــة  ــنــ ــقــ ــعــــد إطـــــــــلاق الــ بــ

للدموع بكثافة. وقال شهود عيان 
إن بعض المحتجين حاولوا عبور 
إحدى نقاط التفتيش المؤدية إلى 
مــبــنــى حــكــومــي، مــمــا دفــــع قـــوات 
الأمـــــن إلــــى إطـــــلاق الـــغـــاز المــســيــل 

للدموع لمنعهم.
وانـــدفـــع المـــتـــظـــاهـــرون بــعــيــداً 
عن سحب الغاز البيضاء المنبعثة 

حـــــــول الـــــســـــرايـــــا. وشـــــوهـــــد أحــــد 
الــجــنــود وهـــو يــعــالــج طــفــلاً تــأثــر 

بالغاز المسيل للدموع.
الــحــكــومــة لتهدئة  وتــدخــلــت 
الـــتـــوتـــر، حـــيـــث أفـــــــادت «الـــوكـــالـــة 
الــوطــنــيــة لــلإعــلام» الــرســمــيــة بــأن 
وفــداً من العسكريين المتقاعدين، 
مــــــن ضـــــبـــــاط ورتـــــــبـــــــاء يـــمـــثـــلـــون 

الأســـلاك العسكرية كــافــة، اجتمع 
مع ميقاتي وتم عرض مطالبهم. 
ــــد بـــــــإدراج  ــــوفـ ــقـــاتـــي الـ ــيـ ووعـــــــد مـ
مــطــالــبــهــم عــلــى الــجــلــســة الأولــــى 
الـــوزراء في  التي يعقدها مجلس 

الأسبوع المقبل.
ــرك إلــــى  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــذا الـ ــ ــ ــاد هــ وأعـــــــــ
الأذهان التظاهرات غير المسبوقة 

الــتــي شــهــدهــا لــبــنــان فـــي خــريــف 
٢٠١٩ احتجاجاً على بدء تدهور 
ــــاع الاقــتــصــاديــة مطالبين  الأوضـ
الــســيــاســيــة التي  بــرحــيــل الطبقة 
لا تــزال تمسك حتى اليوم بزمام 
الأمور من دون أن تقدم أي حلول.
ودفــعــت الحاجة العسكريين 
المــتــقــاعــديــن إلــــى الــــشــــارع. وقـــال 

ــالـــد نــعــوس  الــعــمــيــد المـــتـــقـــاعـــد خـ
ــة «الـــصـــحـــافـــة  ــالـ ــوكـ لـ ــاً)  ــامــ (٧٠ عــ
الــفــرنــســيــة»: «كـــان راتــبــي حــوالــي 
أربعة آلاف دولار قبل الأزمة، وهو 
يعادل ١٥٠ دولاراً اليوم». وأضاف: 
«نــشــعــر بـــالـــذل بــيــنــمــا نـــحـــاول أن 
نــعــيــش حـــيـــاة كــريــمــة لأنـــنـــا غير 
قـــادريـــن عــلــى تــأمــين مــســتــلــزمــات 
مــنــازلــنــا... بلغنا مرحلة اليأس، 
إذ أخـــــذت المــــصــــارف تــعــويــضــات 
تقاعدنا ولم تبق لنا رواتب، ولهذا 

ننزل اليوم إلى الشارع».
وقـــــــــال مـــتـــظـــاهـــر عـــــــــرّف عــن 
بـــاســـم حـــاتـــم (٧٣ عـــامـــاً)  نــفــســه 
وهــو أستاذ متقاعد من التعليم 
الثانوي: «أقبض راتبي بالليرة، 
وكل من ينالون رواتبهم بالليرة 
انــــــهــــــارت مـــعـــيـــشـــتـــهـــم ولـــــــم يــعــد 
بــإمــكــانــهــم تــوفــيــر الــحــد الأدنــــى» 
من احتياجاتهم. وأضاف: «كيف 
أعيش؟ يعادل راتبي مائة دولار 
بينما فاتورة المولّد مائة دولار»، 
في إشــارة إلــى المــولــدات الخاصة 
ــات انـــقـــطـــاع  ــ ــاعـ ــ ــي تـــغـــطـــي سـ ــتــ الــ
الكهرباء طوال اليوم وتطلب من 
الــزبــائــن الــدفــع بـــالـــدولار أو وفــق 
ســـعـــر صـــــرف الــــســــوق الــــســــوداء. 
وتـــابـــع حـــاتـــم: «بــــتّ مــضــطــراً لأن 
أكون نباتياً باعتباري غير قادر 
عـــلـــى شــــــراء الــلــحــمــة أو قــــــارورة 
أنــه يتنقل منذ  الــغــاز»، موضحاً 
أســـابـــيـــع ســـيـــراً عــلــى الأقـــــــدام في 

بيروت لعجزه عن توفير الوقود 
لسيارته. ويتزامن ذلــك مــع أزمــة 
ــيـــود مــصــرفــيــة  ــادة وقـ ــ ســيــولــة حـ
مشددة، لم يعد بإمكان المودعين 
مــعــهــا الـــوصـــول إلـــى مــدّخــراتــهــم 

العالقة.

اجتماع أمني
فـــــــــي غــــــــضــــــــون ذلـــــــــــــــك، عـــقـــد 
المـــركـــزي اجتماعاً  مــجــلــس الأمــــن 
بــــرئــــاســــة وزيـــــــــر الــــداخــــلــــيــــة فــي 
حــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال بسام 
مــولــوي الــذي أكــد أن «أمـــان البلد 
مــســؤولــيــة مــشــتــركــة بـــين الــقــوى 
الأمـــنـــيـــة والـــعـــســـكـــريـــة مــــن جــهــة 
والمواطنين من جهة أخرى، ونمرّ 
بـــظـــروف حــسّــاســة وبــالــتــالــي أي 
تفلّت أو طابور خامس قد يؤدّي 
ــال: «الــقــوى  ــ لنتيجة ســيــئــة». وقـ
الأمنية ستكون جــاهــزة لحماية 
الأمــلاك العامة وأمــلاك المواطنين 
وحـــفـــظ الأمـــــــن». وأشــــــار مــولــوي 
إلى أن «موضوع أمن المطار مهمّ 
بالنسبة إلينا ونتحمّل المسؤولية 

كي نؤمّن الأمان في البلد».
وأعلن أنه «تم البحث في زيادة 
الــبــنــاء عــلــى المخالفات  مــخــالــفــات 
الــعــامــة وبــخــاصــة فــي الــجــنــوب»، 
معتبراً أن «الــتــعــدي على الأمــلاك 
العامة يضر بالناس وبالمواطنين 
كافة، واتفقنا على أن نكون على 

جهوزية لمنع المخالفات».

لبنانيون يتظاهرون وسط بيروت ويبدو دخان قنابل مسيلة للدموع أطلقت لإبعادهم عن السراي الحكومي (أ.ف.ب)

بيروت: «الشرق الأوسط»

شروط تعافي لبنان 
بين بخاري ووفد «النقد الدولي» 

بحث سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان 
وليد بخاري مع وفد «صندوق النقد الدولي» شروط 
التعافي التي يحتاج إليها لبنان للخروج من أزمته.

واستقبل بخاري في اليرزة (شرق بيروت) وفد 
الصندوق الذي يزور لبنان حالياً برئاسة أرنستو 

ريغو راميريز.
ــاء الــــتــــبــــاحــــث فـــــي مــجــمــل  ــقــ ــلــ ــــلال الــ ــ وجــــــــرى خـ
ــة الــلــبــنــانــيــة  ــاحـ ــتـــجـــدات الـــحـــاصـــلـــة عـــلـــى الـــسـ المـــسـ
الإقــلــيــمــيــة، وشـــــروط الــتــعــافــي الــتــي يــحــتــاج إليها 
لبنان ليخرج من الأزمة السياسية والاقتصادية التي 
يعيشها، بالإضافة إلى القضايا والموضوعات ذات 

الاهتمام المشترك.
وكــان الــوفــد التقى رئيس لجنة المــال والمــوازنــة 
في البرلمان اللبناني، النائب إبراهيم كنعان ورئيس 
الــنــائــب جـــورج عــــدوان؛ حيث  لجنة الإدارة والــعــدل 
تــطــرق الــبــحــث إلـــى الــوضــعــين المــالــي والاقــتــصــادي 

ومسار الاتفاق مع صندوق النقد.
وقال كنعان بعد اللقاء إن «الجانبين اتفقا على 
ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية بوصفه مدخلا 
أســاســيــا لإعــــادة تــكــويــن المــؤســســات وإنـــتـــاج فريق 
عمل حكومي متجانس لديه خريطة طريق واضحة 
لــلإنــقــاذ المــالــي والاقـــتـــصـــادي وتــنــفــيــذ الإصــلاحــات 
ــار إلـــى أن «المــســألــة لا تتعلّق فقط  المــطــلــوبــة». وأشــ
بإقرار قوانين ضرورية لإطلاق الاتفاق مع الصندوق، 
بل، الأهم، بإمكانية احترامها وتنفيذها لاستعادة 
الثقتين المحلية والدولية، وبالتالي الاستثمارات، 
وذلك من خلال نهج مختلف وسياسة نقدية جديدة 
ومختلفة في الحكومة ومصرف لبنان، بالإضافة 
إلى قضاء مستقل يمارس دوره في المحاسبة عند 
حــصــول أي اخـــتـــلال أو اعـــتـــلال بــالــعــمــل الــحــكــومــي 

والإدارة اللبنانية».

بيروت: «الشرق الأوسط»

البرلمان اللبناني يتحضر للتمديد الثاني للمجالس البلدية والاختيارية

يتوقف مصير الدعوة إلى انتخاب 
المـــجـــالـــس الـــبـــلـــديـــة والاخـــتـــيـــاريـــة فــي 
لبنان لإنــهــاء فترة التمديد لها، على 
ما سيقرره المجلس النيابي في جلسة 
تشريعية إذا اتخذ قرار عقدها في هيئة 
مكتب المجلس التي ستجتمع، الاثنين 
المقبل، برئاسة رئيسه نبيه بري. وإذا 
مـــا تـــحـــدد مـــوعـــد لــجــلــســة تــشــريــعــيــة، 
فإنه يستبق استعداد وزيــر الداخلية 
ــة تـــصـــريـــف  ــكــــومــ ــــات فـــــي حــ ــديـ ــ ــلـ ــ ــبـ ــ والـ
الأعمال القاضي بسام مولوي لدعوة 
الهيئات الناخبة ضمن المهل القانونية 
للاشتراك في العملية الانتخابية، على 

أن تــجــري الانــتــخــابــات على ٤ مراحل 
تنتهي مــع انــتــهــاء الــولايــة المــمــدد لها 
للمجالس البلدية والاختيارية في ٣١ 
مايو (أيـــار) المقبل. فالسباق سيكون 
على أشـــدّه بــين دعـــوة وزيـــر الداخلية 
للهيئات الناخبة وما سيقرّره البرلمان 
ــة المـــرتـــقـــبـــة  ــيـ ــعـ ــريـ ــتـــشـ فـــــي جـــلـــســـتـــه الـ
الخميس المقبل، في ضوء ما يتردّد عن 
أن الأغلبية النيابية تميل إلى ترحيل 
ــة  ــاريـ ــيـ ــتـ الانـــتـــخـــابـــات الـــبـــلـــديـــة والاخـ
بالتمديد لمجالسها للمرة الثانية على 
التوالي لعام جديد، بذريعة أن الظروف 
السياسية الراهنة لا تسمح بإنجازها 
ــم أن مـــولـــوي كــان  ــ فـــي مـــوعـــدهـــا. ورغـ
ــدّم مـــن مــجــلــس الـــــــوزراء بطلب  ــقـ قـــد تـ

يقضي بفتح اعتماد مالي قــدره نحو 
٩ ملايين دولار لتأمين تغطية التكاليف 
المالية المترتبة على إجراء الانتخابات 
الــبــلــديــة فــي مــوعــدهــا، لــم يـــدرج طلبه 
عــلــى جـــدول أعــمــال الــجــلــســة الـــوزاريـــة 
لإحالته على البرلمان للتصديق عليه 
فـــي جــلــســتــه الــتــشــريــعــيــة. ولـــم يُــعــرف 
السبب الذي أملى على مجلس الوزراء 
الامتناع عــن إدراج طلب فتح اعتماد 
مــالــي خــصــيــصــاً لإجـــــراء الانــتــخــابــات 
البلدية على جـــدول أعــمــالــه، وهـــذا ما 
يتعارض مع إصــرار حكومة تصريف 
الأعـــمـــال عــلــى إنــجــازهــا فــي مــوعــدهــا، 
وهــو ما تبلّغه الأعضاء في مجموعة 
الــعــمــل الأمــيــركــيــة مـــن أجـــل لــبــنــان من 

رئيسها نجيب ميقاتي ومولوي. وإذ 
تــــردّد فــي الــكــوالــيــس الــرســمــيــة بـــأن لا 
ضرورة لطلب فتح اعتماد مالي يُحال 
الــبــرلمــان للتصديق عليه بذريعة  إلــى 
أنــه يمكن تأمينه مــن حــقــوق السحب 
الخاصة، فإن هناك من يؤكد بأنه في 

حاجة إلى موافقة البرلمان.
وبـــصـــرف الــنــظــر عـــن تـــبـــادل رمــي 
المـــســـؤولـــيـــة فـــي هــــذا الـــخـــصـــوص بين 
البرلمان والحكومة، فــإن عــدم التمديد 
للمجالس البلدية يعني حكماً بأنها 
منحلّة ويعطي الصلاحية للمحافظين 
والقائمقامين في المحافظات للإشراف 
على تدبير شؤون البلديات وإدارتها.

لـــكـــن اعـــتـــبـــار المـــجـــالـــس الــبــلــديــة 

ــلـــى المـــجـــالـــس  مـــنـــحـــلّـــة لا يــنــســحــب عـ
الاخــتــيــاريــة؛ لأنـــه مــن غــيــر الــجــائــز أن 
يـــنـــوب أحــــد عـــن المــخــاتــيــر فـــي إنــجــاز 
جميع المعاملات ذات الصلة المباشرة 
بكل مــا يتعلق بــالأحــوال الشخصية، 
ــالـــي لا  ــتـ ــالـ وهـــنـــا تــكــمــن المـــشـــكـــلـــة، وبـ
مــفــر مـــن الــتــمــديــد لــلــمــجــالــس الــبــلــديــة 

والاختيارية في آن معاً.
الــســؤال: كيف ستتصرف  ويبقى 
الهيئة العامة في البرلمان في حال تقرر 
انعقاد جلسة تشريعية بعد أن يكون 
مكتب المجلس قد حدد جدول أعمالها؟ 
وهــل يتأمّن لها النصاب لانعقادها؟ 
وأين تقف أحزاب «الكتائب اللبنانية» 
و«القوات اللبنانية» و«التيار الوطني 

إلــى «القوى  الــحــر» والــنــواب المنتمون 
التغييرية» والمستقلون؟ وهــل يوافق 
جــمــيــع هــــؤلاء عــلــى حــضــور الــجــلــســة، 
أم أنــهــم ســيــقــاطــعــونــهــا انــســجــامــاً مع 
مــوقــفــهــم بــإعــطــاء الأولــــويــــة لانــتــخــاب 
ــمــــر  ــه المــ ــ ــــونــ ــة كــ ــهــــوريــ ــمــ ــجــ ــلــ ــــس لــ ــيــ ــ رئــ
الإلزامي لإعــادة الانتظام للمؤسسات 
الــــدســــتــــوريــــة؟ وهـــــل يــضــطــر «الـــتـــيـــار 
الــوطــنــي» لأن يعيد النظر فــي موقفه 
بعد أن بادر إلى التلويح، بعد الاجتماع 
الأسبوعي لهيئته السياسية، بحضور 
الجلسة مشترطاً أن تخصّص للنظر 
في الأمور الطارئة ولا تأتي في سياق 
تــشــريــع الــــضــــرورة فـــي ظـــل اســتــمــرار 

الشغور في رئاسة الجمهورية؟

المفتي دريان: لبنان في زمن البلاء الأعظم

حذّر مفتي الجمهورية اللبنانية 
ــيـــف دريـــــــــان مــن  ــلـــطـ الـــشـــيـــخ عـــبـــد الـ
بـــدأت معالمها تظهر شيئاً  «فــوضــى 
ــدفــــع الــثــمــن  فــشــيــئــاً فــــي الــــوطــــن، ويــ
المواطن»، في حال عدم انتخاب رئيس 
للجمهورية، وتشكيل حكومة، رافضاً 
فــي الــوقــت نــفــســه الـــدعـــوات لتقسيم 
بــلــديــة بــيــروت، مــشــدداً عــلــى أن «دار 
الــفــتــوى كــانــت وســتــبــقــى الــحــريــصــة 
عــلــى وحـــــدة الــلــبــنــانــيــين، وتــرســيــخ 
عيشهم المشترك، وتوحيد صفوفهم».

وفــشــل الــبــرلمــان الــلــبــنــانــي، على 
مــــدى ١١ جــلــســة، بــانــتــخــاب رئــيــس 

جــديــد لــلــجــمــهــوريــة، وســــط انــقــســام 
الـــتـــوافـــق  ســـيـــاســـي حـــــاد حـــــال دون 
على اسم تؤيده أغلبية ثلثي أعضاء 
ــــي الــــــــــدورة الانـــتـــخـــابـــيـــة  الــــبــــرلمــــان فـ
الأولـــــــــى، أو تــــوفــــر حــــضــــور أغــلــبــيــة 
الثلثين لانتخابه في الدورة الثانية. 
وأعــلــن ثنائي «حـــزب الــلــه» و«حــركــة 
أمل» تأييدهما لانتخاب رئيس تيار 
«المردة» سليمان فرنجية، فيما تلوح 
المعارضة بمقاطعة الجلسة في حال 
كان هناك توجه لانتخابه، في مسعى 
لإفــقــاد الجلسة نصابها القانوني. 
وساهم التعثر السياسي في تعميق 

الأزمة المعيشية التي تتفاقم يومياً.
ــان فــي رســالــة وجهها  وقـــال دريـ

إلى اللبنانيين بمناسبة حلول شهر 
رمضان المبارك: «نحن بالفعل في زمن 
البلاء الأعظم، ولا نتوقع الخروج منه 
إلا برحمة الله. لكن في الحياة العامة، 
هناك مسؤولون ومسؤوليات. ونحن 
نقول من دون تردد، وبعد صبر طويل 
وإعفاء أطول: إن المسؤولين عن الحياة 
الــعــامــة مـــا تــحــمــلــوا مــســؤولــيــاتــهــم، 
ولا راعــــوا آلام شعبهم، وعـــز لديهم 
الإحساس والإحسان»، مشيراً إلى أن 
«مــا نــزل بلبنان مــا عرفه بلدنا منذ 
أكــثــر مــن قــــرن». وســــأل: «كــيــف يفرغ 
منصب رئاسة الجمهورية وتتصدع 
المؤسسات؟ وكيف تتعاظم الجرائم، 
وتــتــصــاعــد وتـــيـــرة المــجــاعــة لـــو كــان 

هناك مسؤولون من أي نوع كــان؟»، 
مضيفاً أنــه «لــم يكد يبقى شــيء من 
رئاسة الجمهورية أقلها، ومع ذلك، 
فإن الصراع ناشب عليها، وما بقي 
مـــن المــــال الـــعـــام شــــيء، ومــــع ذلــــك، لا 
يزالون يلاحقوننا على الليرة وعلى 

اللقمة».
وقـــــال دريــــــان بــلــهــجــة حــاســمــة: 
«بصراحة، ودون مواربة: إما انتخاب 
رئيس للجمهورية، وتشكيل حكومة، 
وإمــــا الــفــوضــى الــتــي بــــدأت معالمها 
تظهر شيئاً فشيئاً في الوطن، ويدفع 
«الاحتكام  الثمن المواطن»، مطالباً بـ
إلــــــى الــــدســــتــــور، وانــــتــــخــــاب رئــيــس 
لــلــبــلاد الــيــوم قــبــل الــغــد»، ومضيفاً: 

«لا نـــســـتـــطـــيـــع الانــــتــــظــــار أكــــثــــر مــن 
ذلـــــك، والاســـتـــجـــابـــة لمــطــالــب الــنــاس 
ــدأوا يــفــقــدون  ــ وحـــاجـــاتـــهـــم، الـــذيـــن بــ
الــحــد الأدنـــــى مـــن مــقــومــات الــحــيــاة، 
ومــن المــؤســف أن الطبقة السياسية 

في مكان، والشعب في مكان آخر».
وتــــــــــوجــــــــــه إلــــــــــــــى المـــــــســـــــؤولـــــــين 
ــفـــى بــالــلــه  الــســيــاســيــين بـــالـــقـــول: «كـ
عليكم تضييع الوقت، أصبحنا في 
المراحل الأخيرة من الانهيار، وحدوا 
الله  رؤيتكم في مصير بلدكم، اتقوا 
فـــي هــــذا الــشــعــب الـــصـــابـــر الــصــبــور 
المتألم. نريد حلاً للخروج من النفق 
إلــى متى الانــتــظــار لانتخاب  المظلم، 
رئـــيـــس لــلــجــمــهــوريــة؟ هـــل المــطــلــوب 

الانهيار الشامل ليبنى على الشيء 
مقتضاه؟».

وتوقف دريان عند انهيار العملة 
الــتــي انخفضت قيمتها في  المحلية 
مــقــابــل الـــــــدولار الأمـــيـــركـــي، ٧٠ مــرة 
الــعــام ٢٠١٩، وقـــال: «إن العملة  منذ 
الوطنية انهارت، فماذا أنتم فاعلون؟ 
ماذا تنتظرون والناس تعاني الجوع 
والفقر وارتفاع كلفة الاستشفاء؟ أي 
نـــوع مــن الــبــشــر أنــتــم؟ وأي نـــوع من 
المسؤولين أنتم؟ لا يجوز بعد اليوم 
الــســكــوت والـــتـــهـــاون بــمــصــيــر لبنان 
والــلــبــنــانــيــين، فــالــســاكــت عـــن الــحــق 
شــيــطــان أخــــرس فـــي الــجــريــمــة الــتــي 

ترتكب بحق اللبنانيين».

بيروت: محمد شقير

بيروت: «الشرق الأوسط»





٦ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT تحقيق

الباغوز لنفض «غبار الحرب» بعد ٤ سنوات على هزيمة «داعش»

الـــرئـــيـــســـيـــة  الــــطــــريــــق  فـــــي   <
المؤدية إلى بلدة الباغوز فوقاني، 
ــار  ــزال آثــ ــ بـــريـــف ديـــــر الــــــــزور، لا تــ
المـــعـــارك ظـــاهـــرة بـــوضـــوح فـــي كل 
مــكــان، رغـــم مـــرور ٤ ســنــوات على 
انــتــهــائــهــا. مـــبـــانٍ مـــدمـــرة. هياكل 
سيارات متفحمة. بقايا صواريخ 
تـــركـــت آثـــارهـــا مـــن خــــلال فــجــوات 
كــــبــــيــــرة بـــــــــــــالأرض. أمــــــــا الـــجـــســـر 
الــذي يوصل هــذه البلدة بناحية 
ــم يــعــد  ــلـ ــاورة، فـ ــ ــ ــجـ ــ ــ الــــبــــوكــــمــــال المـ
صالحاً للمرور نتيجة الدمار الذي 
لحق بــه، نتيجة المــعــارك فــي هذه 
المــنــطــقــة الــتــي تــقــاســمــتــهــا جــهــات 

سورية متحاربة.
ــــي شـــــــوارع  ــد الــــتــــجــــول فــ ــنــ عــ
البلدة تتكرر مظاهر الدمار الذي 
حلّ بها جراء المعارك العنيفة التي 
شهدتها في بدايات عام ٢٠١٩، كما 
يُلاحظ على الجدران وجود بعض 
من كتابات «تنظيم داعــش» التي 
تــذكّــر أهــل الــبــاغــوز بحقبة حكمه 
البالغة التشدد. كذلك يمكن رؤية 
قسم من المنازل والمحال التجارية 
التي أصبحت أثراً بعد عين، إذ لم 
يتبق منها سوى جبال من الركام، 
أما التي نجت من شدة القصف فلم 
تسلم أبوابها ونوافذها من شدة 
الانــفــجــارات الــتــي دمـــرت المناطق 

المحيطة بها.

مخلفات تحصد أرواح الأبرياء

فــي مــخــيــم الــقــريــة الــــذي يقع 
ــــرب تــلــتــهــا  ــيـــة قــ بـــالـــجـــهـــة الـــشـــرقـ
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، والـــــــذي تــحــول 
آنذاك لآخر نقطة تجمع لعناصر 
«تنظيم داعــش» وعائلاته، تأتي 
سُميّة ذات الأربعة عقود بصحبة 
أصغر أبنائها بشكل شبه يومي، 
وتجهش بالبكاء وهي تقف قرب 
مـــقـــبـــرة هـــيـــاكـــل ســــيــــارات صــدئــة 
كـــانـــت تـــعـــود لمــقــاتــلــي الــتــنــظــيــم. 
ــــروي هــــذه الــســيــدة الـــتـــي كــانــت  تـ
ترتدي عباءة وغطاء رأس أسود 

اللون، كيف فقدت ابنتها العنود 
ذات الـ١٣ ربيعاً، بعد انفجار قنبلة 
يدوية قرب الطريق الفرعية التي 
تربط تلة الباغوز بالقرية. تقول 
«الشرق الأوسط»: «ماتت بنتي  لـ
الــصــغــيــرة، قــبــل ٣ شـــهـــور، بلغم 
ــن هـــذه  ــقـــرب مــ ــالـ ــاً بـ ــ ــــزروعـ كـــــان مـ
الطريق... لن أنسى ملامح وجهها 
وفستانها الملوّن وضحكتها التي 
لا تفارقني للحظة. ســرقــت هذه 

الحرب فلذة قلبي».
ويقول سكان ومسؤولون في 
الإدارة المدنية إن كثيراً من الأهالي 
الـــــذيـــــن عــــــــــادوا إلـــــــى مــمــتــلــكــاتــهــم 
ــد انــــتــــهــــاء مــعــركــة  ــعـ ومـــنـــازلـــهـــم بـ
الــبــاغــوز، أصــيــبــوا أو قــتــلــوا جــراء 
انــفــجــار ذخــائــر ومــخــلــفــات زرعــهــا 
عـــنـــاصـــر الــتــنــظــيــم بـــكـــثـــافـــة، لمــنــع 
ــرار بعد  ــفــ ــهـــرب والــ ــن الـ الـــســـكـــان مـ
اقــتــراب المعركة الحاسمة مــن هذه 
الــبــلــدة عــلــى ضــفــاف نــهــر الـــفـــرات. 
وبحسب إحــصــاءات رسمية، مات 
٣٥ شخصاً نتيجة مخلفات الحرب، 
فــي وقـــت بــلــغــت فــيــه حــــالات البتر 
والعاهات الدائمة حتى اليوم نحو 
٧٠ حالة. وتُعد هذه الأرقــام كبيرة 
مــقــارنــة مـــع بــلــدة لا يــتــجــاوز عــدد 

سكانها اليوم ٨ آلاف نسمة فقط.
والــــبــــاغــــوز عــــبــــارة عــــن بــلــدة 
ســــوريــــة صـــغـــيـــرة المـــســـاحـــة تــتــبــع 
نــاحــيــة الــســوســة إداريــــــاً، تــقــع في 
الريف الشرقي لمحافظة دير الزور 
ــالاً  ــمـ ــرات شـ ــ ــفـ ــ ــر الـ ــهـ ــــوض نـ فــــي حــ
بــمــنــطــقــة الـــبـــوكـــمـــال. وبـــلـــغ عـــدد 
سكانها نحو ١١ ألف نسمة، حسب 

إحصاء سنة ٢٠٠٤.
المـــخـــيـــم لمــكــب  ــوّلـــت أرض  تـــحـ
ــبـــرة ضـــمـــت عــــــدداً كـــبـــيـــراً مــن  ــقـ ومـ
هياكل سيارات معطلة أو متفحمة 
ودراجات نارية، إلى جانب شبكة 
ــة عــالــيــة  ــيــ ــرابــ ــر تــ ــ ــواتــ ــ ــاق وســ ــ ــفـ ــ أنـ
الــصــواريــخ وقــذائــف  للحماية مــن 
الـــهـــاون وشــظــايــا الــقــصــف. يــقــول 
الـــبـــاغـــوز  فـــيـــصـــل (٣٣ ســــنــــة) إن 
تــحــولــت إلــــى «مــنــطــقــة عــســكــريــة» 

منذ بداية سنة ٢٠١٨، ولم تتعافَ 
من الحرب حتى اليوم. نزح فيصل 
مــن الــبــاغــوز بــرفــقــة عــائــلــتــه لأكثر 
مــن عــام قــاصــداً المــنــاطــق المــجــاورة 
الــتــي تسيطر عليها قــوات  شــمــالاً 
«قسد» وعاد إليها في صيف ٢٠١٩ 
ــهـــور مــــن انـــتـــهـــاء المــعــركــة  بـــعـــد شـ
ضــد «داعــــش». ويــؤكــد فــي حديثه 
مـــع «الــــشــــرق الأوســـــــط» أن بعض 
أهـــالـــي الــقــريــة كـــانـــوا قــبــل الــحــرب 
أصــحــاء لا يعانون الأمـــراض «أمــا 
الـــيـــوم فـــتـــراهـــم يــمــشــون مـــن دون 
أعــضــاء نتيجة بتر ســاق أو يــد... 
تـــرى بعضهم يتنقل عــلــى كرسي 
متحرك. كــل ذلــك نتيجة للحروب 
التي دارت في المنطقة. هذه الصور 
ــا بــــأن الـــحـــرب الـــتـــي دارت  ــرنـ ــذكّـ تـ
فـــي الـــبـــاغـــوز لــيــســت كــغــيــرهــا من 
الــحــروب». وكحال غيره من أبناء 
الــبــلــدة، لــم يــخــفِ فــيــصــل خشيته 
من عودة خلايا التنظيم المنتشرة 
فــــي مــنــطــقــة مــتــشــابــكــة عــســكــريــاً، 
موضحاً: «عشنا مشاعر الخوف لا 
سيما خلال الفترة الأولــى، بسبب 
جرائم نفذتها خلايا نائمة موالية 
للتنظيم، نخشى منها ومن القوات 
النظامية والميليشيات الإيرانية؛ 
لأن هذه الجهات منتشرة بالفعل 

في محيط الباغوز».
وهـــذا الــخــوف مـــرده عمليات 
ــة الــتــي  ــيـ الــــذبــــح والــــقــــتــــل الـــوحـــشـ
اتــبــعــهــا عـــنـــاصـــر الــتــنــظــيــم خـــلال 
حــكــمــهــم لمـــنـــاطـــق ســيــطــرتــهــم فــي 
شـــرق ســوريــا وشــمــالــهــا. ويتذكر 
كــثــيــر مـــن الــســكــان مــشــاهــد الــقــتــل 
الجماعي للمئات من أفراد عشيرة 
الشعيطات نــهــايــة ٢٠١٤، ولــجــوء 
«داعــش» إلــى بــثّ الرعب من خلال 
نشر صور ومقاطع فيديو مروعة، 
مــثــل حـــرق الــطــيــار الأردنـــــي مــعــاذ 

الكساسبة، وتعليق رؤوس جثث 
عــشــرات الجنود السوريين - وهم 
أشـــبـــاه عــــراة - بــعــدمــا أُسِـــــــروا في 
مطار الطبقة العسكري، وتصفية 
عــــشــــرات المـــواطـــنـــين بـــمـــا فــــي ذلـــك 
أجانب من صحافيين وعاملين في 

منظمات إنسانية إغاثية.

عودة الحياة والأشجار المثمرة

فـــي كــثــيــر مـــن أحـــيـــاء الــبــاغــوز 
ــتـــهـــا يــمــكــن رصــــد بــــدء أعــمــال  وأزقـ
ــادة إعـــمـــار الــبــلــدة الــتــي يــحــاول  ــ إعـ
ســكــانــهــا نـــفـــض غـــبـــار الــــحــــرب عــن 
منطقتهم، إذ تجد كثيراً من الأهالي 
مــنــهــمــكــين فـــي إزالــــــة جـــبـــال الـــركـــام 
وإعمار منازلهم ومحالهم التجارية 
بإصرار وعزيمة، كما يسعى السكان 
إلى إعادة عجلة الحياة إلى بلدتهم 
التي أنهكتها المعارك، لكن الباغوز 
قد لا تعود إلى وضعها السابق إلا 

بعد سنوات.
الــذي  يقول شعبان (٥٤ سنة) 
يمتلك بستاناً زراعياً تبلغ مساحته 
١٠ دونمات، وكان مزروعاً بأشجار 
الرمّان لكنها حرقت ودمرت نتيجة 
المـــعـــارك: «كـــان بستاني يــضــم ٥٠٠ 
شــجــرة رمّــــــان؛ لــكــن هــــذه الأشــجــار 
احترقت كلها ولم يتبق منها سوى 
بـــقـــايـــا جــــــذور مـــحـــتـــرقـــة... مــنــزلــي 
ــرق  ــتــ ــار واحــ ــدمــ ــلــ ــعــــرض لــ ــاً تــ أيــــضــ
ــا يــمــكــن  ــ ــاء مـ ــنــ أثـــــاثـــــه، ونـــــحـــــاول بــ
ــد أنـــهـــم يــحــتــاجــون  ــؤكـ ــاؤه». ويـ ــنــ بــ
لسنوات أخرى للتعافي من الحرب، 
الــبــاغــوز باتت  مشيراً إلــى أن تــربــة 
شــبــه مــحــتــرقــة و«لــــم تــعــد صــالــحــة 
لــلــزراعــة... لا لــزراعــة الأشــجــار، ولا 
المــوســمــيــة. هذه  لــزراعــة المحاصيل 

كارثة إنسانية بكل المقاييس».
وتعاقبت جهات عسكرية عدة 

على حكم الباغوز منذ ربيع ٢٠١١ 
الــثــورة ضــد الحكم  عندما اندلعت 
السوري. في بداية عام ٢٠١٣ خرجت 
البلدة عن سيطرة النظام وصارت 
خـــاضـــعـــة لـــســـيـــطـــرة فـــصـــائـــل مــمــا 
الــســوري الحر»،  «الجيش  يُــعــرف بـ
«جبهة النصرة»  قبل أن تخضع لـ
الـــتـــي بـــاتـــت الـــيـــوم «هــيــئــة تــحــريــر 
الــــشــــام». فـــي مــنــتــصــف عــــام ٢٠١٤، 
انتقلت السيطرة على الباغوز إلى 
أيـــدي «تنظيم داعــــش»، واستمرت 
كــذلــك حــتــى بــدايــة فــبــرايــر (شــبــاط) 
٢٠١٩ عــنــدمــا شــنــت «قــــوات ســوريــا 
الديمقراطية»، بدعم مــن التحالف 
الـــدولـــي بــقــيــادة أمــيــركــيــة، هجوماً 
واســعــاً تمكنت خــلالــه مــن القضاء 
عــلــى ســيــطــرة التنظيم الجغرافية 

والعسكرية في مارس (آذار).
يــقــول حـــواس ســديــر الجاسم، 
أحــــد وجـــهـــاء الـــبـــاغـــوز، إن عــشــائــر 
المنطقة طالبت مسؤولي التحالف 
ــاءات مـــبـــاشـــرة،  ــ ــقـ ــ ــــي خـــــلال لـ ــــدولـ الـ
الــذاتــيــة والمنظمات  وكــذلــك الإدارة 
الدولية المعنية، بالعمل على إزالة 
مخلّفات الحرب ومساعدة الأهالي 
للتعافي منها. ويضيف، في حديثه 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، أن الــبــاغــوز  لــــ
«دفعت أكبر فاتورة في الحرب ضد 
(تنظيم داعــــش) الإرهـــابـــي، كونها 
كانت آخــر معاقله الجغرافية التي 

تحصن بها مقاتلوه».
ــم أن  ــاســ ــر الــــجــ ــديــ ــــد ســ ــؤكـ ــ ويـ
إحــصــاءات رسمية وثّقتها لجان 
مــحــلــيــة مــخــتــصــة تـــحـــت إشـــــراف 
ــرار  ــ ــبـــراء تــفــيــد بــــأن حــجــم الأضـ خـ
ضــخــم جـــداً فـــي المــبــانــي السكنية 
والبنية التحتية والأشجار المثمرة 
والأراضــــي الــزراعــيــة. ويــوضــح أن 
الأضرار تتوزع على الشكل الآتي: 
«عدد المنازل السكنية المدمرة حسب 
أسماء أصحابها ١٤٥٠ منزلاً، ٨٠ 
فــي المــائــة مــنــهــا ســويــت بــــالأرض، 
و٢٠ فــي المــائــة لحقت بــهــا أضـــرار 
متفاوتة بين دمار جزئي وحريق». 
ويتابع بأن أعداد الأشجار المثمرة 

المتضررة بلغت نحو سبعة ملايين 
شــجــرة مــن النخيل والحمضيات 
والزيتون، «أما الرمان فقد احترق 
أو جفّ منه ٦٥٠ ألف شجرة جراء 
الــحــرب». ويــزيــد قــائــلاً إن النيران 
طالت ٥ مدارس تعليمية بقي منها 
«مدرستان فقط هما بحالة مقبولة 
لاســتــقــبــال الــتــلامــيــذ» بــعــد الــقــيــام 
بأعمال ترميم فيهما. ويشير أيضاً 
إلى تضرر البنية التحتية والطرق 
الرئيسية وشبكات المياه والصرف 
الصحي، ومعظم المحال التجارية.

الـــشـــيـــخ ســــديــــر، كـــغـــيـــره مــن 
سكان المنطقة، بقي في بلدته خلال 
ســـنـــوات حــكــم الــتــنــظــيــم المــتــشــدد 
وحتى خروج جميع سكانها هرباً 
من العمليات العسكرية، قبل أن 
يــعــود إلــيــهــا فــي أبــريــل (نــيــســان) 
الــصــور  ٢٠١٩. يــســتــذكــر ســـديـــر 
الأولى التي شاهدها عقب عودته، 
قائلاً: «صُدمنا من مشاهد الحرب 
وأكوام الخراب والهياكل المتفحمة 
الــتــي بقيت شــاهــدة على احــتــدام 
المعارك... بقينا أسابيع وشهوراً 
(في حالة صدمة). وحتى اليوم، 
يصعب علينا التعايش مــع هذا 
الـــدمـــار ومـــع المــقــابــر الــجــمــاعــيــة» 
ــتـــــــي تــــنــــتــــشــــر فــــــــي الـــــبـــــاغـــــوز  الـــــ

ومحيطها.

في مثل هذه الأيام من عام ٢٠١٩ شهدت بلدة الباغوز، بريف دير 
الزور في شرق سوريا، واحدة من أعنف المعارك للقضاء على «تنظيم 
داعش» في آخر مناطق سيطرته، جغرافياً وعسكرياً، في سوريا. 
انتهت المعارك باستسلام عناصر التنظيم الذين قاتلوا حتى الرمق 

الأخير. نُقلوا إلى مقرات احتجاز تديرها «قوات سوريا الديمقراطية» 
(قــســد)، تحت إشـــراف قــوات التحالف الــدولــي الــذي تــقــوده الــولايــات 
التي  المقاتلين، نقلت قوات «قسد»  إلى  المتحدة الأميركية. بالإضافة 
يشكل الأكــراد عمادها الأساسي، مئات من أفــراد أسر التنظيم إلى 

مخيمات تُشرف عليها في شمال شرقي سوريا. في ذكرى هزيمة 
«داعــش»، زارت «الشرق الأوســط» بلدة الباغوز التي ما زالت تحاول 
نفض غبار المعركة عنها، وكذلك مخيم الهول في الحسكة، وجاءت 

بهذا التحقيق:

                        تزور البلدة التي دمرتها معركة طرد التنظيم من آخر معاقله في سوريا

٥ مقابر جماعية في الباغوز
> رغـــــم مــــــرور ٤ أعـــــــوام عــلــى 
هزيمة تنظيم «داعـــش» الإرهابي 
فــي معقله الأخــيــر ببلدة الباغوز 
ــة أقـــصـــى شــرقــي  ــعـ ــواقـ فـــوقـــانـــي الـ
سوريا؛ فإن إحصاء الجثث وهوية 
المـــدفـــونـــين فـــي المــقــابــر الــجــمــاعــيــة 
مـــا زالا عــالــقــين. ويـــقـــول الــدكــتــور 
مــــشــــاري الـــــحـــــزوم، رئـــيـــس لــجــنــة 
الـــزور،  الطبابة الشرعية فــي ديــر 
ومــســؤولــون مــدنــيــون وســكــان من 
أهالي المنطقة، إنه توجد ٥ مقابر 
جماعية معروفة وظاهرة للعيان، 
وقد قامت فرق مختصة بانتشال 
الـــجـــثـــث الـــتـــي كـــانـــت مـــلـــقـــاة عــلــى 
ــــرى دفــنــهــا في  ســطــح الأرض وجـ
مــقــبــرة خــاصــة مـــن دون شــواهــد، 
بــعــد تــوثــيــق وتــــدويــــن مــعــلــومــات 

أصحابها في سجلات رسمية.
«الـــــــشـــــــرق  وفــــــــــــي حـــــــديـــــــث لــــــــ
الأوســـــــط»، قــــال الـــدكـــتـــور مــشــاري 
الــحــزوم، الــذي قــاد فريقاً مختصاً 
لجمع الجثث داخــل الباغوز بعد 
انــتــهــاء الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة في 
إنـــهـــم جـــمـــعـــوا ٤٦٥  ربـــيـــع ٢٠١٩، 
المــنــاطــق المحيطة  جــثــة مــن جميع 
بالبلدة؛ بما فيها المخيم القديم. 

وأوضح: «بعد انتهاء المعركة، تمت 
العملية (جمع الجثث) بالتعاون 
مع (برنامج إنماء الفرات)، وكانت 
المـــدة ٣ أشــهــر. جمعنا كــل الجثث 
الظاهرة فوق سطح الأرض، وقمنا 
بــتــوثــيــقــهــا ثـــم دفــنــهــا فـــي مــقــبــرة 
الــقــريــة»، مــشــيــراً إلـــى أنــهــم تــركــوا 
بقية المقابر الجماعية وعددها ٥؛ 
«لأنــهــا تحتاج إلــى فــرق مختصة 
ــعـــدات حــديــثــة خــاصــة  ــيـــات ومـ وآلـ
لإنــجــاز هــذه المهمة، كما أن هناك 
حـــاجـــة لـــجـــهـــود مــحــلــيــة ودولـــيـــة 

للتمكن من فتح كل المقابر».
وأوضـــــــح الــــدكــــتــــور الـــحـــزوم 
أنـــهـــم حــــاولــــوا فـــتـــح مـــقـــبـــرة تــقــع 
بــجــانــب مــســتــوصــف الــقــريــة بعد 
مطالبة الأهــالــي أصحاب الأرض 
بالعمل على فتح المقبرة وانتشال 
جثثها. وتابع: «حصلنا بالفعل 
عــلــى مــوافــقــة رســمــيــة مــن الإدارة 
المــــدنــــيــــة وفـــتـــحـــنـــا قــــبــــراً واحـــــــداً 
لنفاجأ بــوجــود ٣ جثث بعضها 
فــــوق بـــعـــض». ورجّــــــح أن «بــقــيــة 
تــتــراوح أعــداد  القبور فــي المقبرة 
الــجــثــث المــــوجــــودة فـــي كـــل واحـــد 
منها بين ٣ و٧ جثث، وذلك نظراً 

إلـــى طـــول الــقــبــر وعــمــقــه». وشــدد 
على أن فريقه كــان حريصاً على 
«تــوثــيــق (بـــيـــانـــات) الــجــثــة؛ ذكـــراً 
أم أنثى، وتقدير العمر، وطريقة 
ــتــــل... غــالــبــيــة الـــجـــثـــث كــانــت  ــقــ الــ
لــجــنــســيــات آســـيـــويـــة ومـــــن دول 

الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي (الــســابــق) 
ومن العراقيين».

وكشف عن أنهم وجدوا جثثاً 
مقيّدة بسلاسل حديدية وتم قتل 
أصــحــابــهــا بــطــريــقــة «الإعــــدامــــات 
الميدانية». وتــابــع: «عثرنا على ٥ 

جثث أعدمت بشكل جماعي رمياً 
ــانـــت تــلــبــس زي  بــــالــــرصــــاص... كـ

الإعدام الخاص بالتنظيم».
ورصـــــــدت «الــــشــــرق الأوســـــــط»، 
خـــلال جــولــة فــي الــبــاغــوز، ٥ مقابر 
جــمــاعــيــة؛ مــنــهــا اثــنــتــان فـــي المخيم 

القديم وسط أرض زراعية، ومقبرة 
ــــف،  ــــوصـ ــتـ ــ ــــسـ واحـــــــــــــــدة بـــــجـــــانـــــب المـ
ومـــقـــبـــرتـــان داخـــــل شــــــوارع الــقــريــة. 
ويقول سكان إن الجثث التي جُمعت 
من أحياء وشوارع البلدة دُفنت في 
الــبــاغــوز نفسها عــلــى تلتها  مــقــبــرة 
الاســتــراتــيــجــيــة الــواقــعــة فــي الجهة 
الشرقية. ويوضح سكان محليون أن 
تنظيم «داعش» أعد المقابر الجماعية 
ــلــــدة،  ــلــــى الــــبــ قــــبــــل بـــــــدء الــــهــــجــــوم عــ
مــشــيــريــن إلـــى أن قــســمــاً مــن الجثث 

يعود لمتشددين من أفراد التنظيم.
وتــــــدل مـــقـــابـــر الـــبـــاغـــوز عــلــى 
الأهوال التي عاشها سكان المنطقة 
ــم «داعــــــــــــش» لـــنـــحـــو ٥  ــكــ تــــحــــت حــ
سنوات ونصف السنة، قبل دحره 
فــي مــارس (آذار) ٢٠١٩. وفــي هذا 
الإطــــــار، يــقــول رشــيــد (٤٥ ســنــة)؛ 
ــــذي يــعــمــل فــــي بـــلـــديـــة الـــبـــاغـــوز  الــ
المــقــابــر الجماعية  المستحدثة، إن 
قد تكون أكثر من ذلك بكثير لعدم 
اكتشافها وغياب الفرق المختصة 
ــك نــتــيــجــة  ــذلــ بــالــبــحــث عـــنـــهـــا، وكــ
غياب المساهمة المحلية والدولية 
ــي فــتــحــهــا والــكــشــف  المـــخـــتـــصـــة فــ
عــــــن حـــقـــيـــقـــة الــــجــــثــــث المــــدفــــونــــة 

فيها. ويــوضــح رشــيــد فــي حديث 
«الــشــرق الأوســــط»: «أتــذكــر كيف  لـــ
كنا نجمع ما بين ٣ و٧ جثث يومياً 
بشكل وسطي على مــدار ٣ أشهر 
قــائــلاً: «نــحــاول  متتالية». ويــزيــد 
نــســيــان مـــا شــهــدتــه قــريــتــنــا، لكن 
عند مشاهدة قبر جماعي والسماع 
ــثـــث تـــحـــت الأنــــقــــاض،  بــــوجــــود جـ
الـــســـوداء القديمة  الــحــقــبــة  نــتــذكــر 
حين كانت المنطقة تخضع لتنظيم 

(داعش) المتطرف».
أما وليد، وهو ممرض يعمل 
فـــي مــســتــوصــف الـــقـــريـــة، فــقــال إن 
ــقـــاً مـــخـــتـــصـــاً، بـــالـــتـــعـــاون مــع  فـــريـ
منظمة مــدنــيــة محلية وبتوجيه 
الذاتية المدنية في دير  من الإدارة 
الــــزور، جــمــع كــل الــجــثــث الــظــاهــرة 
ــثــــث نـــســـاء  ــيــــان؛ وبـــيـــنـــهـــا جــ ــلــــعــ لــ
وأطفال ورجال، موضحاً أن «معظم 
جــنــســيــات الــقــتــلــى كــــان لــعــراقــيــين 
أو مــن بــلاد آســيــا الوسطى ودول 
شرق آسيا. كنا نتعرف عليهم من 
ملامحهم أو وجود علامات تشير 
إلى ذلك. أما أعــداد السوريين فقد 
كانت قليلة جداً». وأكد أنهم عثروا 
البلدة على  في قطعة أرض شــرق 

٦ جثث تــعــود لعسكريين: «كانت 
جماجمها مهشمة وتعود لرجال 
مسلحين يبدو أنهم كانوا ضحية 
تصفية جــمــاعــيــة». ولــفــت إلـــى أن 
الفريق المختص بعد توثيق الجثة، 
«دفن الجثث على الطريقة  يقوم بـ
الإسلامية في مقبرة البلدة الواقعة 
أقــصــى شــرقــي الــبــلــدة عــلــى تلتها 

المعروفة، ولكن من دون شواهد».
وأخبر الشيخ حواس سيدير 
الجاسم، وهو أحد وجهاء الباغوز، 
أن وفداً من أبناء القرية عقد بداية 
ــات مــع  ــاعــ ــمــ ــتــ ــالــــي اجــ ــحــ ــام الــ ــ ــعـ ــ الـ
مسؤولي التحالف الدولي وسفراء 
أميركيين زاروا المنطقة، موضحاً: 
«طالبنا قادة التحالف ومسؤولي 
الــذاتــيــة بالعمل على فتح  الإدارة 
المقابر الجماعية؛ لأنها تشكل أحد 
الــعــوامــل المانعة تعافي هذه  أبــرز 
القرية وعودة سكانها إلى حياتهم 
الطبيعية». وأكد أن الباغوز دفعت 
أكبر فاتورة في الحرب ضد تنظيم 
«داعش» الإرهابي، مشيراً إلى أنها 
«كـــانـــت آخــــر مــعــاقــلــه الــجــغــرافــيــة 
ــتــــي تـــحـــصـــن بــهــا  والـــعـــســـكـــريـــة الــ

مقاتلوه قبل استسلامهم».

الباغوز تنتظر إيجاد حل لقضية مقابرها الجماعية (الشرق الأوسط)

«داعش» في الباغوز قبل إعلان هزيمته مارس ٢٠١٩ (الشرق الأوسط) امرأة وابنها يمران بحطام سيارات دمرت أثناء المعركة الأخيرة لـ
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شهادات ناجين من قبضة «داعش»
ــروي شـــعـــبـــان، وهـــو  ــ > يــ
رجــــــــل فــــــي مـــنـــتـــصـــف عـــقـــده 
الــخــامــس ويــتــحــدر مـــن بــلــدة 
الباغوز بشرق سوريا، قصة 
إعــدام «داعـــش» لأخيه وكيف 
سيبقى يتذكر «حقبة التنظيم 
الــــــــســــــــوداء» طـــــــــوال حـــيـــاتـــه، 
ـــتـــل بتهمة 

ُ
ــه ق مــشــيــراً إلــــى أنــ

ــيـــطـــات  دعــــــــم عــــشــــيــــرة الـــشـــعـ
الــتــي واجــهــت تــمــدد التنظيم 
ــريــــف الـــشـــرقـــي  ــالــ ــتــــشــــدد بــ المــ
ــقـــول  ــة ديـــــــر الـــــــــــــزور. يـ ــنــ ــديــ لمــ
«الشرق  لـ شعبان فــي حديث 
الأوسط»: «بعد قتل أخي رمياً 
بالرصاص وتعليق جثته في 
الحديقة العامة لبلدة الشعفة، 
المجاورة للباغوز، بقيت جثته 
معلقة ثلاثة أيام، وكلما أذهب 
لجلبها ودفنها كــان عناصر 
يـــهـــددونـــي بشنقي  الــتــنــظــيــم 

ووضعي بجانبه».
شاهد هذا الرجل كغيره 
ــنــــاء المــنــطــقــة عــمــلــيــات  مــــن أبــ
الـــقـــتـــل الــجــمــاعــيــة والـــفـــرديـــة 
والإعدامات التي كان ينفذها 
الــتــنــظــيــم بوحشية،  عــنــاصــر 
وكانت أول حادثة شهدها في 
نهاية ٢٠١٤ حيث حضر عن 
طريق الصدفة، عملية إعــدام 
ــة الــبــوكــمــال  ــاحـ ــاب فــــي سـ ــ شـ
ــة وكــــــيــــــف فـــصـــل  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــيـ ــ ــرئـ ــ الـ
ــن جــســده  «داعـــــــــش» رأســــــه عــ
بالسيف لتحذير الأهالي من 
مغبة مناهضة حكم التنظيم 

على المنطقة.
أمـــا الــشــيــخ عــبــد الــهــادي 
ــغ مـــــن الــــعــــمــــر ٧٠  ــلـ ــبـ الــــــــذي يـ
ــــف قـــتـــل  ــيـ ــ ــروي كـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــة، فـ ــ ــنــ ــ ســ
عــــنــــاصــــر الــــتــــنــــظــــيــــم أصـــغـــر 
ــام عــيــنــيــه دون أن  ــ أبـــنـــائـــه أمـ
يــكــون فــي مــقــدوره منعهم أو 
إنقاذه. يتذكر تاريخ الحادثة 
وتــفــاصــيــلــهــا كــمــا لـــو وقــعــت 
قبل لحظات، قائلاً: «بتاريخ 
١٨ نوفمبر (تشرين الثاني) 
٢٠١٨ جــــــاءت مــجــمــوعــة مــن 
الــــــرجــــــال وطــــلــــبــــوا مـــفـــاتـــيـــح 
المسجد من ابني عبد الودود 
ــره آنــــــــذاك ١٠  ــمــ ــان عــ ــ الـــــــذي كــ
ســنــوات فــقــط، فــرفــض ولــدي 
إعطاءهم المفاتيح بحجة أنه 
ــالـــب هــــؤلاء  لا يــــحــــوزهــــا». طـ
بقدوم إمام المسجد، وبالفعل 
ــم عــلــيــه  ــهـــجـ ــم، فـ ــهــ ــيــ ــــب إلــ ــ ذهـ
المسلحون، فما كان من الولد 

إلا أن تدخل بشجاعة محاولا 
منعهم من الاقتراب من والده.
أجــــــهــــــش عـــــبـــــد الــــــهــــــادي 
بالبكاء وهــو يتحدث، قائلاً 
إنــه منذ تــاريــخ تلك الحادثة 
فــقــد نــبــرة صــوتــه حــزنــاً على 
ــابــــع: «صـــرخ  مــقــتــل ابـــنـــه. وتــ
ابني في وجه المسلحين وقال 
ــالٍ: كــيــف تــعــتــدون  ــ بــصــوت عـ
عــلــى أبـــي وهـــو إمــــام المسجد 
ــيــــركــــم، فـــأطـــلـــق أحـــدهـــم  ــبــ وكــ
الرصاص عليه وأرداه قتيلاً 

أمام عيني».
تــوقــف الشيخ عــن الكلام 
ليتابع بــكــاءه ألمـــاً عــلــى فــراق 
ابنه الذي كان يحلم أن يكون 
يوماً ما «إماماً لمسجد البلدة 

ويحل مكاني».
بعكس نجل عبد الهادي، 
كــان الحظ حليف حمود (٣٣ 
سنة) الذي انشق عن صفوف 
ــــوات الـــنـــظـــامـــيـــة المـــوالـــيـــة  ــقـ ــ الـ
للرئيس السوري بشار الأسد 
وعاد لمسقط رأسه في الباغوز 
منتصف ٢٠١٤. فقد أُخبر بأن 
التنظيم سمح له بالبقاء بعد 
خضوعه لدورة شرعية مدتها 
٢٠ يـــومـــاً. بــقــي تــحــت رقــابــة 
صارمة وكــان يتم استدعاؤه 
كلما قصفت القوات النظامية 
المناطق الخاضعة للتنظيم. 
وفـــي أحـــد الأيـــــام، بـــدايـــة عــام 
٢٠١٨ تعرضت المنطقة لقصف 
من الطيران الروسي والطيران 
ــة  الــحــكــومــي، فـــداهـــمـــت دوريــ
«داعــش» منزل حمود الذي  لـــ
كان في الخارج. ألقى عناصر 
التنظيم القبض على ابن عمه 
تل 

ُ
وأخذوه إلى السجن حيث ق

تــحــت الــتــعــذيــب، كــمــا عــرفــت 
عائلته.

قـــــــال حــــمــــود الــــــــذي نــجــا 
بحياته بشبه أعجوبة: «عن 
طريق أحد المعارف الذي كان 
مــســؤولاً بجهاز الأمــن العام، 
ــلــــت المـــســـتـــشـــفـــى لــلــبــحــث  دخــ
ــــن عـــمـــي المــقــتــول  عــــن جـــثـــة ابـ
لأجــد أكثر من ٨٠ جثة ملقاة 
بــالمــمــرات وفــي العنابر جــراء 
قــــصــــف الـــــطـــــيـــــران الـــــروســـــي 
ــه  والـــــــــســـــــــوري». وأضــــــــــاف أنــ
بعد هــذه الــحــادثــة، هــرب إلى 
«قـــوات  المــنــاطــق الــخــاضــعــة لــــ
سوريا الديمقراطية» (قسد)، 
ولم يعد إلى مسقط رأسه في 
ــــوى فــــي أكــتــوبــر  الـــبـــاغـــوز سـ
(تشرين الأول) ٢٠١٩، أي بعد 
أشهر من طرد «داعش» منها. 
خـــتـــم حـــمـــود حـــديـــثـــه قـــائـــلاً: 
«حتى الــيــوم مــا زلنا لا نعلم 
أيـــن دُفـــنـــت جــثــة ابـــن عــمــي... 
هناك أكثر من ٢٠ شخصاً من 
أيـــن دفنهم  مــعــارفــنــا لا نعلم 

التنظيم».

مدخل الباغوز 
المحررة من 

«داعش» 
 (الشرق الأوسط)

تحقيق من الباغوز ومخيم الهول: 
كمال شيخو
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«لا شواهد» لقبور اللاجئين العراقيين
ــاة  ــ ــانـ ــ ــعـ ــ مـ ــــف  ــوقــ ــ ــتــ ــ تــ لــــــــم   <
ــــين الــــعــــراقــــيــــين خــــــارج  ــئـ ــ ــــلاجـ الـ
ــتـــي هــجــرتــهــم مــنــهــا  ــم الـ ــارهــ ديــ
الـــحـــرب مــنــذ ٨ ســـنـــوات عــجــاف 
عند إيجاد خيمة لهم أو لأفراد 
عائلاتهم؛ بل حتى القبور التي 
يـــدفـــنـــون مـــوتـــاهـــم فــيــهــا تــكــون 
غالباً بلا شواهد. تــروي لاجئة 
ــة، تــبــلــغ  ــيـ ــفـ ــــى صـ ــدعـ ــ ــيــــة تُـ عــــراقــ
مــن العمر ٥٧ ســنــة، تتحدر من 
مدينة الموصل وتقيم في «مخيم 
الـــهـــول» الـــســـوري مــنــذ قـــرابـــة ٦ 
أعوام، كيف قامت بدفن زوجها 
في مقبرة بلدة الهول المجاورة، 
فـــي قــبــر دون شـــاهـــد لـــم يُــكــتــب 
عليه أي اسم، كحال مئات القبور 
التي تعود لعراقيين ماتوا هنا 

ودُفنوا في قبور دون شواهد.
قــــــالــــــت صــــفــــيــــة إن صـــحـــة 
زوجـــــهـــــا تـــــــدهـــــــورت، لأنـــــــه كــــان 
يعاني من مرض عضال، وبعد 
مــعــانــاة طويلة مــع المـــرض مات 
قبل ثلاثة أشهر ودُفن في مقبرة 
الــهــول: «كــانــت أمنيته الأخــيــرة 
رؤيــــة بــلــده الـــعـــراق مـــرة ثــانــيــة، 
كان يريد العودة للقاء مَن تبقى 

مــن أهــلــه، لكن المـــوت كــان أســرع 
من تحقيق آخر أمانيه». وأعربت 
هذه اللاجئة عن توقعها بأنها 
ستبقى تعيش فــي حــســرة بعد 
عــودتــهــا لبلدها، مضيفة: «إذا 
أقـــــدر  مـــــا راح  ــلــــدي  ــبــ لــ رجــــعــــت 
قــبــر  أزور  أن  أســــتــــطــــيــــع)  ــن  ــ ــ (لـ
زوجـــي لبعد المــســافــة والــحــدود 

الفاصلة».
وتقع بلدة الهول على بُعد 
٤٠ كــيــلــومــتــراً شــــرق الــحــســكــة، 
ــــى شــــمــــال  ــــصــ ــي أقــ ــ ــ الــــــواقــــــعــــــة فـ
شــرقــي ســوريــا، وتــقــع مقبرتها 
ــي مــنــطــقــة صـــخـــريـــة بــالــجــهــة  فــ
الــغــربــيــة، وتــطــل مــبــاشــرة على 
ــر مــــن ٥٠٠  ــثـ ــم أكـ المـــخـــيـــم، وتـــضـ
قبر غالبيتها للاجئين عراقيين، 
حيث كان بالإمكان التمييز بين 
قبور سكان البلدة الذين وضعوا 
شواهد على قبور أحبتهم، فيما 
بقيت قبور اللاجئين العراقيين 

من دون شواهد.
أمـــــــا عــــــــــواد، المــــتــــحــــدر مــن 
مـــحـــافـــظـــة الأنــــــبــــــار الـــعـــراقـــيـــة 
ويــــعــــيــــش الـــــيـــــوم فـــــي «مـــخـــيـــم 
الــهــول»، فقد تحدث وهــو يقف 

أمام خيمته التي باتت بمثابة 
ــنــــوات: «فــــي كل  مــنــزلــه مــنــذ ســ
سنة، كلما تلد زوجتي يُتوفى 
المولود ونحتار في إيجاد مكان 
للدفن. قمنا بدفنهم في مقبرة 
الهول إلى جانب بعضهم دون 
شــواهــد». ويـــروي هــذا اللاجئ 
كــيــف ســجــنــه تــنــظــيــم «داعــــش» 
بعد السيطرة على مسقط رأسه، 
بتهمة حيازة وتجارة الدخان، 
ــمـــال  ــبـــوكـ لـــيـــنـــقـــل إلــــــى بــــلــــدة الـ
الـــســـوريـــة، وبـــعـــد الإفــــــراج عنه 
وجـــد نــفــســه فــي «دولــــة ثــانــيــة» 
لا يعترف التنظيم بوجودها، 
بعدما أزال الحدود السورية - 
العراقية. تابع حديثه ليقول: 
«ما قدرت (لم أستطع) أن أرجع 
ــارك فــي  ــعــ ــراق، لــــوجــــود مــ ــعــ ــلــ لــ
مناطقنا لتلتحق بــي زوجتي 
ــا (مــخــيــم  ــدنـ ــتـــي، وقـــصـ ــلـ ــائـ وعـ
الــهــول) نــهــايــة ٢٠١٦، وننتظر 

العودة بفارغ الصبر».
وعـــــلـــــى اخــــــتــــــلاف أشــــكــــال 
القبور وتشابه غياب الشواهد 
وظــــروف رحــيــلــهــم؛ بــين الــوفــاة 
العادية أو القتل، يعاني هؤلاء 

بالفعل من كثير من البؤس، في 
تجسيد صارخ لمأساة اللاجئين 
العراقيين الذين شردتهم نيران 
فــي بلدهم  الــتــي دارت  الــحــرب 
بين القوات الحكومية وتنظيم 
«داعـــــــــش» الإرهــــــابــــــي، وبـــاتـــوا 

اليوم عالقين هنا في حالة من 
ــــرون لــهــا مــخــرجــاً،  ــيـــأس لا يـ الـ
بــعــدمــا اســتــمــرت مــنــذ مــا يزيد 
عـــلـــى ٨ ســــنــــوات قـــضـــوهـــا فــي 
هذا المخيم القريب من الحدود 

العراقية.

وتـــحـــدثـــت لاجـــئـــة عــراقــيــة 
ثالثة تُدعى أم محمد (٦٣ سنة) 
تــعــيــش فـــي خــيــمــة مــتــواضــعــة، 
عن هروبها من مدينة الموصل، 
بـــرفـــقـــة زوجـــهـــا  بــــدايــــة ٢٠١٧، 
وأولادهــــــــــــــــــــا، خـــــــــلال ســـيـــطـــرة 

مـــســـلـــحـــي تـــنـــظـــيـــم «داعــــــــــش» 
ــة. قــالــت  ــنـ ــديـ المـــتـــطـــرف عــلــى المـ
إنــه بعد مضي ٦ ســنــوات على 
لــجــوئــهــا إلـــى «مــخــيــم الــهــول»؛ 
لــم يعد بمقدورها السير على 
قــدمــيــهــا؛ إذ تــعــانــي مــن مــرض 
ــل مــا  الــــســــكــــري، مــضــيــفــة أن كــ
تتمناه اليوم هو الخلاص من 
هــذا المخيم والــعــودة لمــن تبقى 

من أهلها.
قالت: «لا أريد الموت والدفن 
هنا بعيدة عن بلدي وأقربائي... 
ــن عــيــشــة المــخــيــم ومــن  تــعــبــنــا مـ
سنوات الانتظار، نموت باليوم 
ألف موتة دون أن يرأف لحالتنا 

أحد».
المــخــيــم أن  وتـــوضـــح إدارة 
ــاتـــت مــمــتــلــئــة؛  مـــقـــبـــرة الـــبـــلـــدة بـ
لــوجــود أكــثــر مــن ٢٦ ألـــف لاجــئ 
عــــراقــــي يـــعـــيـــشـــون فــــي «مــخــيــم 
الهول»، مشيرة إلى أنهم طالبوا 
«اللجنة الدولية للصليب الأحمر 
الدولي»، بالعمل على تخصيص 
مقبرة خاصة لقاطني المخيم، لا 
سيما اللاجئين العراقيين، نظراً 

لأعدادهم الكبيرة.

من جهته، قال أحمد الذي 
يــلــبــس شــمــاغــاً منقوشاً  كــــان 
بـــالـــلـــون الأســــــود و«جـــلابـــيـــة» 
رمــــاديــــة، إنــــه لـــم يُـــجـــبَـــر على 
المـــجـــيء إلــــى «مــخــيــم الـــهـــول» 
ــلاً، لكن انتهى بــه المطاف  أصـ
ــــي خـــيـــمـــة لا تــقــيــه  لـــلـــعـــيـــش فـ
بـــرد الــشــتــاء ولا حــــرارة فصل 
الصيف. وأضاف بصوت مليء 
بالحزن لمرارة معاناته: «لدينا 
في العراق أرض ومنازل ورزق، 
وكــان لدينا عمل، لكن الحرب 
أجــبــرتــنــا عــلــى الـــخـــروج بــأيــد 
فـــارغـــة». وهـــو يــمــضــي معظم 
وقته كحال الآخرين؛ بالوقوف 
بــين خــيــام رُســـم عليها شعار 
المــفــوضــيــة الــســامــيــة لــشــؤون 
ــــة لــــلأمــــم  ــعـ ــ ــابـ ــ ــتـ ــ الـــــلاجـــــئـــــين الـ
المتحدة. أضاف بلهجة عراقية 
محكية: «أكبر أمنياتي اليوم 
ألا نموت هنا، والخلاص من 
المخيم ومشكلاته، وأن أرجــع 
ــي)، يــكــفــيــنــا الــقــهــر  ــ ــرتــ ــ (ديــ ـــ ــ ــ ل
والخوف والجوع الذي عشناه 
ــــوال ســـنـــوات، وأمــنــيــتــي أن  طـ

أموت في منزلي وبلدي».

قبور اللاجئين العراقيين المدفونين في الهول (الشرق الأوسط)

أطفال يلعبون في «مخيم الهول» (الشرق الأوسط)
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ــلـــى  بـــــعـــــد ٤ ســــــــنــــــــوات عـ  <
هزيمة تنظيم «داعش» الإرهابي 
والقضاء على سيطرته الجغرافية 
والــعــســكــريــة شـــرق الـــفـــرات؛ مـــاذا 
تلوا 

ُ
أفـــراده الذين ق حل بعائلات 

أو أُسروا؟
«الــــــشــــــرق الأوســــــــــــط» ســعــت 
ــــى تــســلــيــط الــــضــــوء عـــلـــى هـــذه  إلـ
الــقــضــيــة، مــن خـــلال زيــــارة قامت 
«النساء  بها إلى القسم الخاص بـ
المـــهـــاجـــرات» فـــي «مــخــيــم الــهــول» 
الـــذي يقع أقــصــى شــرق محافظة 
الحسكة، شمال شرقي سوريا. في 
اليوم الأول من الزيارة، فشل موفد 
الجريدة والمــصــور المــرافــق لــه في 
إكمال جولتهما بعد هجوم شنه 
فتية وأطفال بالحجارة والعصي، 
حيث مُنع فريق «الشرق الأوسط» 
مــن التصوير أو إجـــراء مقابلات 
إلــى النساء القاطنات  والــتــحــدث 

في «قسم المهاجرات».
ــن ســــاعــــتــــين؛ بــقــي  ــر مــــ ــ ــثـ ــ لأكـ
ـــال  ــ ــفـ ــ ــون والأطــ ــ ــعـ ــ ــافـ ــ ــيـ ــ ــة الـ ــيــ ــتــ ــفــ الــ
مــتــجــمــهــريــن عــلــى مــســافــة قريبة 
ــريــــق الإعــــــلامــــــي، وكــلــمــا  ــفــ ــــن الــ مـ
أُخــــــرجــــــت الــــكــــامــــيــــرات لالـــتـــقـــاط 
الــصــور ومــحــاولــة الاقــتــراب أكثر 
الــخــيــام كــانــت تلك المجموعة  مــن 
تــلــقــي الـــحـــجـــارة وتــــركــــض نــحــو 
المصور لمنعه من العمل؛ مما أجبر 
الفريق على التوقف والانسحاب 

ثم العودة في اليوم الثاني.
فـــــي الـــــيـــــوم الـــــتـــــالـــــي، وعـــنـــد 
اجتياز البوابة الرئيسية للمخيم؛ 
ــان يـــقـــف عـــلـــى جــانــبــيــهــا  ــ ــتـــي كـ الـ
عشرات العناصر من قــوى الأمن 
ــلــــي مـــدجـــجـــين بــالأســلــحــة  الــــداخــ
ــراوات، إلـــى جــانــب انــتــشــار  ــ ــهـ ــ والـ
ــارات الـــعـــســـكـــريـــة  ــيــ ــســ ــلــ ــيـــف لــ ــثـ كـ
المــصــفــحــة تــحــســبــاً لأي هــجــمــات 
ــل الــقــســم،  ــ أو اعــــتــــداءات مـــن داخـ
ــظ الــــفــــريــــق الإعـــــلامـــــي كــثــرة  ــ لاحــ
وجود الأطفال، وبأعمار متفاوتة 
الــغــريــب، والــلافــت  لــكــن  مختلفة. 
للنظر، كــان وجــود أطفال صغار 

الــســن تُـــقـــدر أعـــمـــار بــعــضــهــم بما 
ــوام، كــانــوا  بــين عــامــين وثــلاثــة أعــ
ــــن، أو  ــريــ ــ ــبـــون بـــصـــحـــبـــة آخــ ــعـ ــلـ يـ

يمشون برفقة أمهاتهم.
أوقـــــف مـــوفـــد الـــجـــريـــدة أحــد 
ــه عـــن عــمــر أخــيــه  الــصــبــيــة وســـألـ
ــان بــصــحــبــتــه،  ــ ــــذي كـ الــصــغــيــر الــ
الــجــواب أن عــمــره نحو ٣  ليكون 
سنوات، لتأتي والدتهما المتشحة 
بــــــالــــــســــــواد مـــــســـــرعـــــة وتـــســـحـــب 

طــفــلــيــهــا، قــائــلــة بــغــضــب وبــنــبــرة 
صوت مرتفعة إن ولدها عمره ٤ 
سنوات ونصف السنة. وبعملية 
حسابية بسيطة: انتهت معركة 
فــــي ٢٣ مــــــارس (آذار)  ــبــــاغــــوز  الــ
ــرأة  ــ المــ ــذه  ــ هــ ــت  ــانــ كــ وإذا   ،٢٠١٩
حاملاً بالفعل من زوجها فيجب 
أن يكون عمر طفلها اليوم بحدود 
ــنـــوات ونـــصـــف الـــســـنـــة، لكن  ٤ سـ
الــواقــع أن هــذا الطفل بــدا بالكاد 

وكأن عمره لا يتجاوز عامين وفق 
ما أوحت ملامحه وخطوات مشيه 

وطول قامته.
فــي زاويـــة ثانية مــن المخيم، 
ــيـــــة -  وقــــــف طـــفـــل مـــلامـــحـــه روســـ
ــلــــون...  قـــوقـــازيـــة؛ شــعــر أشـــقـــر الــ
عــيــنــان زرقـــــــاوان، كـــان يــلــعــب مع 
ــتـــي تـــحـــدثـــت الــعــربــيــة  والــــدتــــه الـ
الفصحى بكلمات مبعثرة. وعند 
سؤالها عن عمر طفلها، قالت إن 

عــمــره ٣ ســنــوات ونــصــف السنة، 
وهـــــذا يــعــنــي أنـــهـــا كـــانـــت حــامــلاً 
من زوجها وفــي الأشهر الأخيرة 
من حملها خلال معركة الباغوز. 
ــا إلــــــــى «مـــخـــيـــم  ــهـ ــئـ ــيـ وبـــــعـــــد مـــجـ
الهول»، ولدت ابنها بالفعل هناك. 
وهذه الحال تنطبق على عشرات 
ــا مــوفــد  الــــحــــالات الـــتـــي شـــاهـــدهـ
«الشرق الأوسط» الذي تحدث مع 
أمهات وزوجات عناصر التنظيم 

اللاتي تكتمن على أعمار أبنائهنّ، 
ــال كــانــت  ــ ــفـ ــ رغـــــم أن مــــلامــــح الأطـ
أصــغــر بــكــثــيــر مـــن الأعـــمـــار الــتــي 

أفصح عنها بعض الأمهات.
وتقول إدارة «مخيم الهول» 
إنـــه يقطن فــي هـــذا الــقــســم شديد 
نـــحـــو ٧٧٠٠ شــخــص؛  الـــحـــراســـة 
٩٠ فــي المــائــة منهم مــن الأطــفــال. 
ــــن صـــعـــوبـــة  مــ الإدارة  ــو  ــكــ ــشــ وتــ
الـــوصـــول إلــــى مــعــلــومــات دقــيــقــة 

عــن أعـــداد الــنــســاء الــلاتــي لديهن 
أطفال صغار وتحديد أعمارهم. 
وهذا القسم يؤوي نساءً وأطفالاً 
لـــرجـــال أجـــانـــب جـــــاءوا مـــن آلاف 
الكيلومترات للالتحاق بصفوف 
ــيـــرون  ــثـ ــــتــــل كـ

ُ
«داعـــــــــــــش»، وقـــــــد ق

منهم، ومَن بقي على قيد الحياة 
الــســجــون والمحتجزات  يقبع فــي 
ــا «قـــــــــوات ســـوريـــا  ــرهــ ــديــ ــي تــ ــتــ الــ
ــد)» وقـــــوات  ــ ــــسـ الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة (قـ

ــــي، فــــي انــتــظــار  ــــدولـ الـــتـــحـــالـــف الـ
تــرحــيــلــهــم أو مـــقـــاضـــاتـــهـــم بــعــد 
رفض معظم الحكومات الأجنبية 

استعادة رعاياها.
خلال الجولة، تحدث موظف 
مدني (بشرط عــدم ذكــر اسمه أو 
الــقــســم بشكل  صفته لأنـــه يــدخــل 
ــول بــين  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ ــم ويـ ــظـ ــتـ ــنـ ــي مـ ــ ــومـ ــ يـ
الخيام) عن مشاهدته حفاضات 
حديثة لمــوالــيــد جــدد بــالــقــرب من 
حاويات القمامة أو عند الأسوار. 
وأوضح أن عمال النظافة أخبروه 
بأنهم يجمعون في بعض الأحيان 
ــاً بـــداخـــلـــهـــا حـــفـــاضـــات،  ــاســ ــيــ أكــ
وأغراضاً أخرى، تشير إلى وجود 
ــدوا حــديــثــاً في  ــ ــ أطــفــال صــغــار وُلِ
هــذا القسم. وإذا كــان هــذا الكلام 
فــإنــه يــؤكــد المعلومات  صحيحاً، 
الـــتـــي تــتــحــدث عـــن زواجــــــات تتم 
ــة بـــمـــجـــرد  ــيـ ــتـ ــفـ ــم لـ ــيــ ــخــ داخـــــــــل المــ
ــاء  ــا يــعــنــي أنـــهـــم الآبــ بــلــوغــهــم، مـ
الــجــديــد مــن «الـــدواعـــش»  للجيل 

الذين يولدون في الأسر.
ــددت  وفــــــي هــــــذا الإطـــــــــــار، شـــ
مــســؤولــة أمــنــيــة بــــارزة فــي جهاز 
«وحدات  مكافحة الإرهاب التابع لـ
حماية المرأة»، طلبت عدم الإفصاح 
عـــــن اســـمـــهـــا لأنــــهــــا تـــعـــمـــل عــلــى 
حماية هذا القسم، على أن قضية 
إنــجــاب الأطــفــال ووجـــود حديثي 
الــــولادة فــي هـــذا الــقــســم اكتُشفت 
بعد الحملة الأمنية الأخيرة التي 
الــقــوات الأمــنــيــة، صيف  أطلقتها 

العام الماضي.
«الـــشـــرق  ــلـــة لــــ وتـــضـــيـــف قـــائـ
الأوســط»: «اكتشفنا أن كثيراً من 
الأمــهــات يقمن بــإخــفــاء أبنائهنّ 
وقد بلغوا سن ١٢ سنة وبعضهم 
١٣ سنة، وهــو العمر الــذي يجب 
فــيــه نــقــل الــطــفــل مـــن المــخــيــم إلــى 
الــتــي افتتحتها  الــتــأهــيــل  مـــراكـــز 
(الإدارة الذاتية) لحماية هؤلاء». 
وتوضح أن هــؤلاء الأطفال باتوا 
بالغين وبإمكانهم الزواج وإنجاب 

الأطفال.

مديرة مخيم الهول لـ                                : تفكيكه يحتاج إلى سنوات... وهو الأخطر في العالم
> يؤوي مخيم الهول الذي يقع 
قــــرب الـــحـــدود الـــســـوريـــة - الــعــراقــيــة 
ــة الـــحـــســـكـــة، آلاف  ــافـــظـ شــــرقــــي مـــحـ
ــنــــازحــــين  ــيــــين والــ ــئــــين الــــعــــراقــ الــــلاجــ
الـــســـوريـــين، وغـــيـــرهـــم مـــن الأجـــانـــب 
المــتــحــدريــن مـــن ٥٤ جــنــســيــة عــربــيــة 
وغربية، بمن فيهم الكثير من عائلات 
عناصر ومسلحي تنظيم «داعـــش» 
المحتجزين في سجون «قوات سوريا 
الديمقراطية». وقد تحوّل هذا المخيم 
بؤرة إجرام بعدما شهد مئات حالات 
ــات مــعــروفــاً بــمــســتــويــات  ــ الــقــتــل، وبـ
مرتفعة من العنف وانتشار التطرف 

بين قاطنيه.
تـــقـــول مــــديــــرة المـــخـــيـــم جــيــهــان 
«الشرق الأوسط»:  حنان، في حديث لـ
إن تفكيك المخيم يحتاج إلى سنوات، 
مشيرة إلى أن العدد الكلي للقاطنين 
فيها اليوم يقدر بنحو ٥١ ألفاً و٥٠٠ 
شخص «بينهم ٢٦ ألف لاجئ عراقي 
و١٨ ألــف نـــازح ســـوري، إلــى جانب 
القسم الخاص بالمواطنات الأجانب، 
وعــدد القاطنين فيه أكثر مــن ٧٧٠٠ 
شخص». وشــرحــت، أن هــذا المخيم 
تــحــوّل «أخــطــر مــخــيــم فــي الــعــالــم»؛ 
كــونــه يــضــم عـــوائـــل وأســــر عــنــاصــر 
تنظيم «داعـــــش» الإرهـــابـــي جـــاءوا 
إليه بعد معركة الباغوز عام ٢٠١٩، 
مشيرة إلى أنه «شهد أكثر من ١٥٠ 

جريمة قتل خلال ٤ سنوات... العام 
الماضي فقط حدثت فيه ٣٦ جريمة 
قــــتــــل، عـــــــدا عـــــن حــــــــالات الـــتـــعـــذيـــب 
والاعـــــــتـــــــداء والــــــهــــــروب والـــتـــهـــديـــد 
المستمر. لقد بــات أخطر مخيم في 

العالم على الإطلاق».
وشــددت حنان على أن مسألة 
ضبط المخيم أمنياً شائكة وصعبة، 
ومــــرد ذلـــك مــســاحــتــه الــكــبــيــرة التي 
تبلغ نحو ثلاثة آلاف دونم. وتحدثت 
المسؤولة الكردية عن دور قوات الأمن 
وانتشارها، موضحة أن «دور قوى 
الأمــن يقتصر على حماية ومراقبة 
مداخل ومــخــارج المخيم والبوابات 
الرئيسية، وتسيير دوريات متنقلة 
داخل المخيم. لا توجد لدينا مراكز أو 
مقرات أمنية ثابتة داخل الأقسام». 
وذكـــرت، أنهم يعملون على حماية 
قاطنيه بإمكانيات بسيطة، منوهة 
«أنـــــنـــــا لا نـــمـــتـــلـــك أجـــــهـــــزة حــديــثــة 
متطورة ولا توجد لدينا إمكانيات 
لـــزيـــادة عـــدد عــنــاصــر الأمــــن. وعلى 
ــمــــلات الأمــــنــــيــــة، لا  ــــن الــــحــ ــــم مـ ــــرغـ الـ
ــــوادث أمنية  ــزال المــخــيــم يــشــهــد حـ يــ

وخروقات متكررة».
وأشــــــــارت جـــيـــهـــان حـــنـــان إلـــى 
وجـــود تنسيق عــالــي المــســتــوى بين 
لـــشـــمـــال شــرقــي  الــــذاتــــيــــة»  «الإدارة 
سوريا والحكومة العراقية لإعــادة 

اللاجئين المتواجدين في المخيمات 
ــة  ــيـ ــفـــوضـ ــراف المـ ــ ــ ــإشـ ــ ــ ــة، بـ ــ ــوريــ ــ ــســ ــ الــ
السامية لشؤون اللاجئين. ووصفت 
ــيــــة  اســــتــــجــــابــــة الــــحــــكــــومــــة الــــعــــراقــ
بالخجولة، قائلة «مقارنة مع العدد 
الــكــبــيــر لــلاجــئــين الـــعـــراقـــيـــين، وهــم 
أكبر نسبة مــن بــين قاطني المخيم، 
وبالنظر لــلأرقــام التي استعادتها 
ــيــــة،  بـــــغـــــداد خـــــــلال الأعـــــــــــوام المــــاضــ
سيحتاج العراق إلى خمس سنوات 
ــــرى لاســـتـــعـــادة كــــل الـــلاجـــئـــين».  أخــ
أمــا عن أعــداد المواليد الحديثة بين 
الــلاجــئــين الــعــراقــيــين، أكــــدت مــديــرة 
المخيم أنهم سجّلوا الشهر الفائت 
ــام  أقـــسـ ــــي  فـ ــة ولادة  ــالــ ــقـــط ٦١ حــ فـ

العراقيين، مضيفة أن هناك ولادات 
«شبه يومية» بينهم.

ــــين الــــســــوريــــين  ــازحــ ــ ــنــ ــ وعــــــــن الــ
ــذا المــخــيــم المــكــتــظ،  الــقــاطــنــين فـــي هــ
ذكــــرت حـــنـــان، أن أعـــــداد الــســوريــين 
المتحدرين من مناطق الإدارة الذاتية 
لا تتعدى ٣ آلاف شخص و«هـــؤلاء 
إمــا أن منازلهم مــدمــرة أو أن هناك 
موانع أمنية واجتماعية لعودتهم... 
لكن بقية السوريين وعددهم أكثر من 
١٤ ألفاً يتحدرون من مناطق سيطرة 
القوات النظامية السورية». وشددت 
ــة بــحــل  ــم مــــرهــــونــ ــهــ عـــلـــى أن عــــودتــ
سياسي شامل وقرار دولي لعودتهم 
بشكل آمــن، موضحة أن «غالبيتهم 

يرفضون العودة من دون ضمانات 
دولـــيـــة تــحــفــظ أمــنــهــم وســلامــتــهــم، 
ونحن مع العودة الطوعية لأي نازح 

سوري كان أم عراقي».
وأثنت على عمل جميع الشركاء 
الـــدولـــيـــين مــــن مــنــظــمــات إنــســانــيــة 
وجــــهــــات دولــــيــــة ووكــــــــالات إغــاثــيــة 
تعمل بكامل طاقتها الاستيعابية، 
حيث تنشط فــي داخــل المخيم أكثر 
من ٣٥ جهة دولية ومحلية. وقالت: 
إن موظفي هــذه الجهات «يقدمون 
خدماتهم بالمجان لقاطني المخيم، 
ــكـــن مـــفـــوضـــيـــة شـــــــؤون الـــلاجـــئـــين  لـ
الأمــمــيــة لا تعمل بالشكل المطلوب 
لإعادة جميع اللاجئين، ولا تضغط 
ــــدول للاستجابة  الـ عــلــى حــكــومــات 
لضرورة عــودة جميع الأجانب إلى 

دولهم الأصلية».
ــقــــدت  وفــــــــــي هــــــــــذا الإطـــــــــــــــــار، عــ
الذاتية  مديرة المخيم وقــادة الإدارة 
وقــواتــهــا العسكرية (قـــوات سوريا 
الديمقراطية) اجتماعات مكثفة مع 
الــدولــي والسفراء  قــيــادات التحالف 
المــنــطــقــة  الــــذيــــن زاروا  الأمـــيـــركـــيـــين 
ــراً. ولــفــتــت حـــنـــان إلــــى «أنــنــا  ــؤخــ مــ
نشرح، خلال لقاءاتنا، خطورة بقاء 
ــداد الــكــبــيــرة بــجــانــب  ــ ــ ــذه الأعـ ــل هــ كـ
ــــي (داعــــــــــش). فــهــذا  ــوالـ ــ ــؤيــــدي ومـ مــ
المخيم يشكل عبئاً كبيراً على عاتق 

الإدارة الذاتية بمفردها». وتابعت 
«المطلوب اليوم من التحالف الدولي 
ــد «داعـــــــــــش») مــــحــــاربــــة خــلايــا  ــ (ضــ
التنظيم داخل المخيم، وحل المعضلة 
بشكل جذري والضغط على شركائه 
لإعادة جميع رعاياهم إلى بلدانهم».

وكــشــفــت المـــســـؤولـــة عـــن مخيم 
الهول، عن أن كثيراً من الحكومات 
الــغــربــيــة والــعــربــيــة لــم تــبــادر حتى 
الـــــيـــــوم بــــالاســــتــــفــــســــار عـــــن مــصــيــر 
رعاياها ومواطنيها. لكنها قالت: 
إنـــه «تــوجــد دول أوروبـــيـــة وغربية 
تتنصل من إعادة جميع مواطنيها» 
عــلــى رغـــم أنــهــا عــمــلــت فـــي الــســابــق 
ــادة حـــــالات إنــســانــيــة  ــعـ ــتـ ــلـــى اسـ «عـ

بأعداد خجولة جداً».
وأكـــــــــــدت جــــيــــهــــان حــــــنــــــان، أن 
تــفــكــيــك مــخــيــم الـــهـــول يــحــتــاج إلــى 
ــيــــة صـــارمـــة  ــنــــوات وقـــــــــرارات دولــ ســ
ومــــســــاعٍ حــثــيــثــة لإقـــنـــاع حــكــومــات 
الـــدول الــتــي لديها رعــايــا بــضــرورة 
استعادتهم. وختمت قائلة «برأيي 
الــــشــــخــــصــــي نــــحــــتــــاج إلــــــــى خــمــس 
سنوات أو ٦ سنوات لتفكيك مخيم 
ــداد  ــى أعــ ــهـــول بــالــكــامــل؛ نـــظـــراً إلــ الـ
اللاجئين العراقيين الكبيرة، وإلــى 
أعــداد النازحين السوريين والنساء 
الأجانب المهاجرات... إخلاء المخيم 
يحتاج إلى قرارات دولية صارمة».

مديرة مخيم الهول جيهان حنان (الشرق الأوسط)
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معلومات استخباراتية عن تخزين «أنظمة صواريخ» وصلت من إيران

ضربة إسرائيلية أصابت «مستودع ذخيرة» قرب مطار حلب

لـــلـــمـــرة الـــثـــانـــيـــة خــــــلال الــشــهــر 
الحالي، تعرّض مطار حلب الدولي 
في شمال سوريا لقصف إسرائيلي، 
فجر الأربــعــاء، أدى إلــى خــروجــه من 
ــد الـــســـوري  الـــخـــدمـــة. وأفــــــاد «المــــرصــ
ــقــــوق الإنــــــــســــــــان» بــــــــأن الـــقـــصـــف  ــحــ لــ
استهدف مستودع أسلحة لمجموعات 

موالية لطهران.
ــة  ــامــ ــعــ وأعـــــلـــــنـــــت المـــــؤســـــســـــة الــ
ــئـــة حــكــومــيــة  ــيـ ــيـــران المــــدنــــي (هـ ــلـــطـ لـ
ــعـــدوان الإســرائــيــلــي»  ســـوريـــة) أن «الـ
عــلــى مــطــار حــلــب «تــســبــب بــخــروجــه 
عن الخدمة لحين الانتهاء من إصلاح 
ــا جــاء  ــدوان»، بــحــســب مـ ــ ــعـ ــ ــرار الـ ــ أضــ
فـــي تــقــريــر لــوكــالــة الأنـــبـــاء الــســوريــة 
«سانا». وأوضحت مؤسسة الطيران 
أنه و«بعد تقييم الفرق الفنية، تبينّ 
حــدوث أضــرار في مــدرج المطار وفي 
بعض التجهيزات الملاحية»، مشيرة 
إلى أن «الكوادر الفنية بالتعاون مع 
الشركات والمؤسسات المعنية باشرت 
بترميم وإصـــلاح الأضـــــرار». ولفتت 
إلى أن كل الرحلات المقبلة والمغادرة 
من وإلى المطار تم تحويلها باتجاه 

مـــــطـــــاري دمــــشــــق والـــــلاذقـــــيـــــة لــحــين 
الانتهاء من إصلاح الأضرار.

ونقلت وكالة «سانا» عن مصدر 
عـــســـكـــري إنـــــه «نـــحـــو الـــســـاعـــة ٣:٥٥ 
(٠٠:٥٥ ت غ) من فجر اليوم (أمــس)، 
نفّذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً 
بالصواريخ من اتجاه البحر المتوسط 
ــة، مــســتــهــدفــاً مــحــيــط  ــيــ ــرب الــــلاذقــ ــ غـ
مطار حلب، ما أدى إلى وقوع بعض 

الأضرار المادية».
ــقــــلــــت وكـــــالـــــة  ــا، نــ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــهـ ــ مـــــــن جـ
«رويترز» عن مصدرين في المخابرات 
بالمنطقة أن الضربة أصابت مستودعاً 
تحت الأرض للذخيرة مرتبطاً بمطار 
الـــنـــيـــرب الــعــســكــري (المــــجــــاور لمــطــار 
حلب الدولي) حيث تم تخزين أنظمة 
صــواريــخ وصــلــت على مــتن عــدد من 
الطائرات العسكرية الإيرانية. وأشار 
ــر  ــدم ذكـ ــ ـــذان طـــلـــبـــا عــ ــلــ ــ ــدران الـ ــ ــــصــ المــ
اسميهما بسبب حساسية الأمر، إلى 
أن مطار النيرب العسكري يستخدم 
بشكل متكرر لتسليم شحنات أسلحة 

إيرانية ونقل قوات.
وقــالــت ٣ مــصــادر فــي مخابرات 
إيـــران زادت مــن اعتمادها  غربية إن 
عــلــى مــطــار حــلــب لإيــصــال المــزيــد من 

الأسلحة على مــدى الشهر المنصرم، 
مستغلة الزيادة الكبيرة في عمليات 
ــائـــرات  ــال طـ ــ ــ الـــنـــقـــل الــــجــــوي مــــع إرسـ
شحن تحمل مــســاعــدات إغــاثــة عقب 
زلزال مدمر ضرب المنطقة في فبراير 
(شباط). وأضافت المصادر أن ضربة 
إســرائــيــلــيــة فـــي الـــســـابـــع مـــن مـــارس 
(آذار)، عطلت العمل في مطار حلب 
وقتها، فجّرت شحنة أسلحة إيرانية 
بعد ســاعــات مــن وصولها على متن 
طائرة قالت دمشق إنها كانت تحمل 

مساعدات.
ــــوري»  ــــسـ وأوضـــــــــح «المـــــرصـــــد الـ
مــــن جــهــتــه أن طــــائــــرات إســرائــيــلــيــة 
استهدفت، فجر الأربعاء، حرم مطار 
حــلــب الــــدولــــي و«مـــســـتـــودع أســلــحــة 
لــلــمــيــلــيــشــيــات الإيـــرانـــيـــة فـــي محيط 
المطار، ما أدى إلى تدميره بالكامل، 
ــار عـــن الــخــدمــة بشكل  ــــروج المـــطـ وخــ
مــؤقــت». وأشـــار إلــى دوي انفجارات 
بــأرجــاء مختلفة من  عنيفة ســمُــعــت 
حــلــب، لافــتــاً إلــــى أنــهــا المــــرة الــثــانــيــة 
التي تستهدف فيها إسرائيل مطار 
حلب الدولي خلال شهر مارس (آذار) 
الـــحـــالـــي. فـــفـــي الـــســـابـــع مــــن مـــــارس، 
اســتــهــدفــت غــــارات إســرائــيــلــيــة مطار 

حــلــب الــدولــي بــعــدد مــن الــصــواريــخ، 
ــن الــبــحــر  ــتـــين، انـــطـــلـــقـــت مــ ــعـ عـــبـــر دفـ
وأصــابــت مـــدرج المــطــار، مــا أدى إلــى 
ــه عـــن الـــخـــدمـــة بــشــكــل كــامــل،  خـــروجـ
بــــالإضــــافــــة لمــقــتــل ٣ بــيــنــهــم ضــابــط 

سوري في محيط المطار.

ــران والمــجــمــوعــات المــوالــيــة  ــ ولإيــ
لـــهـــا نـــفـــوذ واســــــع فــــي مـــديـــنـــة حــلــب 
ومـــحـــيـــطـــهـــا، والــــتــــي كــــانــــت الــــقــــوات 
الــحــكــومــيــة قـــد اســتــعــادت الــســيــطــرة 
عليها نهاية عــام ٢٠١٦ بــدعــم جوي 
روســي، بعد معارك وجــولات قصف 

ــاء  ــيـ وســــــنــــــوات مـــــن الــــحــــصــــار لـــلأحـ
الــشــرقــيــة مـــن المـــديـــنـــة، الـــتـــي شكلت 
مـــعـــقـــلاً لـــلـــفـــصـــائـــل المــــعــــارضــــة مــنــذ 
صيف ٢٠١٢، بحسب وكالة الصحافة 
الفرنسية التي لفتت إلى أنه لم يصدر 
أي تعليق رسمي عن إسرائيل التي 

ــا ســـتـــواصـــل تــصــدّيــهــا لما  ــهـ تـــكـــرر أنّـ
ــمـــحـــاولات إيــــــران لــتــرســيــخ  تــصــفــه بـ
ــا.  ــــي ســــوريــ وجـــــودهـــــا الـــعـــســـكـــري فـ
واكتفى الجيش الإسرائيلي بالقول 
رداً عــلــى ســــؤال لــلــوكــالــة الــفــرنــســيــة: 
«لا نــعــلّــق عــلــى تـــقـــاريـــر فـــي الإعــــلام 

الأجنبي».
وندّدت دمشق وداعمتها طهران 
باستهداف مطار حلب في ٧ مارس 
الــخــارجــيــة  ــالـــي. وقــــالــــت وزارة  ــحـ الـ
ــان وقــــتــــهــــا، إن  ــ ــيـ ــ ــي بـ ــ ــة، فــ ــ ــوريــ ــ ــســ ــ الــ
الاستهداف الإسرائيلي «يعد جريمة 
مــــزدوجــــة كـــونـــه مـــن جــهــة اســتــهــدف 
ــهــــة أخـــــرى  ــــن جــ ــيــــاً، ومـــ مـــــطـــــاراً مــــدنــ
الــقــنــوات الأساسية  استهدف إحـــدى 
لـــوصـــول المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة من 
داخــــل وخـــــارج ســـوريـــا إلـــى ضحايا 

الزلزال».
وكانت تلك الضربة الأولى التي 
تطال المــطــار إثــر الــزلــزال المــدمــر الــذي 
ضـــرب ســوريــا وتــركــيــا المـــجـــاورة في 
السادس من فبراير (شباط)، بعدما 
شكّل وجهة رئيسية لطائرات محملة 
بــالمــســاعــدات تدفقت إلــى ســوريــا من 
دول عـــدة لإغــاثــة المــنــاطــق المــنــكــوبــة. 
وهــبــطــت فــي المــطــار مــنــذ الـــزلـــزال ٨٢ 

طائرة محملة بمساعدات على الأقل، 
ــزال  ــزلـ الـ الـــنـــقـــل. وأودى  ــق وزارة  وفــ
بــحــيــاة أكــثــر مــن ٦ آلاف شــخــص في 

سوريا وحدها.
ــت 

ّ
ــوام المـــاضـــيـــة، شــن ــ ــ خــــلال الأعـ

إسرائيل مئات الضربات الجوّية في 
سوريا طالت مواقع للجيش السوري 
«حزب الله»،  وأهدافاً إيرانيّة وأخرى لـ
بينها مستودعات أسلحة وذخــائــر 

في مناطق متفرقة.
فـــبـــرايـــر المــــاضــــي، قتل  وفــــي ١٩ 
١٥ شــخــصــاً، وفـــق «المــــرصــــد»، جـــراء 
قصف إسرائيلي استهدف مبنى في 
حي كفرسوسة السكني في دمشق، 
مـــن دون أن يــتــســنــى مــعــرفــة الــهــدف 
المـــقـــصـــود. وأفـــــاد «المــــرصــــد» حينها 
بـــأن إســرائــيــل اســتــهــدفــت مستودعاً 
لمــجــمــوعــات مــوالــيــة لإيـــــران و«حــــزب 

الله» اللبناني قرب دمشق.
ــق  ــ ـــــــرائــــــــيــــــــل، وفــ ــمــــــل إسـ ــعــــ وتــــ
تــصــريــحــات تــصــدر عــن مــســؤولــين 
فيها ومحللين، على منع المجموعات 
ــران، خــصــوصــاً «حــزب  ــ المــوالــيــة لإيـ
الـــلـــه»، مـــن الــحــصــول عــلــى أسلحة 
تــعــزز قــدراتــهــا وتمنحها أفضلية 

في الميدان.

دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

طائرة إيرانية في مطار حلب الدولي يوم ١١ مارس الحالي (أ.ف.ب)

شدد على أن تطوير المستوطنات «عقبة في طريق السلام وحل الدولتين»

بلينكن منتقداً «فك الارتباط»: إسرائيل تعهدت خطياً بإخلاء البؤر الاستيطانية
أكــد وزيــر الخارجية الأميركي، أنتوني 
مها، أمس (الأربعاء)،  بلينكن، خلال إحاطة قدَّ
أمــــام لــجــنــة اعـــتـــمـــادات المـــوازنـــة الــعــامــة لــدى 
بـــايـــدن  ــاد إدارة  ــقـ ــتـ انـ ــيــــوخ»،  ــشــ الــ «مـــجـــلـــس 
ــرة، مــضــيــفــاً  ــ ــيـ ــ ــلـــيـــة الأخـ ــيـ ــرارات الإســـرائـ ــقــ ــلــ لــ
أن «الـــقـــيـــادة الإســـرائـــيـــلـــيـــة وكـــذلـــك الــســلــطــة 
الفلسطينية، ترغبان في رؤية خفض العنف 
الذي وصل إلى مستويات قياسية في الأشهر 
الأخيرة». ورفض التكهن بما يمكن أن تفعله 
واشــنــطــن فــي ســيــاق «مــحــاولــة الــوصــول إلى 
الـــهـــدوء»، مضيفاً أن «علينا أن ننظر  فــتــرة 
بعناية شديدة في (…) مضاعفة الخطوات 

اللازمة لمحاولة الوصول إلى ذلك».
وكانت إسرائيل قد أخلت ٤ مستوطنات 
وانسحبت مــن غــزة أحــاديــاً، بموجب قانون 
مُــنــع  ــك الــــحــــين،  ــ ــنـــذ ذلـ ــام ٢٠٠٥. ومـ ــ ــدر عـ ــ صـ
ــعــــــودة إلــــى  الإســــرائــــيــــلــــيــــون رســــمــــيــــاً مـــــن الــــ
تــلــك الـــبـــؤر. غــيــر أن حــكــومــة رئــيــس الـــــوزراء 
ــلـــي، بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، وضــعــت  ــيـ ــرائـ الإسـ
التوسع الاستيطاني في رأس جدول أعمالها، 
الــوحــدات السكنية في  وطــورت بالفعل آلاف 
المستوطنات الجديدة، وأجازت بأثر رجعي ٩ 
بؤر استيطانية عشوائية في الضفة الغربية.

ــيـــة،  ــلـ ــيـ ــواقـــــف الإســـرائـ ــذه المـــ ــ وأثـــــــــارت هــ
بالإضافة إلى التصريحات التي أدلى بها وزير 
المــال الإسرائيلي في باريس أخيراً، توبيخاً 
حــاداً مــن الــولايــات المــتــحــدة، الحليف الأقــرب 
لإسرائيل، ومن غالبية أعضاء مجلس الأمن 
الذين يؤكدون أن المستوطنات في الأراضــي 
المــحــتــلــة بــعــد عـــام ١٩٦٧ «غــيــر  الفلسطينية 
قانونية».وأفاد الناطق باسم وزارة الخارجية 
الأميركية بأن إدارة بايدن «تشعر بقلق بالغ، 
لأن (الكنيست) الإسرائيلي أصدر تشريعات 
تلغي أجزاء مهمة من قانون فك الارتباط لعام 
٢٠٠٥، بما في ذلــك حظر إقامة المستوطنات 
في شمال الضفة الغربية»، مؤكداً أن «واحدة 
على الأقل من هذه البؤر الاستيطانية في هذه 
المنطقة، وهــي (حــومــيــش)، بُنيت على أرض 
فلسطينية خــاصــة، وهـــو أمـــر غــيــر قــانــونــي 

بموجب القانون الإسرائيلي».
وأضاف أن «ما يثير القلق أكثر أن مثل 
هذا التشريع المهم تم تمريره بأكثرية ٣١ صوتاً 

فــقــط مــن مجلس يــضــم ١٢٠ عــضــواً». وشــدد 
على أن «وقف التصعيد والحد من العنف في 
مصلحة كــل الأطــــراف، بما فيها إســرائــيــل»، 
ــنـــاع عن  ــتـ الـــتـــي حــضــهــا «بــــشــــدة» عــلــى «الامـ
السماح بعودة المستوطنين إلى المنطقة التي 
يغطيها التشريع، بما يتفق مع التزام كل من 
رئيس الوزراء السابق (أرييل) شارون والتزام 
الحكومة الإسرائيلية الحالية تجاه الولايات 
المتحدة». وشدد على أن تطوير المستوطنات 
«يشكل عقبة في طريق السلام وتحقيق حل 
الدولتين»، موضحاً أن «هذا يشمل بالتأكيد 
إنشاء مستوطنات جديدة، أو بناء أو قوننة 
الــبــؤر الاستيطانية، أو السماح بالبناء من 
أي نوع على أرض فلسطينية خاصة أو في 
أعماق الضفة الغربية المجاورة للمجتمعات 
الفلسطينية، وكل ذلك سيسهله هذا التغيير 
الــقــانــونــي».وأكــد أيضاً أن هــذا العمل «يمثل 
تناقضاً واضحاً مع تعهدات (قدمها) شارون، 
نيابة عن إسرائيل، خطياً (للرئيس الأميركي 
الأسبق) جــورج دبليو بــوش، بأنها التزمت 
بإخلاء هذه المستوطنات والبؤر الاستيطانية 
في شمال الضفة الغربية، من أجــل استقرار 

الــوضــع وتــقــلــيــل الاحــتــكــاكــات». وأضــــاف أن 
ــانـــون فك  «الـــتـــعـــديـــلات الـــتـــي أُدخــــلــــت عــلــى قـ
الــتــزامــات إسرائيل  الارتــبــاط لا تتماشى مــع 
ــرات الإســـرائـــيـــلـــيـــة  ــوتــ ــتــ ــرة بــخــفــض الــ ــ ــيـ ــ الأخـ
أيـــام، أعــادت  الفلسطينية»، مــذكــراً بأنه قبل 
إســرائــيــل تــأكــيــد «الــتــزامــهــا بــوقــف مناقشة 
أي مستوطنات جديدة لمــدة ٤ أشهر، ووقف 

ترخيص أي بؤر استيطانية لمدة ٦ أشهر».
وحـــــذر مـــن أن الــتــغــيــيــرات الــتــشــريــعــيــة 
أتت «في وقت تصاعدت فيه التوترات، وهي 
ــأتـــي بــنــتــائــج  ــــاص، وتـ اســـتـــفـــزازيـــة بــشــكــل خـ
عكسية على الجهود المبذولة لاستعادة بعض 
تدابير الهدوء مع اقترابنا من رمضان وعيد 
الفصح». ورداً على قول سموتريتش إنه «لا 
يوجد شيء اسمه شعب فلسطيني. لا يوجد 
تاريخ فلسطيني. لا توجد لغة فلسطينية»، 
أكد باتيل أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة 
«دولتين لشعبين، كلاهما له جــذور عميقة  بـ

في الأرض».

جلسة في مجلس الأمن

ــواء يخيم عليها التوتر  وفـــي ظــل أجــ

الــشــديــد بــســبــب الإجــــــــراءات الإســرائــيــلــيــة، 
عــقــد مــجــلــس الأمــــن جــلــســة مــفــتــوحــة حــول 
ــــط، بــمــا فــي ذلــك  «الـــحـــال فــي الــشــرق الأوسـ
المسألة الفلسطينية» استمع خلالها إلى 
ــم المــتــحــدة لعملية  إحـــاطـــة مـــن مــنــســق الأمــ
السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، 
ـــ٢٥ لــلأمــين الــعــام، أنطونيو  عــن الــتــقــريــر الــ
غوتيريش، بشأن تنفيذ القرار «٢٣٣٤» الذي 
يدعو إسرائيل إلى «الوقف الفوري والكامل 
لــكــل الــنــشــاطــات الاســتــيــطــانــيــة فــي الأرض 
الفلسطينية المحتلة، بما فــي ذلــك القدس 
الشرقية». وإذ أشار إلى تزامن شهر رمضان 
مع أعياد الفصح عند اليهود والمسيحيين، 
قــال إنــه «يــجــب احــتــرام الــوضــع الــراهــن في 
ــقــــدس»، وحـــــض كــل  ــالــ الأمــــاكــــن المـــقـــدســـة بــ
الأطراف على «الامتناع عن القيام بخطوات 

أحادية تصعّد التوترات».
ثم انتقل إلى عرض شامل للتطورات في 
الأراضـــي الفلسطينية المحتلة، بما فــي ذلك 
سيطرة المستوطنين الإسرائيليين قبل أشهر 
قليلة «بطريقة احتيالية» على قطعة أرض 
تــســتــأجــرهــا أســــرة فلسطينية مــن الكنيسة 

الأرثــوذكــســيــة اليونانية منذ عــام ١٩٣١، في 
مــنــطــقــة ســـلـــوان بــالــقــدس الــشــرقــيــة المــحــتــلــة. 
وتحدث عن قرار الحكومة الإسرائيلية «إضفاء 
الشرعية - بموجب القانون الإسرائيلي - على 
بـــؤرة استيطانية فــي حــومــش، علماً بأنها 
مبنية على أراض مملوكة لفلسطينيين، بما 
في ذلك إلغاء جزء من قانون فك الارتباط لعام 

.«٢٠٠٥
وتــطــرق أيــضــاً إلـــى «اســتــمــرار عمليات 
الــــهــــدم والاســــتــــيــــلاء عـــلـــى المـــبـــانـــي المــمــلــوكــة 
للفلسطينيين في كل أنحاء الضفة الغربية 
المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية»، خلافاً 
لموجبات القرار «٢٣٣٤»، وعدد أعمال العنف 
خـــلال الأشـــهـــر الــثــلاثــة المــاضــيــة، مـــذكـــراً بــأن 
هــذا الــقــرار يدعو إلــى «الامــتــنــاع عــن الأعمال 

الاستفزازية».
وعبر وينسلاند عن «انزعاجه الشديد 
من استمرار التوسع الاستيطاني الإسرائيلي، 
بما في ذلك التوسع الأخير»، عبر «ترخيص 
٩ بؤر استيطانية غير قانونية، وإقامة أكثر 
مـــن ٧٠٠٠ وحــــدة ســكــنــيــة فـــي المــســتــوطــنــات، 
والتقدم الاستيطاني المحتمل في المنطقة التي 
تُعتبر حاسمة لتواصل الدولة الفلسطينية 
المــســتــقــبــلــيــة»، مـــؤكـــداً أن هــــذه المــســتــوطــنــات 
«تــؤدي بشكل منهجي إلــى تآكل إقامة دولة 
فــلــســطــيــنــيــة قـــابـــلـــة لــلــحــيــاة كـــجـــزء مــــن حــل 

الدولتين».
وأضـــاف أن «المستوطنات الإسرائيلية 
لــيــس لــهــا شــرعــيــة قــانــونــيــة وتــشــكــل انتهاكاً 
ــم  ــاً لـــلـــقـــانـــون الــــدولــــي وقـــــــــرارات الأمــ ــارخــ صــ
المــتــحــدة»، داعــيــاً الحكومة الإســرائــيــلــيــة إلى 
«وقــــــف كــــل الـــنـــشـــاطـــات الاســتــيــطــانــيــة عــلــى 
الـــفـــور»، مــع وقـــف هـــدم المــبــانــي الفلسطينية 
والاســتــيــلاء عليها، بما فــي ذلــك فــي القدس 
الشرقية المحتلة. وكذلك عبر عن «قلق بالغ» 
ــرة الــعــنــف الــتــي تــهــدد بدفع  مــن تــصــاعــد دائــ
ــة  ــ ــــى «أزمـ ــلـــيـــين إلـ ــيـ الــفــلــســطــيــنــيــين والإســـرائـ
ــروري تــهــدئــة  ــ ــــضـ ــن الـ ــ ــه «مـ ــ ــد أنـ ــ ــلـــة». وأكــ ــاتـ قـ
المــوقــف والــتــحــرك نــحــو إعــــادة تــأســيــس أفــق 
سياسي»، بغية «عكس الاتجاهات السلبية 
على الأرض». وناشد الجميع احترام «الدور 
ــة  ــ ــيـ ــ ــاريــــخــــي لــلــمــمــلــكــة الأردنـ ــتــ ــــاص والــ ــــخـ الـ
الهاشمية باعتبارها حارسة للمقدسات في 

القدس».

بلينكن بجلسة استماع في مجلس الشيوخ بواشنطن أمس  (إ.ف.ب)

واشنطن: علي بردى

نتنياهو يتعهد عدم بناء
 مستوطنات جديدة بعد التوبيخ الأميركي

في أعقاب استدعاء وزارة 
الليلة  الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، 
ــل،  ــيــ ــرائــ ــة، ســـفـــيـــر إســ ــيــ ــاضــ المــ
مـــايـــك هـــرتـــســـوغ، إلــــى جلسة 
«تذمر وتوضيح» نادرة للغاية 
فــــي الــــعــــلاقــــات بــــين إســـرائـــيـــل 
إقــرار  وأميركا، أدانــت خلالها 
ــاً يــلــغــي  ــانــــونــ «الـــكـــنـــيـــســـت» قــ
الانــســحــاب مــن شــمــال الضفة 
الغربية، أصدر رئيس الوزراء 
الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، 
«تنفيس  لـ بــأنــه  بــيــانــاً وُصـــف 
الغضب»، أعلن فيه أن حكومته 
لا تـــنـــوي إقـــامـــة مــســتــوطــنــات 

جديدة في هذه المنطقة.
وكــــــــــان نـــتـــنـــيـــاهـــو حــــــذراً 
بــيــانــه أيــضــاً إزاء حلفائه  فــي 
الـــذيـــن يـــصـــرون عــلــى الـــعـــودة 
للاستيطان فــي المستوطنات 
ــانـــون  ــقـ ــي أتـــــــاح الـ ــتــ ـــع الــ ــ ــ الأربــ
الاستيطان فيها، قائلاً: «قرار 
بــإلــغــاء أجـــزاء من  (الكنيست) 
قانون فك الارتباط يضع حداً 
لــقــانــون تــمــيــيــزي ومــهــين منع 
الــيــهــود الــعــيــش بــمــنــاطــق في 
شمال الضفة الغربية التي تُعد 
جـــزءاً مــن وطننا الــتــاريــخــي»، 

على حد تعبيره.
وســـــخـــــر مــــــن المــــعــــارضــــة 
ــيـــس بـــالـــصـــدفـــة أن  ــقـــولـــه: «لـ بـ
ــانـــون جُــــوبِــــه بــرفــض  ــقـ ــذا الـ ــ هـ
شــديــد مــن قــيــادات المــعــارضــة، 
مــمــن أيـــــدوا الـــقـــانـــون الــســابــق 
على طول الطريق»، لافتاً إلى 
أنــه «لا نيات للحكومة لإقامة 
مــســتــوطــنــات جــديــدة فــي هــذه 

المناطق»
وقـــال مــســؤول إســرائــيــلــي 
مطلع، فــي حــديــث مــع «القناة 
١٣» للتلفزيون: «هناك غضب 
أميركي من الخطوات الأخيرة 
الــتــي اتخذتها إســرائــيــل على 

لكنه  الفلسطينية».  الــســاحــة 
ــــث لا  ــــديـ ــــحـ ــدد عــــلــــى أن «الـ ــ ــ شـ
يدور عن أزمة، إنما عن تمرير 
ــالاً  ــمـ ــكـ ــتـ ــة اسـ ــيــ ــافــ ــة إضــ ــ ــالـ ــ رسـ
ــره نـــائـــب  ــ ــــشـ لـــلـــبـــيـــان الـــــــــذي نـ
المــتــحــدث بــاســم الــخــارجــيــة». 
وأفــادت المصادر الإسرائيلية، 
أمس (الأربعاء)، بأن شيرمان 
أعربت أمــام السفير هرتسوغ 
ــلـــق واشـــنـــطـــن الــعــمــيــق  عـــن «قـ
مـــــن إلـــــغـــــاء الانــــفــــصــــال عـــــن ٤ 
مــســتــوطــنــات بــالــضــفــة؛ كــونــه 
يجيز العودة إلى المستوطنات 
ومــنــح الشرعية لتحويل بؤر 
اســـتـــيـــطـــانـــيـــة عـــشـــوائـــيـــة فــي 
ــنـــات  ــتـــوطـ ــقــــة إلــــــــى مـــسـ ــنــــطــ المــ
ــة». وأوضـــــحـــــت الإذاعـــــــة  ــتــ ــابــ ثــ
الإسرائيلية الرسمية أن جلسات 
الاستدعاء للتوبيخ تُعدّ خطوة 
غير معتادة وآلية دبلوماسية 
نــادرة للغاية في العلاقات بين 
إسرائيل وأميركا، حيث كانت 
ــتــــدعــــاء مــــن هـــذا  جـــلـــســـات الاســ
«توضيح بعض الأمور  القبيل لـ
وتنسيق المواقف بين البلدين». 
ووفقاً للإذاعة الإسرائيلية، فإن 
جلسة التوبيخ تشكل احتجاجاً 
دبـــلـــومـــاســـيـــاً رســـمـــيـــاً مــــن قِــبــل 
واشنطن على إجراءات حكومة 
بنيامين نتنياهو، مشيرة إلى 
أنــه عــادة مــا يــدأب الأميركيون 
على نقل رسائلهم إلى إسرائيل 
«من دون استخدام هذه الأنواع 

من الإجراءات».
تــــجــــدر الإشـــــــــــارة إلـــــــى أن 
«الــكــنــيــســت»  الــهــيــئــة الــعــامــة لـــ
ــادقـــت، فــجــر أول مـــن أمــس  صـ
(الثلاثاء)، بالقراءتين الثانية 
والثالثة، على مشروع قانون 
«إلــــــغــــــاء قـــــانـــــون الانــــفــــصــــال» 
فــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة وقـــطـــاع 
بـــأغـــلـــبـــيـــة ٣١ عـــضـــواً  غــــــــــزة، 
ــل ١٨  ــابـ ــقـ ــيـــســـت» مـ ــنـ ــكـ فــــي «الـ

معارضاً.

تل أبيب: نظير مجلي

أجواء اليمين المتطرف تعرقل الاستثمار الإماراتي في إسرائيل
أكدت مصادر سياسية في تل أبيب، 
على أن أحــد كــبــار المستشارين لرئيس 
ــارات الشيخ محمد بــن زايـــد، وصل  الإمــ
إلــى إســرائــيــل وعقد سلسلة اجتماعات 
سياسية شملت رئيس الحكومة بنيامين 
ــيــــس الــــدولــــة يــتــســحــاك  نـــتـــنـــيـــاهـــو، ورئــ
هرتسوغ، وأبلغهم رسالة واضحة أعرب 
فيها عن الانزعاج من سياسة الحكومة 
المــوضــوع الفلسطيني والــقــلــق من  إزاء 
الـــتـــدهـــور الــســيــاســي والأمــــنــــي، وحــتــى 
مــن الــفــوضــى الــعــارمــة فــي الــحــكــم. وقــال 
إنــه بمثل هــذه الأوضـــاع ينبغي تجميد 

الاستثمارات الإماراتية في إسرائيل.
ــلـــدون  المـــــســـــؤول الإمــــــاراتــــــي هــــو خـ
المــــبــــارك، رئـــيـــس صـــنـــدوق اســتــثــمــارات 
أبــوظــبــي «مـــبـــادلـــة»، الــــذي يــعــتــبــر أكــبــر 
صندوق استثمار سيادي في الإمــارات 
وصــاحــب فــريــق مانشستر سيتي لكرة 
ــرتـــســـوغ، أن  ــد مـــقـــرب مــــن هـ ــ ــدم. وأكــ ــقــ الــ
المــــبــــارك يــعــتــبــر مـــن أكـــثـــر الــشــخــصــيــات 
المقربة مــن الرئيس الإمـــاراتـــي، ويمتلك 
صلاحيات اقتصادية واســعــة ويــشــارك 
في جزء كبير من عملية صنع القرار في 

القضايا السياسية.
ــه كـــانـــت مـــقـــررة من  ــارتــ ومــــع أن زيــ
وقت سابق، فإن الأجواء التي نشأت في 

أعقاب إحراق بلدة حوارة، وتصريحات 
وزيـــر المــالــيــة الـــذي عــين أيــضــاً وزيـــراً في 
بــتــســلــيــل ســمــوتــرتــش،  ــاع،  ــ ــدفـ ــ الـ وزارة 
ــوارة ثـــم تصريحه  ــ بــالــدعــوة لــتــدمــيــر حـ
بأنه لا يوجد شعب فلسطيني، وظهوره 
على منصة علقت عليها خريطة تضم 
المملكة الأردنية لإسرائيل، والاقتحامات 
المتواصلة للمسجد الأقصى والتهديدات 
بالمزيد، والقلق إزاء ما سيحدث في شهر 
رمضان، كلها أحدثت فتوراً في العلاقات 
بين البلدين. وقد زادت أوضاع الفوضى 
فـــي إســرائــيــل مـــن جــــراء الــتــغــيــيــرات في 
الــقــوانــين شــعــوراً بـــأن هـــذا لــيــس الــوقــت 
ــا، عـــلـــمـــاً بـــأن  ــهـ ــيـ المــــلائــــم لـــلاســـتـــثـــمـــار فـ
الإمارات كانت تخطط للاستثمار بعشرة 

مليارات دولار في إسرائيل.
إلــى أن نتنياهو كــان أعلن  ويــشــار 
لــدى عودته لمنصب رئيس الحكومة أن 
الــخــارج  إلـــى  الـــزيـــارة السياسية الأولــــى 
ستكون إلى أبوظبي. وذكر موقع «واللا» 
أن موعد الزيارة الذي حدد لنتنياهو في 
بداية يناير (كانون الثاني) الماضي، قد 
ألغي من جانب الإماراتيين خشية حدوث 
تـــوتـــر مـــع إيــــــران، ومــــن حــيــنــه لـــم يــحــدد 
موعد جديد. ولكن، في الوقت الذي كان 
فيه الإسرائيليون يحاولون استيعاب 
الرسائل التي حملها المبارك من أبوظبي، 
تورطت وزيــرة المواصلات الإسرائيلية، 

ميري ريغف، (الأربعاء)، بتصريح يزيد 
الطين بلة. فقد ألقت خطاباً في مؤتمر 
«إدارة أراضـــي إســرائــيــل» فــي تــل أبيب، 
حاولت فيه الإشـــادة بشبكة المواصلات 
فــي الإمــــارات. فقالت: «زرت دبـــي، وهــذا 
لا يعني أنــي سأعود إلــى هناك، فأنا لا 

أحب هذا المكان».
وأشــار موقع «واينت» الإلكتروني، 
ــاً ســبــب مــلاحــظــة  ــه لــيــس واضـــحـ إلــــى أنــ
ريـــغـــف، خـــاصـــة بــعــد إشـــادتـــهـــا بشبكة 
المواصلات التي أقامتها الإمارات «خلال 
ــن ســبــب  لــــت عــ ــاء ســــت ســـــنـــــوات»، وتــــســ
عجز إسرائيل في تنفيذ شبكة شــوارع 
رحــبــة شــبــيــهــة. إلا أن قـــول ريــغــف إنــهــا 
لا تــحــب دبـــي ولـــن تـــزورهـــا مـــرة أخـــرى، 
ــاً ســـلـــبـــيـــاً. وســــــــارع وزيــــر  ــبـــاعـ ــدم انـــطـ ــ قــ
الــخــارجــيــة الإســرائــيــلــي، إيــلــي كــوهــين، 
إلــــى نــشــر تــوضــيــح مـــن خــــلال «تــويــتــر» 
أقــوال ريغف، قــال فيه: «زرت  في أعقاب 
دبي أربع مرات في السنتين الأخيرتين. 
زيارتان رسميتان بحكم عملي وزيارتان 
للسياحة برفقة أفراد عائلتي. ودبي هي 
مكان رائع لزيارته وليس صدفة أن أكثر 
من مليون إسرائيلي اختاروا زيارة دبي 
في السنتين الأخيرتين. وعلاقتنا مع دبي 
والإمارات هي علاقة استراتيجية ونعمل 
ــل تـــعـــزيـــزهـــا، مـــن خــــلال عــلاقــات  ــن أجــ مـ
الــســيــاحــة الــهــامــة لــلــدولــتــين». وأضـــاف 

كوهن بالإنجليزية: أنا أحب دبي. وعلى 
أثــــر ذلــــك، نــشــرت ريــغــف شــريــط فــيــديــو 
توضح فيه الصحافة بإخراج تصريحها 
عن سياقه وقالت إنها تحب دبي. وكانت 
قـــبـــل شـــهـــريـــن،  قــــد زارت دبـــــــي،  ريــــغــــف 
وحــضــرت هناك حفلاً للمغنية العالمية 
بيونسيه. وفــي أكتوبر (تشرين الأول) 
الــعــلاقــات  مــن عـــام ٢٠١٨، وقــبــل تطبيع 
بـــين إســرائــيــل والإمــــــــارات، زارت ريــغــف 
أبوظبي كــوزيــرة للثقافة والرياضة مع 
بعثة الجودو الإسرائيلية إلى مباريات 

«غراند سلام».
يـــذكـــر أن الإمــــــــارات تـــراجـــعـــت، قبل 
حوالي الأسبوعين، عن إتمام صفقة شراء 
أنظمة «عسكرية حساسة» من إسرائيل. 
الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة  الــــقــــنــــاة «١٢»  وذكــــــــــرت 
حينها، أن الإمـــارات مستاءة من سلوك 
وتــصــريــحــات وزيـــر المــالــيــة الإســرائــيــلــي، 
ــــن  بــتــســلــيــل ســــمــــوتــــرتــــش، ووزيـــــــــر الأمـ
الــقــومــي، إيــتــمــار بــن غفير، بما فــي ذلك 
ــى،  ــر لـــلـــمـــســـجـــد الأقــــصــ ــ ــيـ ــ ــام الأخـ ــحــ ــتــ اقــ
وتــصــريــحــات ســمــوتــرتــش حـــول «مــحــو 
حــوارة من الــوجــود». ونقلت على لسان 
الــرئــيــس الإمــــاراتــــي، الــشــيــخ مــحــمــد بن 
زايــــد، لمــســؤولــين إســرائــيــلــيــين، أنـــه «إلــى 
حين التأكد من أن نتنياهو لديه حكومة 
قــادريــن على  لــن نــكــون  يسيطر عليها، 

القيام بأنشطة مشتركة».

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

{النواب} الأردني يصوت لطرد السفير الإسرائيلي
عمان: محمد خير رواشدة

صوّت مجلس النواب الأردني، أمس 
(الأربــعــاء)، بالأغلبية على مقترح نيابي 
بطرد السفير الإسرائيلي، وهي توصية 
غير مُلزمة للحكومة، لكنها جــاءت كرد 
فــعــل شــعــبــي عــلــى ســلــســلــة الاســـتـــفـــزازات 
المــتــطــرفــة تــجــاه الفلسطينيين  اليمينية 
ــان وتـــســـتـــنـــكـــر مــا  ــمــ ــدد عــ ــنـ ــتـ لـ والأردن، 
ــان الـــــوزيـــــر الإســـرائـــيـــلـــي  ــســ ــلـــى لــ ــاء عـ ــ جــ
ــاء  ــنـ ــالـــرعـ مــــن تـــصـــريـــحـــات وصـــفـــتـــهـــا «بـ

والتحريضية والاستفزازية».
وكان وزير المالية الإسرائيلي عرض 
خــــلال مــشــاركــتــه فـــي فــعــالــيــة عـــقـــدت في 
بــاريــس، خــريــطــة لإســرائــيــل تــضــم حــدود 
ــة الــهــاشــمــيــة والأراضـــــي  ــيــ المــمــلــكــة الأردنــ
اعتبرته عمان  مــا  الفلسطينية المحتلة، 
«تصرفاً تحريضياً أرعن، ويمثل تصرفاً 
عنصرياً متطرفاً وخرقاً للأعراف الدولية 
ومعاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية». 
وليست هذه المرة الأولى التي يوصي فيها 
البرلمان الأردني بطرد السفير أو استدعاء 
السفير الأردني من تل أبيب، ليصل سقف 
المـــطـــالـــب الــنــيــابــيــة إلــــى تــجــمــيــد اتــفــاقــيــة 
الـــســـلام فـــي أكــثــر مـــن مــنــاســبــة، وامــتــلأت 
أدراج الأمانة العامة في المجلس بعشرات 
المذكرات التي عادة ما تبرد نيرانها أمام 
أي تــهــدئــة. وعــنــد افــتــتــاح جلسة مجلس 

النواب، أمس (الأربعاء)، علّق نواب خريطة 
تــجــمــع الــعــلــمــين الأردنـــــي والــفــلــســطــيــنــي، 
لاغية وجود إسرائيل، في وقت وضع فيه 
العلم الإســرائــيــلــي، فــي مــحــاولــة لإيصال 
رســـائـــل غــضــب شــعــبــي. رئـــيـــس مجلس 
الــنــواب أحــمــد الــصــفــدي قـــال، فــي افتتاح 
ــل «الـــخـــطـــوات  الــجــلــســة الـــنـــيـــابـــيـــة، إن كــ
ــا المـــتـــطـــرفـــون  ــهـ ــوم بـ ــقــ ــي يــ ــتــ ــاء الــ ــمـــقـ الـــحـ
فــــي حـــكـــومـــة المـــحـــتـــل لــــن تـــجـــد إلا الــصــد 
والثبات من الأردنيين»، مطالباً الحكومة 
«بإجراءات فاعلة ومؤثرة تجاه استخدام 
وزير مالية حكومة الاحتلال لخريطة ما 
يُسمى إسرائيل، معتبراً أن الأمر لا يمكن 
الـــســـكـــوت عـــنـــه، ويـــشـــكـــل خـــرقـــاً لمــعــاهــدة 
الــســلام ولــلأعــراف الــدولــيــة». وكـــان نائب 
ــي وزيـــر الخارجية  ــوزراء الأردنــ رئــيــس الــ
وشــؤون المغتربين أيمن الصفدي قد قال 
فــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة قــبــل مــغــادرتــه 
إلى لندن، الثلاثاء، إن «تصريحات الوزير 
فــي الحكومة الإسرائيلية مثلت دعــوات 
تحريضية تضمنت فكراً إقصائياً متطرفاً 
ــتــــه واســتــنــكــرتــه  ــا أدانــ ــو مـ عــنــصــريــاً، وهــ

ورفضته بلاده».
واستدعت وزارة الخارجية وشؤون 
ــبـــوع الــحــالــي،  المــغــتــربــين، مــنــتــصــف الأسـ
ــي عـــــمّـــــان، إلـــى  ــ ــي فـ ــلــ ــيــ ــرائــ الـــســـفـــيـــر الإســ
مــقــر الـــــوزارة، إثـــر اســتــخــدام وزيـــر المالية 
الإسرائيلي للخريطة، وأبلغته بــأن ذلك 

«يمثل تصرفاً عنصرياً متطرفاً وخرقاً 
للأعراف الدول ة ومعاهدة السلام الأردنية 
الإسرائيلية». وذكر الناطق الرسمي باسم 
الـــــــوزارة، الــســفــيــر ســنــان المـــجـــالـــي،  بــأنــه 
قــد تـــمّ إبـــلاغ السفير الإســرائــيــلــي رســالــة 
احـــتـــجـــاجٍ شـــديـــدة الــلــهــجــة لــنــقــلــهــا على 
الــفــور لــحــكــومــتــه، وأكـــد كــذلــك عــلــى إدانـــة 
الحكومة الأردنية للتصريحات العنصرية 
الـــشـــعـــب  ــة إزاء  ــرفــ ــتــــطــ المــ ــة  ــيـ ــريـــضـ ــتـــحـ الـ
الــوجــود،  الفلسطيني الشقيق وحقه فــي 
وحقوقه التاريخية في دولته المستقلة ذات 
السيادة على التراب الوطني الفلسطيني، 
ــذه  ــرار هــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ وحــــــــــذرت مـــــن خـــــطـــــورة اسـ
التصرفات العنصرية المتطرفة الصادرة 
عن الوزير نفسه، الذي كان قد دعا سابقاً 
إلـــــى مـــحـــو قـــريـــة حـــــــوارة الــفــلــســطــيــنــيــة. 
ويخشى الأردن مــن أي تصعيد محتمل 
على الأراضي الفلسطينية مع دخول شهر 
رمــضــان، وحــــذرت الــحــكــومــة، عــلــى لسان 
نــائــب رئــيــس الــــــوزراء ووزيــــر الــخــارجــيــة 
وشــؤون المغتربين أيمن الصفدي، من أن 
الأردن سيقوم بواجباته لحماية وإسناد 
مــصــالــح الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي الــشــقــيــق، 
مـــجـــدداً مــوقــف بــــلاده مـــن خـــطـــورة غــيــاب 
ــــق الــســيــاســي واســـتـــمـــرار الإجــــــراءات  الأفـ
اللاشرعية التي من شأنها تقويض فرص 
حل الدولتين، وتبدد فرص تحقيق السلام 

العادل في المنطقة.
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المغرب والاتحاد الأوروبي
 يترأسان اجتماعين لمكافحة الإرهاب

تـــــــــرأس المــــــغــــــرب، بــصــفــتــه 
الــــرئــــيــــس المــــــشــــــارك لــلــمــنــتــدى 
ــــالمـــــي لمــــكــــافــــحــــة الإرهـــــــــــاب،  ــــعـ الـ
ــكـــل مــــشــــتــــرك مـــــع الاتــــحــــاد  بـــشـ
يـــــومـــــي ٢٠ و٢١  الأوروبــــــــــــــــــي، 
الـــدورة  الـــجـــاري،  مـــارس (آذار) 
لــلــحــوار بــين المنتدى  الخامسة 
ومـــــؤســـــســـــاتـــــه المـــتـــخـــصـــصـــة، 
والاجتماع الاستشاري التاسع 
حــول الــشــراكــة مــع ميثاق الأمــم 
المـــــتـــــحـــــدة الـــــعـــــالمـــــي لـــتـــنـــســـيـــق 

مكافحة الإرهاب. 
وتميز هــذان الاجتماعان، 
اللذان انعقدا عن بعد، بمشاركة 
ــــين ومـــمـــثـــلـــين  ــؤولـ ــ ــسـ ــ وازنــــــــــــة لمـ
لمــجــمــوعــات الــعــمــل والمـــبـــادرات 
الــتــي أطــلــقــهــا المــنــتــدى الــعــالمــي 
لمـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــــــاب، وهـــيـــئـــات 
ــم المــتــحــدة الــعــالمــي  ــ مــيــثــاق الأمـ
لـــتـــنـــســـيـــق مـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــاب 
والمــــــــؤســــــــســــــــات المـــتـــخـــصـــصـــة 
التابعة للمنتدى، لا سيما مركز 
ــدايــــة»، والــصــنــدوق  الــتــمــيــز «هــ
الــــعــــالمــــي لإشــــــــراك المــجــتــمــعــات 
ومـــســـاعـــدتـــهـــا عـــلـــى الـــصـــمـــود، 
والمعهد الدولي للعدالة وسيادة 
ــانـــون، بـــالإضـــافـــة إلــــى دول  ــقـ الـ

أعضاء في المنتدى. 
وفــــي حــديــثــه خــــلال هــذيــن 
الاجــــــتــــــمــــــاعــــــين، ســـــلـــــط مــــديــــر 
القضايا الشاملة بوزارة الشؤون 
الخارجية والــتــعــاون الأفريقي 
والمـــغـــاربـــة المــقــيــمــين بــالــخــارج، 
ــقـــوري، الــضــوء  ــشـ إســمــاعــيــل الـ
عـــلـــى الـــــتـــــزام المــــغــــرب المــســتــمــر 
بــالاســتــقــرار والأمـــن الإقليميين 
والــعــالمــيــين، خــلال فــتــرة ولايته 
ــتـــدى  ــنـ المـ ــلــــى رأس  ــثــــة عــ ــالــ ــثــ الــ
العالمي لمكافحة الإرهاب، مبرزا 
المــقــاربــة المــنــدمــجــة والــتــوافــقــيــة 
التي تعتمدها المملكة لتعزيز 
ــدد الأطـــــــــــراف  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــاون مـ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ ــ ال

لمـــواجـــهـــة الـــتـــهـــديـــد الإرهــــابــــي. 
إلـــــــى أهـــمـــيـــة  ــد أن أشـــــــــار  ــ ــعـ ــ وبـ
الــذي يميز  الحفاظ على الزخم 
عـــلاقـــات الــتــعــاون بـــين المــنــتــدى 
الـــعـــالمـــي لمــكــافــحــة الإرهـــــــاب من 
ناحية، والمؤسسات المتخصصة 
ومــيــثــاق الأمـــم المــتــحــدة العالمي 
لتنسيق مكافحة الإرهــــاب من 
نــاحــيــة أخــــرى، جـــدد الــشــقــوري 
التأكيد على ضرورة استكشاف 
المـــــزيـــــد مـــــن الأنــــــمــــــاط لـــضـــمـــان 
ــات الــفــضــلــى  ــارســ ــمــ تــطــبــيــق المــ
المـــتـــعـــلـــقـــة بـــمـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــاب 
والــتــطــرف الــعــنــيــف، والـــتـــي تم 
بالفعل اعتماد بعضها من قبل 
مجلس الأمن والجمعية العامة 

للأمم المتحدة. 
ــذه المــــشــــاورات  ــ وشـــكـــلـــت هـ
لــلــمــشــاركــين للتنويه  مــنــاســبــة 
بـــــالالـــــتـــــزام الـــــقـــــوي والــــجــــهــــود 
المــغــرب  الــتــي يبذلها  المــســتــمــرة 
على رأس المنتدى لثلاث ولايات 
مع هولندا وكندا، وحاليا إلى 
جانب الاتحاد الأوروبي، فضلا 
الــشــركــاء المتعاونين  عــن جميع 
مــــع المـــنـــتـــدى الـــعـــالمـــي لمــكــافــحــة 
الإرهــــــــــــاب لـــتـــعـــزيـــز الــتــنــســيــق 
والــشــراكــات فــي مــجــال استباق 
ومــكــافــحــة الإرهــــــاب والــتــطــرف 

العنيف. 
وأشـــــــاد المـــتـــدخـــلـــون بــــدور 
المملكة ومساهمتها الجوهرية 
ــة  ــراكــ ــشــ ــى الــ ــلــ ــاظ عــ ــ ــفـ ــ ــحـ ــ ــي الـ ــ فــ
المتميزة، التي انطلقت برئاسة 
المـــغـــرب المــشــتــركــة بـــين المــنــتــدى 
والمــــــــؤســــــــســــــــات المـــتـــخـــصـــصـــة 
ومــيــثــاق الأمـــم المــتــحــدة العالمي 

لتنسيق مكافحة الإرهاب. 
وخـــــــــلـــــــــص المـــــــتـــــــدخـــــــلـــــــون 
إلـــــى تـــحـــديـــد أولـــــويـــــات الــعــمــل 
المستقبلية، لا سيما فيما يتعلق 
ــات الــــجــــديــــدة  ــيـ ــولـــوجـ ــنـ ــكـ ــتـ ــالـ بـ
والناشئة في مكافحة الإرهــاب 

والتطرف العنيف في أفريقيا.

الرباط: «الشرق الأوسط»

«الدور الأميركي الإيجابي في الحفاظ على السيادة الوطنية» المنفي يشيد بـ

واشنطن تقرر بقاء «الوحدة» للإشراف على الانتخابات الليبية
فـــيـــمـــا عـــــــده مـــــراقـــــبـــــون بـــأنـــه 
«رفــــــــض ضـــمـــنـــي لمــــطــــالــــب بــعــض 
الليبية بشأن  الأطــراف السياسية 
تشكيل حكومة جــديــدة للإشراف 
على إجــراء الانتخابات الرئاسية 
والـــبـــرلمـــانـــيـــة المــــؤجــــلــــة، بـــــــدلاً مــن 
حكومة الوحدة (المؤقتة) برئاسة 
عــبــد الــحــمــيــد الـــدبـــيـــبـــة»، طــرحــت 
الولايات المتحدة مجدداً «ضرورة 
تشكيل حكومة ليبية جديدة عبر 

الانتخابات».
ــعـــنـــي لـــلـــمـــرة  ــوة تـ ــ ــطـ ــ وفـــــــي خـ
الأولــى اعترافاً أميركياً باستمرار 
الدبيبة وحكومته لــلإشــراف على 
الانـــتـــخـــابـــات، اســتــغــلــت مــســاعــدة 
وزير الخارجية الأميركية لشؤون 
الـــــشـــــرق الأدنــــــــــــى، بــــــاربــــــرا لـــيـــف، 
اجتماعها مساء أول من أمس مع 
الدبيبة للإعلان عن «دعــم بلادها 
لــجــهــود عــبــد الــلــه بــاتــيــلــي، رئيس 
بعثة الأمـــم المــتــحــدة»، الــتــي قالت: 
إنــهــا «تــهــدف إلــى تشكيل حكومة 
موحدة من خلال إجراء انتخابات 

في الوقت المناسب».
ويصطف هذا الموقف الأميركي 
مع تكرار حديث الدبيبة عن رفضه 
تــســلــيــم الــســلــطــة؛ إلا بــعــد إجــــراء 
الانتخابات لحكومة منتخبة، رغم 
إعلان مجلس النواب انتهاء فترة 
ولاية حكومته. كما تحدثت ليف، 
بحسب بيان للسفارة الأميركية، 
فـــي لــقــائــهــا مـــع نـــجـــلاء المــنــقــوش، 
وزيرة الخارجية بحكومة الدبيبة، 
عن «دعــم الولايات المتحدة العمل 
مــع باتيلي لإجـــراء انتخابات في 
الــوقــت المــنــاســب»، وأكـــدت «الــتــزام 
بـــلادهـــا بــدعــم لــيــبــيــا ذات ســيــادة 
ومستقرة، وموحدة وآمنة وتتحكم 

في شؤونها».
وكانت ليف، التي قــادت على 
مــــدى يـــومـــين، وفـــــداً ضـــم الــســفــيــر 
والمـــــبـــــعـــــوث الأمـــــيـــــركـــــي الــــخــــاص 

ريتشارد نورلاند، والقائم بأعمال 
السفارة الأميركية ليزلي أوردمان، 
قد ناقشت مع محمد المنفي، رئيس 
المجلس الرئاسي، ونائبه عبد الله 
الــلافــي بالعاصمة طــرابــلــس، آخر 
المستجدات السياسية فــي ليبيا، 
وأحاطتهما بنتائج زياراتها لعدد 
مــن المــســؤولــين الليبيين فــي شرق 

البلاد، ولقائها مع باتيلي.

ــفـــي بــمــا  ــنـ ــنـــمـــا، أشـــــــاد المـ ــيـ وبـ
«الدور الأميركي الإيجابي  وصفه بـ
تــــجــــاه المــــلــــف الـــلـــيـــبـــي، والـــتـــأكـــيـــد 
المستمر في الحفاظ على السيادة 
ــة بــاتــيــلــي  الـــوطـــنـــيـــة، ودعـــــــم خـــطـ
بشأن الانتخابات»، قالت ليف: إن 
«الاجتماع ناقش سبل دعم إجراء 
الانــتــخــابــات فــي الــوقــت المــنــاســب، 
وتــوحــيــد المـــؤســـســـات الــســيــاســيــة 

الليبية»،  والاقــتــصــاديــة والأمــنــيــة 
مشيرة إلى أنها بحثت مع رئيس 
مجلس الدولة خالد المشري «أهمية 
عمل القادة الليبيين مع باتيلي من 
أجل الاتفاق على إجراء انتخابات 
ــوقـــت المـــنـــاســـب، تــمــشــيــاً مع  فـــي الـ

تطلعات الشعب الليبي».
ــشــــري: إنــهــمــا  ــال المــ بـــــــدوره، قــ
ناقشا سبل حل الأزمــة السياسية 

عــبــر انــتــخــابــات حـــرة ونــزيــهــة في 
أقـــــرب الآجـــــــال، وجـــهـــود مجلسي 
الدولة والنواب لحل الأزمة، بما في 
ذلــك اعتماد التعديل الدستوري، 
مــــؤكــــداً دعـــــم مـــجـــلـــس الـــــدولـــــة أي 
جــهــود واضــحــة، تفضي إلــى عقد 
الانتخابات على أسس دستورية 
وقــانــونــيــة سليمة تلبي تطلعات 
ــيـــف دعـــم  ــن لـ ــ ــقــــل عـ ــيـــين. ونــ ــبـ ــيـ ــلـ الـ

بلادها الجهود الدولية والمحلية 
لإجراء الانتخابات.

في سياق ذلك، ناقش أعضاء 
من كتلة التوافق الوطني بمجلس 
الدولة مع مسؤول الملف السياسي 
ــيـــة، أهــمــيــة  ــيـــركـ فــــي الـــســـفـــارة الأمـ
إنجاز الأطر القانونية والتنفيذية 
اللازمة للانتخابات، ودور مجلسي 
«الــــــنــــــواب» «والـــــــدولـــــــة»، وأهــمــيــة 
الـــتـــعـــاطـــي الإيـــجـــابـــي مــــع مــقــتــرح 
باتيلي. ومن جانبه، قال باتيلي: 
إنه تبادل مع ليف وجهات النظر 
حــول كيفية الدفع قدماً بالعملية 
الـــســـيـــاســـيـــة فــــي لـــيـــبـــيـــا؛ تــمــهــيــداً 
لإجــــــراء الانـــتـــخـــابـــات هــــذا الـــعـــام، 
مــعــربــاً عــن تــقــديــره دعـــم الــولايــات 

المتحدة عمل البعثة الأممية.
إلى ذلك، أكد المنفي، أنه بحث 
مع سفير الإمارات في ليبيا، محمد 
الشامسي، آفاق التعاون المشترك، 
والدفع قدماً بالعملية السياسية، 
ودعــم مشروع المصالحة الوطنية 
الـــذي يتبناه المــجــلــس، والــوصــول 
الــعــام الحالي.  للانتخابات خــلال 
ــع الــســفــيــر  ــ ــفـــي مـ ــنـ ــاقــــش المـ ــا نــ ــمـ كـ
الإيـــطـــالـــي، جـــوزيـــبـــي بــوتــشــيــنــو، 
الذي انتهت مدة عمله لدى ليبيا، 
سبل حل الأزمة الراهنة، عبر إجراء 
انــتــخــابــات عــلــى أســـس دســتــوريــة 

وقانونية سليمة.
مــــــــــن جـــــــهـــــــتـــــــه، أكـــــــــــــد عـــــمـــــاد 
الــســايــح، رئــيــس المفوضية العليا 
أنــه بحث مــع الممثل  للانتخابات، 
ــامـــج الأمـــــــم المـــتـــحـــدة  ــرنـ ــبـ ــم لـ ــيـ ــقـ المـ
ــارك أنــــدريــــه فـــرانـــش،  ــ ــائـــي مـ الإنـــمـ
آخــــر مــســتــجــدات مـــســـار الــعــمــلــيــة 
الانتخابية، وســبــل دعــم المجتمع 
الـــــدولـــــي لـــلـــمـــفـــوضـــيـــة، مــــن خـــلال 
ــدة فـــــي مـــجـــال  ــ ــانـ ــ ــسـ ــ ــرات المـ ــ ــبـ ــ ــخـ ــ الـ
إدارة وتنفيذ الانــتــخــابــات. ونقل 
عــن فــرانــش تــأكــيــده الـــتـــزام الـــدول 
المانحة بتعزيز المسار الديمقراطي 
ــــي لـــيـــبـــيـــا، وصـــــــــولاً لاســـتـــكـــمـــال  فـ
الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة.

الدبيبة خلال حضوره إعلان دار الإفتاء الليبية بداية شهر رمضان (حكومة الوحدة)

القاهرة: خالد محمود

فريق من «الطاقة الذرية» يتفقد موقعاً لتخزين اليورانيوم جنوب ليبيا
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أفــــــــــادت مـــنـــصـــة «فـــــواصـــــل» 
الليبية أمس بأن فريقاً من الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية تفقد موقعاً 
لتخزين اليورانيوم الخام، يحوي 
فـــي جــنــوب ليبيا،  ٦٤٠٠ بــرمــيــل 
الــذي  حيث عثر على اليورانيوم 
أفاد تقرير منسوب للوكالة بفقده.
وذكــرت المنصة الإعلامية أن 
فــريــق الــوكــالــة الـــذريـــة وصـــل إلــى 

مطار سبها أول من أمــس، قادماً 
مــن العاصمة النمساوية فيينا، 
وزار عدة مواقع أخرى في جنوب 
الــبــلاد بعد  ليبيا، قبل أن يــغــادر 
الانــــتــــهــــاء مـــــن عـــمـــلـــيـــة الـــكـــشـــف، 
والاطلاع على كميات اليورانيوم 

الموجودة.
الــتــوجــيــه  وكــــان مــديــر إدارة 
المعنوي بالقيادة العامة للجيش 
الليبي، خالد المحجوب،  الوطني 
قد أعلن الأسبوع الماضي أن قوة 

مـــن الــجــيــش عــثــرت عــلــى بــرامــيــل 
تــحــوي ٢٫٥ طـــن مـــن الــيــورانــيــوم 
الخام، بعد نشر التقرير المنسوب 
لوكالة الطاقة الذرية بخصوص 
فقدان هذه الكمية. وقال المحجوب 
إن قــوة الجيش وجــدت البراميل 
ــــوى نــحــو  ــ ــعـــد سـ ــبـ بـــمـــنـــطـــقـــة لا تـ
خمسة كيلومترات عن المستودع، 
الذي فقدت منه هذه البراميل قرب 
الـــحـــدود الــتــشــاديــة، مــضــيــفــاً أنــه 
جرى التحفظ عليها حتى ترسل 

وكالة الطاقة الذرية متخصصين 
للتعامل معها.

وتـــابـــع المــــســــؤول الــعــســكــري 
مــوضــحــاً أن مــن «اســتــولــى» على 
الــخــام «يجهل  الــيــورانــيــوم  كمية 
طبيعتها ولا يــعــرف خــطــورتــهــا 
وتركها، بعد أن أدرك أن لا جدوى 
منها»، لافتاً إلى أن أحد الفصائل 
الــتــشــاديــة عــلــى الأرجــــح تــوقــع أن 
يكون المستودع «يحوي ذخائر أو 
أسلحة يمكنهم الاستفادة منها».

وفق استطلاع أجري بعد شهرين من «الاستفتاء على الدستور»

نصف التونسيين يشكون من غلاء المعيشة  
تونس: «الشرق الأوسط»

يــــــشــــــكــــــو أكـــــــــثـــــــــر مــــــــــن نــــصــــف 
ــيــــين مــــــن غــــــــلاء المـــعـــيـــشـــة  ــونــــســ ــتــ الــ
ــاع الاقتصادية في  وتــدهــور الأوضـ
ــا كـــشـــف اســتــطــلاع  ــــق مــ الــــبــــلاد، وفـ

نشرت نتائجه أمس (الأربعاء). 
وشمل الاستطلاع، الذي أجرته 
مــنــظــمــة «مـــراقـــبـــون» المــخــتــصــة في 
الــشــأن الانــتــخــابــي، ألـــف نــاخــب من 
المواطنين، وأجري في الفترة الممتدة 
بين يومي ١٤ و٢٤ أكتوبر (تشرين 
الأول) الماضي؛ أي بعد نحو شهرين 
من الاستفتاء على الدستور الجديد 
يوم ٢٥ يوليو (تموز) الماضي. وقال 
ــة مــن  ــائــ المــ ــي  فــ ــطــــلاع إن ٨١  ــتــ الاســ
المستطلعة آراؤهــــم يفضلون فترة 
ما قبل عام ٢٠١١ الذي شهد سقوط 
حكم الرئيس الراحل زين العابدين 

بن علي في أعقاب ثورة شعبية.
وكــان الرئيس قيس سعيّد قد 
فرض التدابير الاستثنائية في ٢٥ 

الــبــرلمــان وألغى  يوليو ٢٠٢١، وحــل 
دســـتـــور ٢٠١٤ وهــيــئــات دســتــوريــة 
أخـــــــرى، بــــدعــــوى مــكــافــحــة الــفــســاد 
والــفــوضــى فـــي مــؤســســات الـــدولـــة، 
ــع بــخــريــطــة طــريــق أفــضــت إلــى  ودفــ

مؤسسات دستورية بديلة.
ــــال ٨١ فـــي المـــائـــة مـــن الــذيــن  وقـ
شملهم الاستطلاع إن فترة ما قبل 
٢٠١١ هي الفضلى، في حين جاءت 
الفترة اللاحقة وحتى شهر يوليو 
الثانية بنسبة ١٢  ٢٠٢١ في المرتبة 
في المائة. بينما قال ١٠ في المائة إن 
الفترة الممتدة من يوليو ٢٠٢١ والتي 
جاءت بعدها هي الفضلى. كما أعلن 
الــذيــن استُطلعت  ٧٨ فــي المــائــة مــن 
آراؤهم أن البلاد تسير على الطريق 
الــخــطــأ، مــقــابــل ١٢ فـــي المـــائـــة على 
الطريق الصحيحة، و١٠ فــي المائة 
«لا يعرفون». في سياق ذلك، عدّ ٥٥ 
في المائة من المستطلعة آراؤهـــم أن 
الـــذي تعاني منه  المشكل الرئيسي 
تونس هو «غلاء المعيشة»، في حين 

رأى ٣٥ في المائة أن المشكل الرئيسي 
هو «تدهور الاقتصاد».

ــتــــي  ــة الــ ــ ــاضــ ــ وكـــــــانـــــــت الانــــــتــــــفــ
المــدن التونسية ضد حكم  شهدتها 
ــيــــرة مــن  ــهــــر الأخــ بــــن عـــلـــي فــــي الأشــ
عام ٢٠١٠ تطالب بفرص عمل أكبر 
للعاطلين وبــمــشــروعــات تنمية في 
الجهات الداخلية. ومع أن الانتقال 
ــاح مناخاً  أتــ الــســيــاســي مــنــذ ٢٠١١ 
أوسع لحرية التعبير، لكن لم ترافق 
ذلـــك إصـــلاحـــات اقــتــصــاديــة فــعــالــة، 
فيما تعاني الــدولــة الــيــوم مــن أزمــة 
مــالــيــة خــانــقــة، بــيــنــمــا تــعــثــر اتــفــاق 
قـــرض بقيمة ١٫٩ مــلــيــار دولار مع 

صندوق النقد الدولي.
وتتهم المعارضة الرئيس سعيد 
بالتأسيس لحكم فردي، بينما يردد 
سعيد، الفائز بشكل مفاجئ بأغلبية 
ــة بــالانــتــخــابــات  ــائـ فـــاقـــت ٧٠ فـــي المـ
الرئاسية لعام ٢٠١٩، في خطاباته 
أنــــه يـــريـــد تــصــحــيــح مـــســـار الـــثـــورة 

ومحاربة الفساد والمفسدين.

إيداع مدير شركة حكومية والعديد من أطرها الحبس الاحتياطي

«تهمة الفساد» الجزائر: التماس بسجن وزير الصحة السابق بـ

فـــــي الـــــوقـــــت الـــــــــذي الـــتـــمـــســـت 
فــيــه الــنــيــابــة بــمــحــكــمــة بــالــجــزائــر 
ــة، أمــــــــس، ســــجــــن وزيـــــر  ــمــ ــاصــ ــعــ الــ
ــك  ــ ــالـ ــ ــد المـ ــ ــبـ ــ ــة الـــــســـــابـــــق عـ ــ ــحـ ــ ــــصـ الـ
بــوضــيــاف، ١٢ ســنــة مــع التنفيذ، 
خـــــــلال مـــحـــاكـــمـــة تـــتـــعـــلـــق بــتــهــمــة 
فــــــســــــاد، تــــخــــص مـــــشـــــروعـــــات فــي 
قــاضــي  الـــتـــحـــتـــيـــة، أودع  الـــبـــنـــيـــة 
الــتــحــقــيــق بــنــفــس المــحــكــمــة مــديــر 
الشركة الحكومية للنقل البحري 
لــلــبــضــائــع، والــعــديــد مــن كــوادرهــا 
الحبس الاحتياطي بتهمة «تبديد 
المــــال الـــعـــام». كــمــا طــالــبــت النيابة 
بغرامة مالية تعادل ٤٠ ألف دولار 
ضـــد بـــوضـــيـــاف، والــســجــن خمس 
ــنـــوات مـــع الــتــنــفــيــذ بــحــق اثــنــين  سـ
مــن أبــنــائــه، وأيــضــاً الــســجــن لأربــع 
ســنــوات مــع التنفيذ ضــد زوجــتــه، 
مع مصادرة أملاك العائلة وحجز 

أرصدتها المالية بالبنوك.

ــر ســـابـــقـــاً تــهــم  ــ ــوزيـ ــ وواجــــــــه الـ
ــــي تــضــبــط  ــتـ ــ «خـــــــــرق الـــــقـــــوانـــــين الـ
الــــــــعــــــــقــــــــار»، و«غــــــــســــــــل أمــــــــــــــــوال»، 
ــن أجـــل  ــ ــــلال الـــوظـــيـــفـــة مـ ــغـ ــ ــتـ ــ و«اسـ
ــد  ــديـ ــبـ الــــتــــربــــح الــــشــــخــــصــــي»، و«تـ
ــائـــع إلــى  مــــال عــــــام». وتـــعـــود الـــوقـ
الــفــتــرة الــتــي كـــان فــيــهــا بــوضــيــاف 
مــحــافــظــاً عــلــى قــســنــطــيــنــة (شــــرق) 
قــبــل أن يلتحق  ووهــــــران (غــــــرب)، 
بالطاقم الحكومي كوزير للصحة 
والـــســـكـــان وإصـــــلاح المــســتــشــفــيــات 
(٢٠١٣ – ٢٠١٧)، وشملت مشروعات 
وصفقات تخص الأشــغــال العامة 
والــــبــــنــــيــــة الـــتـــحـــتـــيـــة. وقـــــــد أكـــــدت 
الــتــحــريــات الــتــي أجــرتــهــا الأجــهــزة 
الأمــنــيــة حـــول هـــذه المــشــروعــات أن 
الــوالــي بــوضــيــاف اخــتــار مقاولين 
ورجــال أعمال مقربين منه بغرض 

إنجازها.
ــت اتـــــهـــــامـــــات الـــفـــســـاد  وطــــــالــــ
الفترة التي تولى فيها بوضياف 
الوزارة، وتمثلت أيضاً في شبهات 

حــول مــصــدر الأمــــوال، الــتــي مكّنت 
نــجــلــيــه مـــن إطــــلاق شــركــة لـــلـــدواء، 
«الإخفاء العمدي  وتــم اتهامهما بـ
ــــدات  ــائـ ــ لمـــمـــتـــلـــكـــات، وتـــبـــيـــيـــض عـ
إجرامية ناتجة عن جرائم الفساد». 
ووجــــهــــت الـــنـــيـــابـــة نـــفـــس الــتــهــمــة 
ــــدت  ــبــــق، وأكـ ــة الــــوزيــــر الأســ لــــزوجــ
التحريات أن العقارات والصيدلية 
التي تملكها بالعاصمة، والأراضي 
التي تملكها في باتنة بشرق البلاد، 
ــادت إلـــيـــهـــا كـــمـــيـــراث بـــعـــد وفــــاة  ــ عــ
والدها. ونفى أفراد عائلة بوضياف 
أن يــكــونــوا قــد انــتــفــعــوا مــن مــزايــا 
المــواقــع الحكومية  مــاديــة، بفضل 
التي كان فيها الوالد والزوج، قبل 
سقوط الرئيس الراحل عبد العزيز 
بوتفليقة عـــام ٢٠١٩ تــحــت ضغط 
الــذيــن رفضوا  ملايين المتظاهرين 

ترشحه لولاية خامسة.
ــلــــف فــي  ــقــــاضــــي المــ ووضـــــــع الــ
المداولة، معلناً النطق بالحكم بعد 
أســــبــــوع. وفــــي ســـيـــاق المــحــاكــمــات 

التي تخص الفساد، الجارية منذ 
قــاضــي التحقيق  أمــــر  ٣ ســـنـــوات، 
«الـــقـــطـــب الـــجـــزائـــي المــتــخــصــص  بــــ
في قضايا الفساد المالي بمحكمة 
ســـــيـــــدي امـــــحـــــمـــــد» بــــالــــعــــاصــــمــــة، 
إيـــــداع المـــديـــر الـــعـــام لــشــركــة الــنــقــل 
الــــبــــحــــري لـــلـــبـــضـــائـــع، وإطـــــاريـــــن 
بــهــا الــحــبــس الاحــتــيــاطــي، ووضــع 
١٤ مــوظــفــاً بــالــشــركــة ذاتـــهـــا تحت 
ــة. وتــضــمــنــت  ــيـ ــائـ ــقـــضـ ــة الـ ــابــ ــرقــ الــ
لائــحــة الاتــهــامــات «إبــــرام صفقات 
وعــقــود بطريقة مخالفة للقوانين 
ــــات، والـــــــــتـــــــــورط فـــي  ــمـ ــ ــيـ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ والـ

تجاوزات تخص تسيير الشركة».
ووجه قاضي التحقيق لمسير 
الشركة وكوادرها المتابعين جزائياً 
تهمة «تبديد المال العام، من خلال 
التسبب في التوقيف الفني، وعدم 
استغلال سفن شحن تابعة للشركة، 
وتـــوقـــفـــهـــا عـــلـــى مـــســـتـــوى المـــوانـــئ 
الــداخــلــيــة، وتــوقــيــف بــواخــر أخــرى 
بــمــوانــئ أجــنــبــيــة، والــتــأثــيــر على 

نشاط ومعاملات الشركة وتدهور 
وضعيتها المالية، رغم الدعم المالي 
ــة، مما  المــقــدم لــهــا مــن طـــرف الـــدولـ
ألحق أضراراً مالية كبيرة بالشركة 
والمــجــمــع والــخــزيــنــة الــعــمــومــيــة»، 
وفق مقال لوكالة الأنباء الجزائرية 
نشرته الثلاثاء، نقلاً عن مجريات 
التحقيق القضائي. وتكفل جهاز 
الأمـــــــن الــــداخــــلــــي بـــالـــتـــحـــقـــيـــق فــي 
القضية، وتــم عــرض المشتبه بهم 

على النيابة أول من أمس.
المــاضــي، صرح  الــعــام  ونهاية 
وزيـــــــر الــــعــــدل رشــــيــــد طــــبــــي، أمــــام 
الـــبـــرلمـــان، بــــأن الـــقـــضـــاء اســتــرجــع 
«ما يقارب ٢٠ مليار دولار»، قيمة 
الــتــي حجزتها  الأمـــــلاك والأمـــــــوال 
الــــســــلــــطــــات، فـــــي إطـــــــــار مـــحـــاكـــمـــة 
عـــشـــرات المـــســـؤولـــين الــحــكــومــيــين، 
من بينهم ثلاثة رؤســاء حكومات 
متهمين بالفساد وســوء التسيير 
خلال فترة حكم الرئيس بوتفليقة 

.(١٩٩٩ - ٢٠١٩)

الجزائر: «الشرق الأوسط»

قال إن البلاد مرت بأيام «صعبة» عبرتها بتضحيات الجيش والشرطة

السيسي يطمئن المصريين ويؤكد «قوة» الدولة

طــمــأن الــرئــيــس المــصــري عبد 
الــفــتــاح الــســيــســي، مــواطــنــيــه على 
ــبــــلاد. وقــــــال، فـــي مقطع  أحــــــوال الــ
فــيــديــو بــثــتــه الـــرئـــاســـة المــصــريــة، 
الأربعاء، إن «مصر بخير والدولة 
«تذكر التضحيات  قوية»، مطالبا بـ
الـــتـــي تـــم تــقــديــمــهــا خــــلال الــفــتــرة 

الماضية».
وأضــــــــــــاف الــــســــيــــســــي، الــــــذي 
ــدد مـــن طلبة  ــام عـ ــان يــتــحــدث أمــ كـ
أكــاديــمــيــة الـــشـــرطـــة، وذويــــهــــم، أن 
«مصر مرت بأيام صعبة جدا خلال 

السنوات الماضية، لكنها استطاعت 
بــتــضــحــيــات الــشــبــاب مـــن الجيش 
والشرطة تجاوز هذه الأيام، حتى 
أصبحت بمكان أفضل بفضل الله، 
ــر المـــصـــريـــة الــتــي  ــ ثــــم بــفــضــل الأســ

أحسنت تربية أبنائها».
وتابع مخاطبا المصريين: «لا 
تــخــافــوا ولا تــقــلــقــوا مـــن أي شــيء 
وتـــذكـــروا حــجــم التضحيات التي 
تم تقديمها، حتى أصبحت مصر 
في مكان آخر بتضحيات أبنائها».

ــرة مـــن  ــ ــتـ ــ ــفـ ــ وعـــــــانـــــــت مـــــصـــــر لـ
هجمات «إرهابية»، راح ضحيتها 
أفـــراد الجيش والشرطة.  عــدد مــن 

وسبق أن أعلن السيسي، في أبريل 
(نيسان) الماضي أن «عدد الشهداء 
الــذيــن سقطوا خــلال المــواجــهــة من 
٢٠١٣ وحـــتـــى وقــــت حـــديـــثـــه، بلغ 
إلــى ١٢ ألفا  ٣٢٧٧ شهيدا، إضافة 

و٢٨٠ مصابا».
ــــري،  ــــصـ ــد الــــرئــــيــــس المـ ــقــ ــفــ وتــ
فجر الأربــعــاء، أكاديمية الشرطة، 
وأجــرى حــوارا مع عدد من الطلبة 
الــجــدد. وأكــد أن «عملية التطوير 
ــل  ــ ــــضــ ــق الأفــ ــيــ ــقــ ــحــ ــتــ ــرة لــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ مـ
«الاهتمام  دائما». مطالبا إياهم بـ
بالتدريب والتعليم، حتى يكونوا 
قـــادريـــن عــلــى تـــأديـــة مــهــمــتــهــم في 

حماية الوطن»، التي عدها «أشرف 
مهمة يقوم بها الإنسان».

ودعــا الرئيس المصري طلاب 
أكـــاديـــمـــيـــة الـــشـــرطـــة إلــــى «الـــوعـــي 
ــداث، وألا يتركوا  الــدائــم بكل الأحــ
فـــهـــم»،  شـــيـــئـــا مــــن دون وعــــــي أو 
متمنيا لهم التوفيق في مهمتهم 

في حفظ الأمن والنظام.
ــــري  ــد الـــــرئـــــيـــــس المـــــصـ ــ ــقـ ــ ــفـ ــ وتـ
ميادين التدريب والإعــداد البدني 
ــابــــع الــطــلــبــة  ــيــــة، وتــ فــــي الأكــــاديــــمــ
ــم  ــ ــهـ ــ ــــات فـــــي أثـــــنـــــاء أدائـ ــبـ ــ ــالـ ــ ــــطـ والـ
اللياقة البدنية المتنوعة  تدريبات 
واجـــتـــيـــاز بــعــض المــــوانــــع. وخـــلال 

لـــقـــائـــه الــــطــــلاب تــــطــــرق الــســيــســي 
إلـــى الــحــديــث عــن مــراكــز الإصـــلاح 
والـــتـــأهـــيـــل (الــــســــجــــون)، وقـــــال إن 
«فلسفة هذه المراكز، قائمة على ألا 
يكون الخطأ نهاية المطاف، فنحن 
بــشــر نخطئ ونــصــيــب، وبالتالي 
تـــم تــطــويــر فــلــســفــة الـــعـــقـــاب الــتــي 
ــــودة، بـــهـــدف إصــــلاح  ــــوجـ كـــانـــت مـ
الإنسان وليس معاقبته، لحماية 
المجتمع». وأكـــد أنــه «حـــرص على 
تغيير الصورة الذهنية الموجودة 
ــل المــجــتــمــع مـــن خــــلال تغيير  ــ داخـ
اسم السجون إلى مراكز الإصلاح 

والتأهيل».

القاهرة: «الشرق الأوسط»

اللجنة المختصة أشارت إلى أنهم كانوا مُحتجزين احتياطياً

علن إخلاء سبيل ٣٠ محبوساً
ُ
مصر: «العفو الرئاسي» ت

القاهرة: «الشرق الأوسط»

ــو  ــة «الـــــعـــــفـــ أعــــــلــــــنــــــت لـــــجـــــنـــ
الرئاسي» في مصر «الإفراج عن 
٣٠ مــن المحبوسين احتياطياً». 
ــيــــان لـــهـــا أمـــس  وتـــقـــدمـــت فــــي بــ
ــاء بــالــشــكــر إلــــى الــنــيــابــة  ــعــ الأربــ
العامة المصرية، ووزارة الداخلية 
المصرية، على جهودهما المبذولة 

ــان الــرئــيــس  ــ ــلـــف. وكـ ــذا المـ فـــي هــ
الــفــتــاح السيسي  المـــصـــري عــبــد 
ــو  ــفـ ــعـ ــة «الـ ــنـ أعــــــــاد تـــشـــكـــيـــل لـــجـ
الــرئــاســي» فــي أبــريــل (نــيــســان) 
المـــاضـــي، بـــالـــتـــوازي مـــع دعــوتــه 
ــنــــي» حـــول  لإطــــــلاق «حـــــــوار وطــ
مــخــتــلــف الـــقـــضـــايـــا الــســيــاســيــة 

والاقتصادية والمجتمعية.
ــــو  ــفـ ــ ــعـ ــ ــة «الـ ــ ــنـ ــ ــــجـ ــــى لـ ــقـ ــ ــلـ ــ ــتـ ــ وتـ

الرئاسي» طلبات من أسر نشطاء 
ــيــــين وغــــــــارمــــــــين، فـــضـــلاً  ــيــــاســ ســ
ــــزاب وكــيــانــات مجتمعية  عـــن أحـ
ــاء...  ــ ــمـ ــ ــراج عــــن بـــعـــض الأسـ ــلإفــ لــ
ــر قوائم  وتعلن بــين الــحــين والآخـ
بــالــعــفــو لمــوقــوفــين بـــقـــرارات على 
ذمـــة الــنــيــابــة، أو مــحــبــوســين في 

قضايا مختلفة.
ــــو  ــفـ ــ ــعـ ــ ــة «الـ ــ ــنـ ــ ــجـ ــ ووعــــــــــــــــدت لـ

الرئاسي» وفق ما أوردته «وكالة 
أنــبــاء الــشــرق الأوســـط» الرسمية 
«مزيد من الإفــراجــات  الأربــعــاء، بـ
خلال الفترة القادمة، والعمل على 
إعادة دمج المفرج عنهم مجتمعياً 
بالتعاون مع جميع أجهزة الدولة 

المصرية ومؤسساتها».
وأكــــــــــــــــــدت لـــــجـــــنـــــة «الـــــعـــــفـــــو 
الرئاسي» المصرية في وقت سابق 

«رفضها خــروج أي سجين يُمثل 
تــــهــــديــــداً». وكــــــان عـــضـــو الــلــجــنــة 
النائب طارق الخولي، تحدث في 
تصريحات سابقة، عن «معيارين 
لــعــمــل الــلــجــنــة هــمــا: عـــدم انــتــمــاء 
أي شــخــص لتنظيم إرهـــابـــي، أو 
تورطه في أعمال عنف»، موضحاً 
تُــدقــق للغاية فــي كل  أن «اللجنة 

حالة».

بلغت قوته ٤ درجات ولم يتسبب بأي أضرار

«زلزال أسوان»... الأول منذ ٨١٣ عاماً
القاهرة: حازم بدر

ــل أيـــــــــــام، تـــلـــقـــت نـــظـــريـــة  ــبــ قــ
اصطفاف الكواكب وتأثيرها على 
حدوث الــزلازل، والتي يروج لها 
الــهــولــنــدي فــرانــك هــوغــربــيــتــس، 
«ضـــربـــة قـــويـــة»، عــنــدمــا حـــددت 
هيئة هندسة الكواكب التابعة له، 
ثماني دول قالت: إنها ستشهد 
زلازل، ثــم جــاء زلـــزال الإكـــوادور، 
الـــذي وقــع السبت المــاضــي بقوة 
٦٫٨ درجــات، خــارج نطاق الــدول 

التي تم تحديدها.
ــابــــعــــون  ــتــ ــا كــــــــان المــ ــنــــمــ ــيــ وبــ
لحساب هوغربيتس على موقع 
يــنــتــظــرون توضيحاً  «تـــويـــتـــر»، 
مــنــه، فــوجــئــوا بــتــغــريــدة جــديــدة 
مــن حــســاب تــلــك الــهــيــئــة، تتوقع 
حدوث بعض الأنشطة الزلزالية 
فــي حـــدود يــوم ٢٢ مـــارس (آذار) 
الــحــالــي، مــشــيــرة إلـــى «إمــكــانــيــة 
بــــقــــوة ٥ أو ٦  الـــــــــــزلازل  حــــــــدوث 

درجات على مقياس ريختر».
وجـــاء الــزلــزال الـــذي شهدته 
مدينة أســوان جنوب مصر، في 
الثانية من صباح الأربعاء بقوة 
٤ درجـــات على مقياس ريختر، 
الــذيــن  لتجعل بــعــض مــتــابــعــيــه، 
ــكــــوك بــعــد  تـــســـربـــت إلـــيـــهـــم الــــشــ
خطأ زلـــزال الإكــــوادور، يعودون 
إلـــى الــثــقــة مــن جــديــد بــمــا يقوله 
هــذا المتنبئ الــهــولــنــدي، رغــم أن 

«التحليل العلمي الدقيق لتغريدة 
زلازل ٢٢ مارس يكشف عن أنها 
تـــقـــول أي شــــيء»،  غــامــضــة، ولا 
وفق شريف الهادي، رئيس قسم 
الزلازل بالمعهد القومي للبحوث 
الفلكية والجيوفيزيقية بمصر، 
وهي الجهة المسؤولة عن الشبكة 

القومية لرصد الزلازل.
إلــى تغريدة  ويعود الهادي 
الــهــولــنــدي الأولـــى الــتــي أكسبته 
الـــشـــهـــرة، والـــتـــي قــــال فــيــهــا «إن 
آجــلاً أو عاجلاً، ستشهد منطقة 
ــزالاً»،  ــ صـــدع شـــرق الأنـــاضـــول زلـ
ثــم حـــدث الـــزلـــزال بــعــدهــا بــأيــام. 
ويضيف «هــذه تغريدة غامضة 
الــعــلــمــاء  تــقــول أي شــــيء؛ لأن  لا 
يعرفون أن تلك المنطقة ستشهد 
زلزالاً، والقول إن آجلاً أو عاجلاً 
لا يحمل أي معلومة، وكذلك فإن 
تغريدة زلازل ٢٢ مــارس، لا تقل 

غموضاً عنها».
وأوضح، أنه «إذا رجعنا إلى 
المواقع العالمية التي توثق لوقوع 
الــزلازل، لن نجد يوماً يخلو من 
إلــــــى أن  ــتــــاً  حـــــــدوث زلازل»، لافــ
«الــتــغــريــدة (أي تــغــريــدة الهيئة 
لــهــوغــربــيــتــس) تجنبت  الــتــابــعــة 
هذه المرة ذِكر أي دول، حتى يكون 
ــــزال، بــمــثــابــة إحــيــاء  وقـــوع أي زلـ
لنظريته التي لا تخرج عن كونها 

تنجيماً مبطناً بالعلم».
ووصـــــــــف الـــــــهـــــــادي «زلـــــــــزال 

أســوان»، الذي كان مصدره نحو 
٤٥ كم شمال شرقي أسوان، بأنه 
«نــشــاط طبيعي يحدث كــل فترة 
مــن الــزمــن على فــتــرات متباعدة، 
ولا يشكل خطورة ويحدث نتيجة 
الحركة الطبيعية لبعض الفوالق 
ــتـــي  المــــتــــواجــــدة والـ الــــكــــســــور  أو 
تحدث في باطن القشرة الأرضية 

شرق النيل في تلك المنطقة».
وقبل الــزلــزال الــذي وقــع في 
الثانية من صباح الأربعاء، كانت 
آخر مرة شهدت فيها تلك المنطقة 
زلازل في عام ١٢١٠ ميلادية، أي 
أن الأرض احتاجت إلى ٨١٣ عاماً، 
لتجميع طاقة تسبب هذا الزلزال، 
الذي كانت قوته أقل من المتوسط 

(٤ درجات)».
ولم يتسبب هذا الزلزال في 
أي تدمير للبنية التحتية، ولم 
ــه أي أضـــــــرار تــــذكــــر، ولـــم  تـــكـــن لــ
ــيـــره، مـــجـــرد الــشــعــور  ــأثـ يــتــعــدَ تـ
بــالــهــزة الأرضـــيـــة، ومـــع ذلـــك فــإن 
حــــالــــة الـــــخـــــوف الــــتــــي ســيــطــرت 
عــلــى المــواطــنــين، كـــان سببها ما 
«رهــاب الـــزلازل»، والتي  يعرف بـــ
أصبحت ملحوظة بشكل واضح 
ــزال تركيا وســوريــا، كما  بعد زلـ
يؤكد الهادي. ويقول «هذه الحالة 
النفسية لا تخص مصر وحدها، 
لكن تخص كل دول المنطقة، التي 
أصــبــح مــواطــنــوهــا يــســألــون عن 

موقع بلدهم من حزام الزلازل». 



ASHARQ AL-AWSAT١٠ ASHARQ AL - AWSAT الخميس ٢٠٢٣/٣/٢٣ - Thursday - العدد ١٦١٨٦ Issueالحرب الروسية ـ الأوكرانية

«الصديق العزيز» بوتين لدى مغادرته: هناك تغييرات لم تحدث منذ ١٠٠ عام... عندما نكون معاً فإننا نقود هذه التغييرات «الرفيق شي» لـ

«زواج مصلحة» بكين وموسكو تتعهدان نظاماً عالمياً جديداً... وواشنطن تشبه علاقاتهما بـ
مع استعداد الرئيس الصيني 
شي جينبينغ لمغادرة موسكو بعد 
«صديقه  أيــام بـ قمة جمعته لثلاثة 
العزيز» الرئيس الروسي فلاديمير 
ــقـــت  ــلـ ــكـــــو، انـــطـ بــــــوتــــــين فـــــــي مـــــوســـ
صفارات الإنذار في أنحاء العاصمة 
الأوكرانية كييف وفي شمال وشرق 
تــــقــــاريــــر عــن  أوكــــرانــــيــــا مــــع ورود 
هجمات بــطــائــرات مــســيــرة. وقالت 
هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة 
ــاء، إن  ــ ــ ــعـ ــ ــ الأوكـــــرانـــــيـــــة، أمــــــس الأربـ
القوات الروسية شنت «غارة جوية 
ضــخــمــة» خــــلال الــلــيــل بــيــنــمــا كــان 
شي في موسكو، بإطلاق ٢١ طائرة 

مسيرة من طراز «شاهد-١٣٦».
ــال المــتــحــدث بــاســم مجلس  وقــ
ــــي جــــون  ــركـ ــ ــيـ ــ الأمــــــــن الــــقــــومــــي الأمـ
الـــصـــين تــريــد  كـــانـــت  كـــيـــربـــي: «إذا 
ــاء هنا فــي هذا 

ّ
الاضــطــلاع بــدور بــن

الصراع (الحرب الأوكرانية) فيجب 
أن تــضــغــط عـــلـــى روســــيــــا لــســحــب 
قواتها من أوكرانيا والأراضي ذات 
السيادة الأوكرانية»، مشيراً إلى أنه 
ينبغي على شي التحدث للرئيس 
الأوكــرانــي فولوديمير زيلينسكي. 
مــن جهته، قــال الرئيس الأوكــرانــي 
ـــه «دعــا» 

ّ
إن فولوديمير زيلينسكي 

الــحــوار و«ينتظر ردّاً»  إلــى  الــصــين 
مـــن بـــكـــين. وأضــــــاف خــــلال مــؤتــمــر 
صـــحـــافـــي: «عـــرضـــنـــا عـــلـــى الــصــين 
أن تصبح شــريــكــاً» فــي البحث عن 
تسوية للنزاع في أوكرانيا. وتابع 
زيــلــيــنــســكــي مــخــاطــبــاً الــصــيــنــيــين: 
«ندعوكم إلى الحوار، ننتظر ردّكم»، 
ى إشــارات لكن 

ّ
مضيفاً: «نحن نتلق

لا شيء ملموساً» في هذه المرحلة.
ــنــــي  ــيــ غـــــــــــــادر الــــــرئــــــيــــــس الــــصــ
مــوســكــو، أمــــس الأربــــعــــاء، بــعــد أن 
أظـــهـــر الــتــضــامــن بــشــكــل كــبــيــر مع 
نظيره الرئيس الروسي في مواجهة 
الــــزيــــارة بتعهد  الــــغــــرب، وانـــتـــهـــت 
الزعيمين بالعمل معاً لتشكيل نظام 

عالمي جديد.

ــة  ــاقــ ــطــ ــا الــ ــ ــايـ ــ ــــضـ ــنــــت قـ ــمــ ــيــ وهــ
والتجارة على القمة التي استمرت 
عدة ساعات بين شي وبوتين. وقال 
شـــي لــبــوتــين لـــدى مـــغـــادرتـــه: «الآن 
هناك تغييرات لم تحدث منذ ١٠٠ 
عــام. عندما نكون معاً فإننا نقود 
هذه التغييرات». ورد بوتين بالقول: 
«أتــفــق مــعــك». وأضـــاف شــي: «اعــتنِ 
ــقـــي الــــعــــزيــــز مــن  ــديـ بــنــفــســك يــــا صـ
فــضــلــك». لــكــنّ لــهــجــة بــوتــين كــانــت 
مختلفة تماماً مع ضيفه الذي وصفه 
«الصديق العزيز» و«الرفيق شي».  بـ
حتى إنّ الزعيمين شربا خلال عشاء 
دولة أقيم في الكرملين نخب «رخاء 
ورفاه» الشعبين الروسي والصيني. 
وقــال بوتين خــلال هــذا العشاء إنه 
يــرى «إمــكــانــات غير مــحــدودة» في 

التعاون الروسي الصيني.
وعــن الــزيــارة، قــال بيان صادر 
عــــن الــــصــــين: «إنـــهـــمـــا (الـــزعـــيـــمـــان) 
يـــتـــشـــاركـــان فــــي الــــــــرأي الـــقـــائـــل إن 
هـــذه الــعــلاقــة قــد تـــجـــاوزت الــنــطــاق 
الــثــنــائــي بكثير، واكــتــســبــت أهمية 
الــعــالمــي ومستقبل  بــالــغــة للمشهد 
البشرية». وقال بوتين في تصريح 
نشره موقع الكرملين الإلكتروني: 
«إننا نعمل في تضامن على تشكيل 
نظام عالمي متعدد الأقطاب وأكثر 
عــدلاً وديمقراطية، والــذي يجب أن 
ــــاس الـــــدور المـــركـــزي  يـــقـــوم عــلــى أسـ
ــلــــس الأمـــــن  ــم المــــتــــحــــدة ومــــجــ ــ ــــلأمـ لـ
التابع لها والقانون الدولي وأهداف 
ــادئ مــيــثــاق الأمـــــم المـــتـــحـــدة».  ــبــ ومــ
ووصـــفـــت واشــنــطــن الـــعـــلاقـــات بين 
بكين وموسكو بعد القمة بين بوتين 
«زواج مصلحة»  وشي بأنها أشبه بـ
وليست تحالفاً حقيقياً. وقال شي 
إنـــه أجــــرى «مــحــادثــات بـــنـــاءة» في 
ــثـــانـــي مــن  ــيــــوم الـ ــلـــين، فــــي الــ الـــكـــرمـ
زيارته الرسمية التي استمرت ثلاثة 
إلــى توسيع  أيــام، مشيراً بالأخص 

التعاون الاقتصادي مع روسيا.
ــاد الــزعــيــمــان  وبــعــد الــقــمــة، أشــ
ــة» بــين  ــاصــ ــخــ ــة «الــ ــعـــلاقـ ــول الـ ــدخــ بــ
بــلــديــهــمــا «حــقــبــة جــــديــــدة». وتــعــدّ 

إلــى موسكو دعماً مهماً  رحلة شي 
ه، 

ّ
للرئيس الروسي الذي صدرت بحق

ــبـــوع المـــاضـــي، مـــذكـــرة توقيف  الأسـ
من المحكمة الجنائية الدولية على 
خلفية «تــرحــيــل» أطــفــال أوكــرانــيــين 
بــشــكــل غــيــر قـــانـــونـــي. وبــعــد زيــــارة 
أيــام شهدت توقيع  استمرت ثلاثة 
ــأن تــمــديــد  الـــبـــلـــديـــن اتـــفـــاقـــيـــات بـــشـ
الشراكة الاستراتيجية، دون وجود 
إشارة على التوصل لانفراجة فيما 
يتعلق بإنهاء الحرب في أوكرانيا. 
وهيمنت قضايا الطاقة والتجارة 
على المحادثات التي استمرت عدة 
ســاعــات. وبــالإضــافــة إلـــى القضايا 
ــطّـــرق الاجــتــمــاع  الاســتــراتــيــجــيــة، تـ

بين بوتين وشي إلى مسألة تعزيز 
الــشــراكــة الاقــتــصــاديــة بــين البلدين، 
خـــصـــوصـــاً فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بــــالمــــواد 

النفطية.
وتأتي زيارة الرئيس الصيني 
لروسيا فيما أعادت موسكو توجيه 
اقتصادها بشكل كبير نحو الصين، 
ــقـــوبـــات الــغــربــيــة  ــعـ ــة الـ ــهـ فــــي مـــواجـ
ــتـــي تــســتــهــدفــهــا. وفـــي  الـــشـــديـــدة الـ
هــــذا الإطــــــار، أعـــلـــن بـــوتـــين أن بكين 
وموسكو توصلتا إلى اتفاق بشأن 
مشروع خط أنابيب الغاز الضخم 
«قـــــوة ســيــبــيــريــا ٢» الـــــذي ســيــربــط 
سيبيريا بشمال غربي الصين. وقال 
الــرئــيــس الــــروســــي: «كــــل الاتــفــاقــات 

بـــرمـــت»، مــوضــحــاً أنـــه «مـــع دخــول 
ُ
أ

(المــشــروع) حيز الخدمة، سيمر ٥٠ 
مليار متر مكعب من الغاز» عبر خط 
أنابيب الــغــاز هــذا الـــذي يــهــدف إلى 
زيـــادة كبيرة فــي عمليات التسليم 
ــة إلــــى الـــصـــين. وفــــي وقــت  ــيـ الـــروسـ
أكّد بوتين لنظيره الصيني  سابق، 
«الطلب  أنّ موسكو يمكنها تلبية 
ــلــــى مــــصــــادر  المـــــتـــــزايـــــد» لـــلـــصـــين عــ
الطاقة. وفي دليل على ذلك، أعلنت 
شركة «غازبروم» الروسية العملاقة، 
ــثـــلاثـــاء، تــســلــيــم شــحــنــات يــومــيــة  الـ
إلــى بكين الاثنين عبر خط  قياسية 
الـــذي يمر  أنــابــيــب «قـــوة سيبيريا» 
في الشرق الأقصى الروسي باتجاه 

شمال شرقي الصين.
ولم يأت شي على ذكر الصراع 
فــي أوكــرانــيــا تــقــريــبــاً طـــوال زيــارتــه 
ــال  ــتـــمـــرت ثـــلاثـــة أيـــــــام، وقــ ــتـــي اسـ الـ
الــصــين لديها «مــوقــف محايد».  إن 
ورد البيت الأبيض قائلاً إن موقف 
الــصــين لــيــس مــحــايــداً، وحـــث بكين 
على الضغط على روســيــا مــن أجل 
إنــهــاء أكــبــر صــــراع تــشــهــده أوروبــــا 
منذ الحرب العالمية الثانية. وشكّك 
وزيـــر الخارجية الأمــيــركــي أنتوني 
بلينكن، الاثــنــين، بمقترحات بكين 
«للسلام» في أوكرانيا، وقال: «على 
العالم ألا ينخدع بأي قرار تكتيكي 
من جانب روسيا، بدعم من الصين 

أو أي دولــة أخــرى، بتجميد الحرب 
بشروطها». وقالت متحدثة باسم 
الــصــيــنــيــة، أمــس  الــخــارجــيــة  وزارة 
الأربــــــعــــــاء، إن بـــكـــين تــــؤيــــد تــهــدئــة 
ــة عـــــن الأزمـــــــة  ــمــ ــنــــاجــ الـــــتـــــوتـــــرات الــ
الأوكرانية وإجــراء محادثات سلام 
لــحــلــهــا، مـــشـــددة عــلــى مــعــارضــتــهــا 
النار».  لما سمته «صــب الزيت على 
وذكرت المتحدثة عبر حسابها على 
«تــــويــــتــــر» أن الـــصـــين لـــيـــس لــديــهــا 
أنــانــيــة» بخصوص قضية  «أجــنــدة 
أوكــرانــيــا، الــتــي تــشــن فيها روســيــا 
أكــثــر مــن عــام.  عملية عسكرية منذ 
ــم نــنــحــز لـــطـــرف ولـــم  ــ ــــت: «لـ ــافـ ــ وأضـ
الــنــار أو نستغل  الــزيــت على  نصب 
الـــوضـــع لــتــحــقــيــق مــكــاســب أنــانــيــة. 
ــا فــعــلــنــاه يــتــلــخــص فــــي دعـــم  كــــل مــ

محادثات السلام».
أعــلــن الــكــرمــلــين، الأربـــعـــاء، أنــه 
لم يُفاجأ برد الغرب «العدائي» بعد 
القمة. وقال المتحدث باسم الكرملين 
دمــيــتــري بــيــســكــوف: «فــيــمــا يتعلق 
ــادر عن  بــــرد الــفــعــل الــجــمــاعــي الـــصـ
الــغــرب، فــإن طبيعة رد فعلهم  دول 
غــيــر الــــودي والــعــدائــي عــلــى جميع 

القضايا، ليست مفاجئة لأحد».
أشاد بوتين بالرئيس الصيني 
الــســلام التي اقترحها  بسبب خطة 
المــاضــي، وألــقــى باللوم على  الشهر 
ــال  ــ كـــيـــيـــف والـــــغـــــرب لـــرفـــضـــهـــا. وقـ
بوتين: «نعتقد أن بنوداً كثيرة في 
خطة السلام التي طرحتها الصين 
ــة،  ــيـ ــــف الـــروسـ ــواقـ ــ ــع المـ تـــتـــمـــاشـــى مــ
ويــمــكــن اعــتــبــارهــا أســاســاً لتسوية 
سلمية حين يكونوا جاهزين لذلك 
ــــي كـــيـــيـــف. لــكــنــنــا لا  ــغــــرب وفـ فــــي الــ
نرى، حتى الآن، مثل هذا الاستعداد 
ــــرب أن  ــغـ ــ ــبــــهــــم». ويـــــــرى الـ مـــــن جــــانــ
خــطــة الـــســـلام الــصــيــنــيــة مـــا هـــي إلا 
الــوقــت لبوتين لإعــادة  حيلة لكسب 
تنظيم قواته وتعزيز قبضته على 
الأراضي التي احتلها في أوكرانيا. 
وقال كيربي إن الولايات المتحدة لا 
تريد وقف إطلاق النار في أوكرانيا؛ 
لــروســيــا بالاحتفاظ  لأنـــه سيسمح 

بــمــكــاســبــهــا الإقـــلـــيـــمـــيـــة والـــســـمـــاح 
لـــبـــوتـــين بـــــإعـــــادة تـــجـــمـــيـــع قــــواتــــه. 
وأضاف كيربي أن «وقف إطلاق النار 
في الوقت الحالي، وتجميد الخطوط 
في مكانها، يمنحانه أساساً الوقت 
الــتــي يحتاجها لمحاولة  والمــســاحــة 
ــــادة الــتــجــهــيــز بــالــعــتــاد والـــقـــوات  إعـ
والتعويض عن إنفاق المــوارد». ولا 
تتضمن خطة الصين المكونة من ١٢ 
نقطة تفاصيل محددة حول كيفية 
إنهاء الحرب الدموية المستمرة منذ 
عـــام وأودت بــحــيــاة عــشــرات الآلاف 

وأجبرت الملايين على الفرار.
وتضمن بيان مشترك للزعيمين 
اتـــهـــامـــات مــألــوفــة لــلــغــرب مــفــادهــا 
تــــقــــوض الاســــتــــقــــرار  أن واشــــنــــطــــن 
العالمي، وأن حلف شمال الأطلسي 
ــيـــط  يـــقـــتـــحـــم مـــنـــطـــقـــة آســــيــــا والمـــحـ
الـــهـــادئ. وهــاجــم الــزعــيــمــان الــغــرب 
بـــشـــدّة مــتّــهــمــين الـــولايـــات المــتــحــدة 
«تقويض» الأمن العالمي للحفاظ  بـ
على «أفضليتها العسكرية»، فيما 
أعـــربـــا عـــن «قــلــقــهــمــا» مـــن الـــوجـــود 
المـــتـــزايـــد لــحــلــف شـــمـــال الأطــلــســي 
فــي آســيــا. وقــالــت روســيــا والــصــين 
ــهــمــا تــرفــضــان حــــدوث أيّ حــرب 

ّ
إن

نــوويــة، فــي حــين وصـــل الــتــوتــر مع 
الغرب إلى أوْجه، وأكّدتا أن الجميع 
سيكون خاسراً في مواجهة مماثلة. 
وأوضح البلدان في الإعلان المشترك 
ه لا يمكن أن يكون هناك رابحون 

ّ
أن

فــي حـــرب نـــوويـــة، وأنّ (مــثــل هكذا 
حــرب) يجب ألا تحدث أبــداً». وأتت 
ــــوتـــــين وشـــــــي عــقــب  ــريــــحــــات بـ تــــصــ
ــادثـــات ثــنــائــيــة فـــي الــكــرمــلــين،  مـــحـ
كانت تهدف قبل كل شيء إلى إظهار 
متانة العلاقات بين روسيا والصين، 
فــي ســيــاق الــتــوتــرات الــشــديــدة بين 
هـــذيـــن الــبــلــديــن والـــغـــربـــيـــين. وقـــال 
ــعــنــا إعــلانــاً حـــول تعميق 

ّ
شـــي: «وق

الــشــراكــة الاســتــراتــيــجــيــة وعــلاقــات 
ثنائية تدخل حقبة جديدة»، فيما 
أشــاد بوتين بالعلاقات «الخاصة» 
بـــين بــكــين ومــوســكــو والـــتـــي تظهر 

وحدتهما في مواجهة الغربيين.
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موسكو - بكين: «الشرق الأوسط»

تبادل «هجمات مسيرات» في كييف والقرم

زيلينسكي يتفقد قواته بالقرب من باخموت المحاصرة

دوت صافرات الإنذار في ساعة 
مبكرة من صباح أمس (الأربعاء)، 
مـــن الــــغــــارات الــجــويــة فـــي المــنــاطــق 
ــيـــا، وحــــذرت  الــشــمــالــيــة مـــن أوكـــرانـ
فـــي كــيــيــف من  الــعــســكــريــة  الإدارة 
هـــجـــوم مــحــتــمــل بــطــائــرة مــســيّــرة، 
ــاء فــي  ــقـ ــبـ ــان عـــلـــى الـ ــكـ وحـــثـــت الـــسـ
المـــــلاجـــــئ، بـــيـــنـــمـــا أعــــلــــن الـــرئـــيـــس 
الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، 
أمــس، أنه زار مواقع عسكرية قرب 
مدينة باخموت الواقعة على خط 
المواجهة فــي شــرق أوكــرانــيــا، التي 
تشهد أطول معركة وأكثرها دموية 

منذ بداية الاجتياح الروسي.
وأعلن المكتب الإعلامي للجيش 
الأوكراني في كييف مقتل ١٤ مدنياً 
على الأقل، وإصابة ٢٤ آخرين، في 
ــيـــا.  هــجــمــات روســـيـــة عــلــى أوكـــرانـ
وقــــال المــكــتــب إن الــقــصــف وقـــع في 
١١ منطقة، معظمها عــلــى امــتــداد 
الخطوط الأمامية في شرق وجنوب 
البلاد. وكان الجانب الأوكراني قد 
أعلن في وقت سابق عن سقوط عدد 
مــن الــقــتــلــى والــجــرحــى فــي منطقة 
دونــيــتــســك. وأعـــلـــن رئــيــس الإدارة 

العسكرية الإقليمية في دونيتسك 
بــافــلــو كــيــريــلــيــنــكــو، عــبــر تطبيق 
«تلغرام»، عن سقوط قتلى وجرحى 

في بلدة باخموت.
وأطـــلـــقـــت روســــيــــا ٢١ طـــائـــرة 
مــســيــرة إيــرانــيــة الــصــنــع مـــن طـــراز 
«شاهد - ١٣٦/ ١٣١» على أوكرانيا، 
في عملية بدأت قبل منتصف الليل 
بقليل، حسبما أفاد به سلاح الجو 
الأوكــرانــي، الــذي قال إنه أسقط ١٦ 
منها. وقــال زيلينسكي إنه إضافة 
ــيــــة  إلــــــى هــــــذه «الـــــطـــــائـــــرات الإيــــرانــ
القاتلة»، أطلق الروس صواريخ، مع 
تسجيل «عمليات قصف عديدة». 
ودان زيـــلـــيـــنـــســـكـــي «الـــــضـــــربـــــات 
الإجرامية»، مشيراً إلى أن «كل ذلك 
ــدة فــقــط مــن الإرهـــاب  فــي ليلة واحــ
ــا». ولــقــي  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــد أوكـ الــــروســــي ضــ
شخص واحـــد على الأقـــل مصرعه 
وأصــيــب أكــثــر مــن عــشــريــن آخــريــن 
بجروح بقصف روسي على مبنى 
سكني في زابوريجيا القريبة من 
خط المواجهة، حسبما أفاد رئيس 

بلدية المدينة.
وقـــــال رئـــيـــس بــلــديــة المــديــنــة، 
أناتولي كورتييف، عبر «تلغرام»: 
«لــــلأســــف، تـــوفـــي شــخــص مــصــاب 

وكــان في حالة خطيرة». وأضــاف: 
قل ٢٥ 

ُ
«وفقاً للمعلومات الأخيرة، ن

إلــى المستشفى». ووصــف  شخصاً 
«الوحشي»،  زيلينسكي الهجوم بـ
مؤكداً أن روسيا تسعى إلى «تدمير 

مدننا ودولتنا وشعبنا».
وقال مسؤول روسي، أمس، إن 
النظام الدفاعي المضاد للطائرات 
الـــــروســـــي وبــــحــــاريــــن مــــن أســـطـــول 
البحر الأســـود أسقطوا ٣ طــائــرات 
مسيرة أوكرانية فوق شبه جزيرة 
الــقــرم. وقـــال وزيـــر الــدفــاع سيرغي 
ــطـــــت الــــطــــائــــرات  ســـــقـــ

ُ
شــــويــــغــــو: «أ

ــان الـــحـــاكـــم المــحــلــي  ــ ــ ــــلاث». وكـ ــثــ ــ ــ ال
ميخائيل رازفــوجــايــيــف أعــلــن قبل 
ذلـــــك، بـــوقـــت قــصــيــر، أن «أســـطـــول 
البحر الأسود صد هجوماً بطائرات 
مــــســــيــــرة عــــلــــى ســـيـــفـــاســـتـــوبـــول». 
وأضــاف عبر «تلغرام» أن الهجوم 
لم يؤدّ إلى سقوط ضحايا، مؤكداً 
أن «الوضع تحت السيطرة». يُشار 
القرم  إلــى أن روســيــا تسيطر على 

منذ عام ٢٠١٤،
وقـــــــــال مـــــســـــؤولـــــون عــيــنــتــهــم 
روســـيـــا فـــي شــبــه جـــزيـــرة الـــقـــرم إن 
الانفجار نجم عن طــائــرات مسيرة 
ــرات  ــجــ ــفــ ــتــ ــا ومــ ــايــ ــظــ ــشــ مــــحــــمــــلــــة بــ

ــدفــــت مـــــواقـــــع مــــدنــــيــــة. ولا  ــهــ ــتــ اســ
تتحدث كييف مطلقاً عن المسؤولية 

عن الهجمات في القرم.
ومدينة جانكوي مركز رئيسي 
للقطارات في شبه الجزيرة، وتربط 
ــؤديـــــة إلــــــى روســــيــــا مــع  الــــطــــرق المـــ
القواعد البحرية في شبه الجزيرة 
والأراضي التي تحتلها روسيا في 
ــال ميك  بــر أوكــرانــيــا الــرئــيــســي. وقـ
رايان، وهو ميجر جنرال أسترالي 
«وكالة  لـ متقاعد ومحلل عسكري، 
الـــفـــرنـــســـيـــة»، إن قــــدرة  الـــصـــحـــافـــة 

أوكرانيا على ما يبدو على ضرب 
أهداف هناك «تجبر الروس على أن 
يعيدوا التفكير فــي وضــع قواتهم 
وانتشارهم الدفاعي في شبه جزيرة 
القرم وخارجها». واستعادت كييف 
مساحات شاسعة من الأراضي في 
النصف الثاني من عام ٢٠٢٢، لكن 
إلــى حد كبير موقفاً  قواتها تتخذ 
دفـــاعـــيـــاً مــنــذ شـــهـــور. ولــــم يتغير 
الــوضــع عــلــى خــط المــواجــهــة كثيراً 

على مدى أربعة أشهر.
كـــان الاســتــثــنــاء الــوحــيــد حــول 

مدينة باخموت الشرقية الصغيرة 
ــقـــت الــــــقــــــوات الــــروســــيــــة  ــقـ حــــيــــث حـ
مكاسب في يناير (كــانــون الثاني) 
وفـــبـــرايـــر (شـــــبـــــاط)، كـــمـــا جـــــاء فــي 
تــقــريــر «رويـــــتـــــرز». وقــــــررت كييف 
هــذا الشهر عــدم سحب قواتها من 
ــتـــب زيــلــيــنــســكــي عــلــى  المـــديـــنـــة. وكـ
وســـــائـــــل الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي: 
«منطقة دونيتسك. المواقع الأمامية 
ــي مــنــطــقــة  لـــلـــجـــيـــش الأوكـــــــرانـــــــي فـــ
ــر  ــ ــعـ ــ ــــوت». وأضـــــــــــــــاف: «أشـ ــ ــمـ ــ ــ ــاخـ ــ ــ بـ
بـــالاعـــتـــزاز لــــوجــــودي هــنــا لمــكــافــأة 
أبـــطـــالـــنـــا. لمــصــافــحــتــهــم وشــكــرهــم 
بــلادنــا». وفي  على حماية ســيــادة 
مــقــطــع فــيــديــو نــشــره مــكــتــبــه، ظهر 
زيلينسكي خــلال لقائه جــنــوداً في 
مستودع حيث كان يقلدهم أوسمة. 
ورغم أن هذه المدينة التي دُمر جزء 
كبير منها بالقصف، تحولت إلى 
رمـــز لــلــمــقــاومــة الأوكـــرانـــيـــة لــلــغــزو، 
فإن المحللين يشككون في أهميتها 

الاستراتيجية.
وقالت وزارة الدفاع البريطانية 
إن الــقــوات الأوكــرانــيــة قــدمــت دعماً 
لأفرادها بالقرب من بلدة باخموت، 
مما قد يؤدي لتخفيف الضغط من 
جــانــب الــــروس عــلــى طــريــق الإمـــداد 

ــافــــت:  الأوكـــــرانـــــي الـــرئـــيـــســـي. وأضــ
«القتال مستمر حول وسط البلدة، 
ــا زال  كــمــا أن الــــدفــــاع الأوكــــرانــــي مـ
يواجه خطورة التطويق من الشمال 
والــــجــــنــــوب». وجــــــاء فــــي الــتــقــريــر: 
«هـــنـــاك مـــا يــشــيــر إلــــى أن الـــعـــدوان 
الـــروســـي عــلــى الــبــلــدة يــفــقــد الــزخــم 
المحدود الذي كان يحظى به». وهذا 
يرجع جزئياً إلى إعادة نشر بعض 
الـــوحـــدات الــروســيــة فــي مــكــان آخــر 

على الجبهة.
وتـــقـــول كــيــيــف إن المــعــركــة من 
أجل هذه المدينة الصناعية أساسية 
من أجل صد القوات الروسية على 
طول الجبهة الشرقية بأكملها. وفي 
منشور منفصل، أشــار زيلينسكي 
إلى أنه زار جنوداً أوكرانيين يتلقون 
الــعــلاج مــن إصـــابـــات، بينما أظهر 
يــقــوم بجولة في  أنــه  مقطع فيديو 
مستشفى مع أطباء، ويعود الجنود 
المـــصـــابـــين. وقــــال المـــســـؤول المــوالــي 
لــروســيــا فــي منطقة دونيتسك، إن 
القوات الروسية أوشكت على قطع 
الطرق الأوكرانية المؤدية إلى المدينة. 
ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن 
إيان غاغين قوله: «يمكننا القول إن 

المدينة محاصرة عملياً».

مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، أكـــــــــد يـــفـــغـــيـــنـــي 
ــغـــــوجـــــين رئــــــيــــــس مـــجـــمـــوعـــة  بـــــريـــ
«فــاغــنــر» الــروســيــة المــســلــحــة الــتــي 
تقول إنها تقود الهجوم للسيطرة 
على المدينة، هذا الأسبوع، أن قواته 
تسيطر على نحو ٧٠ في المائة من 

باخموت.
فـــــــي مــــــوســــــكــــــو، حـــــــــذر وزيـــــــر 
الــــخــــارجــــيــــة الـــــــروســـــــي، ســـيـــرغـــي 
ــنـــدن  لـ ــم  ــيـ ــلـ تـــسـ مــــــن أن  لافـــــــــــــروف، 
ــيــــرة تـــحـــتـــوي عــلــى  ــا ذخــ ــيــ ــرانــ لأوكــ
«يــورانــيــوم مــنــضــب» تــحــدث عنها 
مسؤول بريطاني مؤخراً، سيمثل 
«تفاقماً خطيراً» للنزاع. وقال إنها 
«خــطــوة نــحــو مــزيــد مــن الــتــفــاقــم... 
ــانـــت  ــزاع». وكـ ــ ــنـ ــ ــلـ ــ ــم خـــطـــيـــر لـ ــاقـ ــفـ تـ
ــدفــــاع الــبــريــطــانــي،  ـــر الــ نــائــبــة وزيــ
أنــابــيــل غـــولـــدي، أشـــــارت، الاثــنــين، 
إلــــــى أن المـــمـــلـــكـــة المــــتــــحــــدة تــعــتــزم 
تزويد أوكرانيا بقذائف «تحتوي 
عــلــى يـــورانـــيـــوم مــنــضــب». وقــالــت 
إن «هذه الذخيرة فعالة للغاية في 
تدمير الــدبــابــات والمــراكــب المــدرعــة 
الحديثة»، موضحة أن هذه القذائف 
كـــانـــت مــخــصــصــة لــلاســتــخــدام مع 
دبـــابـــات «تــشــالــنــجــر» الــتــي تــنــوي 

لندن تسليمها أيضاً.

كييف - موسكو: «الشرق الأوسط»

زيلينسكي في زيارة خاطفة لمواقع القوات الأوكرانية قريباً من باخموت (أ.ب)

أول قاعدة أميركية دائمة في بولندا... ووارسو ستحصل على دبابات «أبرامز» ومنظومات «هيمارس» و«إف ٣٥»

الكونغرس يدعو البنتاغون لإعادة تقييم استعداداته في مواجهة روسيا
في تحول كبير لافت بتوقيته، أعلنت 
وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، يوم 
الثلاثاء أنها سترسل دبابات «أبرامز إم 
- ١» إلى أوكرانيا بحلول الخريف. وعد 
القرار تراجعا عن إعلانات سابقة، كانت 
تشير إلى أن عملية تسليم تلك الدبابات 
قــد تستغرق عاما أو عــامــين، قبل نقلها 
إلـــى ســاحــات الــقــتــال. وجـــاء الــكــشــف عن 
هــــذا الــــقــــرار، فـــي الـــوقـــت الـــــذي حـــث فيه 
أعضاء في مجلس الشيوخ من الحزبين 
الــجــمــهــوري والــديــمــقــراطــي، الــبــنــتــاغــون 
ــامــــل»  ــلـــى إجــــــــراء تــقــيــيــم «عــــاجــــل وشــ عـ
لاحتياجاته لمواجهة روسيا في أوروبا، 
في حالة اندلاع صراع بين القوى النووية. 
ــاع الأمــيــركــيــة  ــدفــ كــمــا كــشــفــت وزارتـــــــا الــ
قــــرار  الــــثــــلاثــــاء، عــــن أول  والـــبـــولـــنـــديـــة، 
تاريخي بإقامة قاعدة أميركية دائمة في 
بولندا، لتكون ثامن قاعدة عسكرية دائمة 
لــلــقــوات الأمــيــركــيــة فــي أوروبــــا. وعكست 
هذه الإعلانات حالة التوتر المتزايدة، في 
ظل مخاوف من احتمال أن تطول الحرب 
الأوكــرانــيــة، وتــوقــعــات متشائمة مــن أن 
تقوم الصين بتزويد روسيا بالأسلحة، 
كإحدى الاتفاقيات السرية التي لم يفصح 

عنها، بعد قمة الرئيسين شي جينبينغ 
وفلاديمير بوتين.

تسريع تسليم «أبرامز»
وقال مسؤولون أميركيون، إن قرار 
ــال الــدبــابــات، جــاء بعد أن  تسريع إرسـ
قــررت إدارة بايدن، تجديد هياكل تلك 
الدبابات الموجودة بالفعل في الترسانة 
ــايــــدن،  ــيــــس بــ ــرئــ ــة. وكـــــــان الــ ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
ــانــــون الــثــانــي)  قـــد وافـــــق فـــي يــنــايــر (كــ
المــاضــي، بضغط مكثف من المسؤولين 
الأوكـــرانـــيـــين، عــلــى التعهد بتقديم ٣١ 
ــز»، كــــجــــزء مــــن تــرتــيــب  ــ ـــرامـــ ــ دبــــابــــة «أبــ
طويل الأجــل يوفر للقادة الألمــان غطاء 
ســيــاســيــا، لتوفير دبــابــات «لــيــوبــارد» 
الألمــانــيــة لأوكـــرانـــيـــا عــلــى الـــفـــور. وقـــال 
الـــجـــنـــرال بــــات رايــــــدر، المــتــحــدث بــاســم 
البنتاغون، إنه عندما وعدت الولايات 
المـــتـــحـــدة أوكــــرانــــيــــا بـــتـــزويـــدهـــا بــتــلــك 
الدبابات، كان القصد تسليمها النسخة 
إيــه ٢».  الحديثة منها، مــن نــوع «إم ١ 
لــكــنــه أضــــاف أنـــه بــعــدمــا قـــام مــســؤولــو 
الدفاع «باستكشاف الخيارات لتقديم 
الــقــدرة المــدرعــة في أســرع وقــت ممكن»، 
استقروا على تجديد الدبابات القديمة 
من طراز «إم ١»، مما يسمح بتسليمها 

سريعا، من دون إيضاح مصدرها في 
الترسانة الأميركية.

وقـــــــال رايـــــــــدر لـــلـــصـــحـــافـــيـــين خـــلال 
مــؤتــمــره الــصــحــافــي الــيــومــي الــثــلاثــاء: 
«يتعلق الأمر بوضع هذه القدرة القتالية 
المهمة في أيدي الأوكرانيين عاجلاً وليس 
آجلاً». ورغم أن الطرازين مجهزان بمدفع 
من عيار ١٢٠ ملم ومدافع رشاشة، يتميز 
الـــطـــراز الــجــديــد بــــــأدوات تــحــكــم رقــمــيــة 
وأجهزة استشعار محسنة وجهاز عرض 
حـــــراري لــقــائــد الـــدبـــابـــة. ورفـــــض رايــــدر 
تحديد مكان التجديد، غير أنه من المتوقع 
الــطــراز القديم  أن تجري عملية تجديد 
في مصنع شركة «جنرال دايناميكس» 
المنتجة للدبابة في مصنعها الوحيد في 
مدينة ليما بولاية أوهايو. وجاء إعلان 
البنتاغون، متزامنا مع قمة شي وبوتين 
فـــي مــوســكــو، الــتــي أفــضــت إلــــى تــوقــيــع 
تفاهمات أعمق بين البلدين، خصوصا 
في مجال تعاونهما الاقتصادي، لكنها 
لم تقدم مسارا واضحا لمخرجات الأزمة 
الأوكـــرانـــيـــة، عــلــى الــرغــم مــن أنــهــا كانت 
على جــدول اجتماعاتهما. وفيما أعلن 
المــســؤولــون الأمــيــركــيــون أنــهــم يــراقــبــون 
عــن كثب نتائج تلك القمة، جــدد البيت 
الأبيض رفضه المبادرة الصينية، ما لم 

تــؤد إلــى قـــرار بسحب الــقــوات الروسية 
مــن أوكــرانــيــا بشكل كــامــل، قبل الاتــفــاق 
على وقف لإطلاق النار. وعبر المسؤولون 
الأميركيون والغربيون عن قلقهم من أن 
تــكــون بــكــين تــســتــعــد لــتــقــديــم المــســاعــدة 
لموسكو، حيث يستمر جيشها في تكبد 
خسائر فادحة في أوكرانيا، في الوقت 
الذي تعاني فيه صناعة الدفاع الروسية 
من العقوبات المفروضة عليها، وتكافح 
لتجديد مخزوناتها من الأسلحة التي 

فقدتها. 
ورغـــــــم ذلـــــــك، قــــــال جــــــون كـــيـــربـــي، 
المتحدث باسم مجلس الأمــن القومي، 
ــر مـــــؤشـــــرات عــلــى  ــ ــم تـ ــ إن واشــــنــــطــــن لـ
أن الـــرئـــيـــس الــصــيــنــي قـــد اتـــخـــذ قـــرار 
تــزويــد موسكو بــالــســلاح، الأمـــر الــذي 
كـــرره أمـــس، وزيـــر الــخــارجــيــة أنتوني 
بلينكن، في جلسة استماع أمام لجنة 
ــــي مـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ،  ــادات فـ الاعـــــتـــــمـــ
قــائــلا إن «لا مــؤشــرات حتى الآن على 
أن الـــصـــين قـــدمـــت مـــســـاعـــدات مــمــيــتــة 
ــــين الــعــام  ــال الأمـ ــدوره، قــ ــيـــا». بــــ لـــروسـ
لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، إنه 
لم ير دليلاً على قيام الصين بتسليم 
أسلحة إلى روسيا، لكنه قال إن هناك 
مــؤشــرات عــلــى أن روســيــا طلبت هــذه 

الأسلحة وأن بكين تدرس القيام بذلك.

تغيير استعدادات البنتاغون لروسيا
فــي هــذا الــوقــت، حثت مجموعة من 
أعـــضـــاء مــجــلــس الــشــيــوخ مـــن الــحــزبــين، 
ــراء تــقــيــيــم «عــاجــل  ــ الــبــنــتــاغــون عــلــى إجــ
وشامل» لما قد يحتاجه لمواجهة روسيا 
في أوروبـــا في حالة انــدلاع الــصــراع بين 
ــة الــتــي  ــالـ الـــقـــوى الـــنـــوويـــة. ووقـــــع الـــرسـ
وجــهــت إلـــى وزيــــر الـــدفـــاع لــويــد أوســـتن، 
الــســيــنــاتــوران الجمهوريان تــوم كوتون 
وروجــر ويكر، والسيناتور الديمقراطي 
ريتشارد بلومنتال والسيناتور المستقل 
أنـــــغـــــوس كــــيــــنــــغ. وجــــــــاء فـــــي الــــرســــالــــة: 
«ببساطة، لقد أدى أداء القوات المسلحة 
الأوكــرانــيــة إلــى تــدهــور كبير فــي الــقــوات 
الروسية التقليدية خلال العام الماضي». 
وأضـــافـــت أن «الــعــقــوبــات الــغــربــيــة حــدت 
من قدرة موسكو على إعادة بناء قواتها 
الــبــنــتــاغــون  الــتــقــلــيــديــة، وأن مـــســـؤولـــي 
ــر مـــــن الأحــــيــــان  ــيـ ــثـ يـــســـتـــشـــهـــدون فـــــي كـ
ــى عليها الــزمــن، 

ّ
بــتــقــديــرات قــد يــكــون عــف

كــمــبــرر لــعــدم تــزويــد الــجــيــش الأوكـــرانـــي 
بقدرات إضافية معينة». وقالت الرسالة، 
إن «الجيش الروسي لم يعد كما كان في 
عام ٢٠٢١، ولا تظهر أي بوادر على عودته 

إلـــى مـــا كـــان عــلــيــه قــبــل الـــغـــزو فـــي المـــدى 
الــقــريــب». «مــتــطــلــبــات الــقــتــال الأوروبـــيـــة 
يجب أن تعكس هذا الواقع الجديد، الآن، 
ولــيــس فـــي عــــام ٢٠٢٦»، فـــي إشـــــارة إلــى 
استراتيجية البنتاغون السابقة. ويرى 
مــراقــبــون أنـــه بــعــد قــــرار تــســريــع تسليم 
الــدبــابــات الأمــيــركــيــة، فــقــد تـــؤدي رســالــة 
ــوخ إدارة  ــ ــاء الــكــونــغــرس إلــــى رضـ أعـــضـ
بـــايـــدن فـــي نــهــايــة المـــطـــاف، لاتـــخـــاذ قـــرار 
مماثل بشأن تسليم أوكرانيا طائرات «إف 
- ١٦»، الذي لا تزال ترفضه حتى الساعة.

أول قاعدة أميركية دائمة في بولندا
ــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، جــــــاء الاحـــتـــفـــال  مـ
المشترك الذي حضره مسؤولون أميركيون 
وبولنديون، يــوم الثلاثاء، لافتتاح أول 
ــا  ــ قــــاعــــدة عــســكــريــة أمـــيـــركـــيـــة فــــي أوروبــ
الـــشـــرقـــيـــة، لــيــضــيــف مــــؤشــــرات حــاســمــة 
ــتــــعــــدادات  عــــن تـــغـــيـــيـــرات، ســتــقــلــب الاســ
ــا، بما  ــ العسكرية للبنتاغون فــي أوروبـ
يتماشى مع طلبات الكونغرس. فالقاعدة 
العسكرية الجديدة، ستكون الأقرب إلى 
خط المواجهة مع روسيا، حيث ستعمل 
الــــقــــيــــادة الأمــــامــــيــــة لــلــفــيــلــق الـــخـــامـــس 
لــلــقــوات الــبــريــة الأمــيــركــيــة مـــن بــولــنــدا، 
ــقــــوات الـــبـــريـــة الأمــيــركــيــة  عــلــى قـــيـــادة الــ

المـــوجـــودة عــلــى الــجــنــاح الــشــرقــي لحلف 
الناتو. وكشف نائب رئيس الوزراء وزير 
الدفاع البولندي، ماريوس بلاشتشاك، 
خــلال الاحــتــفــال، عــن أكــاديــمــيــة لتجهيز 
الــقــوات البولندية للتدرب على دبابات 
«أبــــــرامــــــز» الــــتــــي ســيــتــســلــمــهــا الــجــيــش 
الــبــولــنــدي هـــذا الـــعـــام. وقــــال: «تــعــاونــنــا 
مع الجيش الأميركي يسير بشكل جيد 
لــلــغــايــة، وحــتــى بشكل نــمــوذجــي»، «فــي 
وقـــت لاحـــق مـــن هـــذا الـــعـــام، مـــع السفير 
بريجنسكي (الأميركي)، سوف ندعوكم 
لحضور اجتماعات نقدم خلالها نتائج 
تعاوننا»، وأضاف «هذا العام، بالإضافة 
إلى دبابات (أبرامز)، سيتم تجهيز نظام 
(هـــيـــمـــارس) لــلــقــوات الــبــولــنــديــة. هــنــاك 
بالفعل صواريخ (باتريوت). وفي العام 
المقبل سوف نتلقى أول طائرة من طراز 
(إف - ٣٥)». وقــال إن المفاوضات جارية 
للحصول على مــعــدات عسكرية أخــرى، 
وإن الهدف، هو «تحقيق التشغيل البيني 
مــع الــجــيــش الأمــيــركــي، وتــزويــد الــقــوات 
المسلحة البولندية بمعدات تتوافق قدر 
الإمكان مع القوات الأميركية، فالولايات 
المتحدة تمتلك أقوى القوات المسلحة في 
الــعــالــم، ونــحــن نــعــتــزم اســتــخــدام أفضل 

النماذج».

واشنطن: إيلي يوسف
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الشرطة البريطانية تحقق في دوافع
مهاجمة رجل لدى خروجه من مسجد

لندن: «الشرق الأوسط»

أعلنت السلطات البريطانية 
بـــحـــروق نتيجة  ــلاً أصـــيـــب  ــ أنّ رجـ
ــه  ــــدى خـــروجـ ــه لــ ــهـــدفـ ــتـ هــــجــــوم اسـ
مــن مسجد فــي برمنغهام بوسط 
ــنـــين، مــشــيــرة  إنــجــلــتــرا، مــســاء الاثـ
إلى أنها «أوقفت مشتبهاً به، وأن 
شرطة مكافحة الإرهاب تشارك في 

التحقيق في هذه القضية».
وقـــــــــالـــــــــت شـــــــرطـــــــة «ويــــــســــــت 
مــــيــــدلانــــدز» إن الـــهـــجـــوم وقـــــع فــي 
إلــى أن  حــيّ إيدغباستون، مشيرة 
ــان قــد خـــرج لــتــوّه من  الضحية «كـ
مــســجــد دودلـــــي رود، حـــين بــاغــتــه 
المهاجم وسكب عليه سائلاً سريع 
د نــوعــه بــعــد،  الاشـــتـــعـــال، لـــم يـــحـــدَّ

وأضرم النار فيه».
وأضافت أن الضحية نقل إلى 
أنّــه أصيب  المستشفى، حيث تبينّ 
ــه، لــكــنّ  بـــجـــروح خـــطـــرة فـــي الــــوجــ
حياته ليست في خطر. وأوضحت 
أنها ألقت القبض على مشتبه به 

بعد أن تعرّف عليه شرطيون.
مـــن جــهــتــه، قـــال المـــســـؤول في 
الــشــرطــة ريـــتـــشـــارد نـــــورث: «نــحــن 
نــتــعــامــل مـــع هــــذه الــقــضــيــة بــبــالــغ 
الــــجــــديــــة... نـــحـــن لا نــســتــبــعــد أيّ 
ــلّـــق بــــدوافــــع  ــعـ ــتـ ــا يـ ــمـ ــيـ ــال فـ ــمــ ــتــ احــ
الجاني، ولــن نخمّن أكثر في هذه 
ــة». وأوضـــــــــح أن «شـــرطـــة  ــ ــلـ ــ ــــرحـ المـ
ــارك فــي  ــ ــشــ ــ مــــكــــافــــحــــة الإرهـــــــــــــاب تــ
الــقــضــيــة، التي  التحقيق فــي هـــذه 
تذكّر وقائعها بهجوم آخر مماثل 
وقــــع فـــي لـــنـــدن فـــي نــهــايــة فــبــرايــر 
(شــبــاط) المــاضــي». وأضـــاف: «لقد 
تــحــدّثــت مــع الــنــاس، وأعــــرف مــدى 

قلقهم، وأنهم ينتظرون إجابات».
ويـــنـــصـــبّ اهـــتـــمـــام المــحــقــقــين 
خصوصاً على ما إذا كانت هناك 
الــهــجــوم وذاك  ــذا  بـــين هــ أيّ صــلــة 
الــــذي وقـــع فــي منطقة إيــلــيــنــغ في 
غرب لندن في نهاية فبراير، وكان 
ــل يــبــلــغ مــن  ــ ضـــحـــيّـــتَـــه يـــومـــهـــا رجـ
أمـــام «مركز  العمر ٨٢ عــامــاً، يقف 

غرب لندن الإسلامي».

أحد المساجد في برمنغهام (مواقع التواصل)

ردود عنيفة على تصريحاته... وترقب ليوم جديد من المظاهرات

ماكرون ماض في قانون التقاعد ويرفض الانفصال عن رئيسة الحكومة
باريس: ميشال أبو نجم

استبق الرئيس الفرنسي لقاءه 
الــصــحــافــي المــتــلــفــز والمــنــتــظــر، ظهر 
أمــس، بتسريب الرسائل الرئيسية 
إلــى الفرنسيين  التي أراد إيصالها 
بــمــنــاســبــة الاجـــتـــمـــاعـــات المــتــلاحــقــة 
التي عقدها في قصر الإليزيه، مساء 
الاثـــنـــين وطــيــلــة يــــوم الـــثـــلاثـــاء، مع 
الحكومة والوزراء المعنيين ورؤساء 
الأحـــــــــزاب والمـــجـــمـــوعـــات الــنــيــابــيــة 
الــداعــمــة لـــه. وهـــذه الــرســائــل ثــلاث؛ 
أولاها الرفض المطلق لحل البرلمان، 
وللتخلي عــن الحكومة ورئيستها 
إلـــيـــزابـــيـــث بــــــــورن، ورفـــــــض عـــرض 
إصلاح قانون التقاعد في استفتاء 
شـــعـــبـــي. وثـــانـــيـــة الــــرســــائــــل رفـــض 
التراجع عن خطته الإصلاحية، وأما 
الــثــالــثــة فــهــي الــتــأكــيــد عــلــى شرعية 
مـــا يــقــوم بـــه واعـــتـــبـــار أن الــشــرعــيــة 
المنبثقة من صناديق الاقتراع (وقد 
أعيد انتخابه في الربيع الماضي)، 
تتجاوز شرعية الحراك في الشارع، 
المــطــلــق بــأصــول  وبــالــتــالــي التمسك 

اللعبة الديمقراطية.
ــــذي دام  ــي الـــلـــقـــاء المــتــلــفــز الـ وفــ
ــم يـــحـــد مــــاكــــرون  نـــصـــف ســـــاعـــــة، لـــ
عــن هـــذا الــخــط؛ إذ أكـــد، وبـــقـــوة، أن 
الــقــانــون الــــذي أقـــر فــي الــبــرلمــان من 
الفقرة  غير تصويت وباللجوء إلى 
٤٩ - ٣ من الدستور «سيصبح نافذاً 
مع نهاية العام». إلا أنه يتعين عليه 
انــتــظــار حــكــم المــجــلــس الــدســتــوري 
الــحــكــومــة، وكذلك  الـــذي طلبت منه 
المعارضة، النظر في مدى ملاءمته 

الــدســتــوريــة. بــعــد ذلــك،  للنصوص 
ــعـــمـــد مــــــاكــــــرون إلـــــــى إصـــــــــداره  ــيـ سـ
ــــدة  ــريـ ــ ــجـ ــ ــي الـ ــ ــ ــر فـ ــشــ ــنــ بـــــمـــــرســـــوم يــ
الرسمية. بالمقابل، لم يشر الرئيس 
الفرنسي، لا من قريب ولا من بعيد، 
إلى مسعى نــواب المعارضة لطرحه 
على التصويت في إطــار «استفتاء 
بمبادرة شعبية». وهذا المسار بالغ 
الــتــعــقــيــد؛ إذ يــنــص الـــقـــانـــون الـــذي 
أقـــره فــي الــعــام ٢٠١٥ عــلــى ضـــرورة 
أن يتقدم به خمس أعضاء مجلس 
ــواب والـــــشـــــيـــــوخ ودعـــــــــم عــشــر  ــ ــ ـــنـ ـــ الـ
«واحــــــد مـــن عـــشـــرة» مـــن المــســجــلــين 
على اللوائح الانتخابية. وبالنظر 
لــنــتــائــج الــتــصــويــت عــلــى الــثــقــة في 
الــبــرلمــان، فــإن المعارضة قـــادرة على 
جمع توقيع ١٨٥ عضواً من مجلسي 
النواب والشيوخ والعدد الضروري 
مــن الناخبين. لكن المــدخــل إلــى ذلك 

هو قرار المجلس الدستوري.
وفيما كــانــت النقابات تتأهب 
ــات  ــاجــ ــجــ ــتــ ــن الاحــ ــ ــوم مــ ــ ــ ــع يــ ــاســ ــتــ لــ
الــشــعــبــيــة والإضــــــرابــــــات، الـــتـــي من 
المرتقب أن تطال قطاعات رئيسية 
ــاقـــة  ــاء والـــطـ ــربــ ــهــ ــكــ ــقـــل والــ ــنـ ــثـــل الـ مـ
ــيـــة والـــتـــعـــلـــيـــم  ــفـــطـ ــنـ ــقــــات الـ ــتــ والمــــشــ
بــمــخــتــلــف مــســتــويــاتــه والـــوظـــائـــف 
لــدعــوة جماعية  الــعــمــومــيــة، تلبية 
من النقابات المستمرة في المطالبة 
بالتراجع عن القانون الجديد، فإن 
ماكرون قطع عليها الطريق نهائياً 
ــم. وزاد عـــلـــى ذلـــك  ــ ــاسـ ــ وبـــشـــكـــل حـ
برفضه الاســتــجــابــة لمــن يحثه على 
اســتــبــدال رئيسة الحكومة والقيام 
الــصــدد،  بتعديل وزاري. وفــي هــذا 

أكـــد أن بـــورن «تــحــظــى بــكــامــل ثقته 
قــيــادة الفريق الحكومي»؛  مــن أجــل 
لـــغـــرض «بـــنـــاء بــرنــامــج حــكــومــي»، 
ولكن أيضاً «توسيع الأكثرية» التي 
تدعمها في البرلمان. وشدد ماكرون 
على أن «لا أكــثــريــة بــديــلــة» عــن تلك 
الموجودة اليوم، علماً بأن الأحــزاب 
الثلاثة الداعمة له «النهضة والحركة 
ــة وآفــــــــــاق» لا تــتــمــتــع  ــيـ ــراطـ ــقـ ــمـ الـــديـ
بالأكثرية المطلقة، وأن بورن ملزمة 
بــالمــســاومــة تـــارة مــع الــيــمــين، وتــارة 
مع اليسار؛ لتوفير الأكثرية اللازمة 
الــقــوانــين  للتصويت عــلــى مــشــاريــع 
ــلـــى الـــتـــصـــويـــت.  ــتــــي تـــطـــرحـــهـــا عـ الــ

وليس واضحاً بعد كيف ستتمكن 
من «توسيع الأكثرية» بالنظر إلى 
العداء المستحكم بينها وبين تجمع 
أحزاب اليسار والبيئويين من جهة، 
وتـــــشـــــرذم حــــــزب «الـــجـــمـــهـــوريـــون» 
الـــذي صــوت ثلث  المــعــتــدل  اليميني 
نــوابــه لإســقــاط الــحــكــومــة مــن جهة 
أخرى. وللتذكير، فإن تسعة أصوات 
فقط كانت تفصل حكومة بورن عن 

السقوط في الجمعية الوطنية.
مــنــذ مــنــتــصــف يــنــايــر (كـــانـــون 
الـــــثـــــانـــــي) المـــــــاضـــــــي، نــــــــزل مـــلايـــين 
الــفــرنــســيــين إلـــى الــــشــــوارع، وقــامــت 
عـــــــشـــــــرات الإضـــــــــــرابـــــــــــات، وبــــيّــــنــــت 

اســتــطــلاعــات الــــرأي أن ثــلاثــة أربـــاع 
ــــدون مـــشـــروع  ــريــ ــ ــيـــين لا يــ ــرنـــسـ ــفـ الـ
الـــتـــقـــاعـــد. إلا أن مــــاكــــرون  قــــانــــون 
بــقــي مــتــســلــحــاً بــشــرعــيــتــه المــنــبــثــقــة 
انــتــخــاب أعضاء  عــن انتخابه وعــن 
الندوة البرلمانية الذين أقروا قانون 
التقاعد. وسبق للرئيس الفرنسي 
أن ميز بين «الشعب» الــذي ينتخب 
وبين «الجماهير» أو «الغوغاء» التي 
تنزل إلى الساحات والشوارع وتلجأ 
إلى «العنف الأعمى» الأمر الذي يرى 
فــيــه «تـــهـــديـــداً لــلــديــمــقــراطــيــة». ولا 
يبدي ماكرون أي نــدم على تمسكه 
بإنفاذ القانون الجديد، معتبراً أن 

الإصـــلاح «ضــــروري»، وأن الطريقة 
الوحيدة لإنــقــاذ نظام التقاعد تمر 
مــن خـــلال رفـــع ســن الــتــقــاعــد مــن ٦٢ 
إلـــى ٦٤ عــامــاً بــحــلــول الـــعـــام ٢٠٢٧. 
ولكنه اعترف بندمه على أمر واحد 
هـــو «إخـــفـــاقـــه فـــي إقـــنـــاع» المــعــنــيــين 
ـــم يــفــت  ـــرورة الإصـــــــــــلاح». ولـــ ــــضـــ «بــ
الرئيس الفرنسي انتقاد النقابات 
التي «لم تقترح أي تسويات بل كان 

رفضها لمشروع القانون مطلقاً».
وبـــالـــنـــظـــر لـــتـــهـــاوي شــعــبــيــتــه، 
وفــق مــا تبينه اســتــطــلاعــات الـــرأي، 
فقد رأى أنه «إذا كان لا بد من تحمل 
انهيار الشعبية، فإنه سيتحملها»، 
ــور لا يـــجـــيـــز لــه  ــتــ ــدســ ــأن الــ ــ عـــلـــمـــاً بــ
سوى ولايتين رئاسيتين من خمس 
ســـنـــوات لــكــل مــنــهــمــا. وقــــد أمــضــى 
ــــى، ويـــقـــارب الــعــام مــن الــولايــة  الأولـ

الثانية.
كان واضحاً، أمس، أن ماكرون 
يــريــد قــلــب صفحة الــتــقــاعــد بــأســرع 
وقــــــــت مــــمــــكــــن، وذلــــــــــك عــــــن طـــريـــق 
«خريطة طريق» وإجراءات جديدة؛ 
أبــرزهــا عــزمــه الــطــلــب مــن الحكومة 

ــة»  ــيـ ــائـ ــنـ ــثـ ــتـ ــة اسـ ــمــ ــاهــ ــســ ــــرض «مــ ــ فــ
على الــشــركــات الــتــي حققت أربــاحــاً 
«اســــتــــثــــنــــائــــيــــة»، بـــحـــيـــث يــســتــفــيــد 
مــنــهــا المــوظــفــون والــعــامــلــون فيها. 
وما يدعو إليه ماكرون ليس فرض 
ضـــريـــبـــة إضـــافـــيـــة عـــلـــى الـــشـــركـــات 
المعنية، بل فقط تمكين الموظفين من 
الاستفادة من وفرة الأربــاح، منبّهاً 
من أن هذه الشركات تستخدم جانباً 
مــن أربــاحــهــا للمساهمين فيها من 
جهة ولــشــراء أسهمها الخاصة في 
البورصة مــن جهة أخـــرى، مــن أجل 
رفع قيمتها السوقية. ووفق الأرقام 
ــرة، فــــإن أول أربـــعـــين شــركــة  ــوافـ ــتـ المـ
متداولة في بورصة باريس حققت 
أرباحاً صافية العام الماضي وصلت 
إلى ١٤٢ مليار يورو. وحدها شركة 
«توتال إنيرجي» النفطية حصدت 
٢١ مليار يــورو من الربح الصافي، 
وهــــو مــبــلــغ لـــم يــســبــق لــهــا أبـــــداً أن 

وصلت إليه.
ــبــــق، يــريــد  إضــــافــــة إلــــــى مــــا ســ
ماكرون العودة سريعاً إلى «الحوار 
الجماعي» مع الشركاء الاجتماعيين، 
أي الــنــقــابــات وأصـــحـــاب الــشــركــات، 
ــمــــل» والـــوظـــائـــف  ــعــ ــلـــف «الــ حـــــول مـ
الــرواتــب التي تقل  الصعبة، وحــول 
عـــن الـــحـــد الأدنــــــى، مـــؤكـــداً أن «يـــده 
ــمــــدودة لــلــعــمــل مــــع كــــل مــــن يــريــد  مــ
العمل مــعــه». وفــي ســرد لأولــويــاتــه 
ــرار في  ــمـ ــتـ ــى الاسـ ــار إلــ ــ المــقــبــلــة، أشـ
تـــوفـــيـــر الــــوظــــائــــف وخـــفـــض نــســبــة 
ــة، والمـــحـــافـــظـــة  ــعــ ــراجــ ــتــ ــة المــ ــالـ ــبـــطـ الـ
على الأمــن والــنــظــام، وتوفير مزيد 
ــلـــقـــضـــاء، ودعــــم  مــــن الإمــــكــــانــــيــــات لـ

القوات المسلحة، إضافة إلى الملفات 
التقليدية التي هي التعليم والبيئة 
والصحة. وباختصار، يريد ماكرون 
الاستمرار في مشروعه الإصلاحي 
لأنـــه «لــيــس لــنــا الــحــق فـــي الــجــمــود 
أو التوقف عن ذلك». ومن المشاريع 
ــانـــون جـــديـــد حــــول ملف  الــلاحــقــة قـ
الهجرات الذي سيتأجل طرحه عدة 

أسابيع.
ــتـــأخـــر الـــــــــردود الــنــقــابــيــة  لــــم تـ
ــاكــــرون،  ــــلام مــ والـــســـيـــاســـيـــة عـــلـــى كـ
وجــاءت أكثريتها الساحقة منددة. 
فقد أعلن فيليب مارتينيز، أمين عام 
الاتحاد العمالي العام، أن ماكرون 
«استهزأ بالناس وعبّر عن احتقاره 
الــذي تظاهروا»  لملايين الأشــخــاص 
فــي الأسابيع الماضية، فيما اتهمه 
لوران بيرجيه، أمين عام الفيدرالية 
الــديــمــقــراطــيــة لــلــشــغــل، المـــائـــل إلــى 
«الإنــــكــــار  ـــ الاعـــــتـــــدال بــشــكــل عــــــام، بــ
والــكــذب». وأثــار تشبيه مــاكــرون لما 
حصل في مجلس النواب الفرنسي 
من شجارات واتهامات، بما شهده 
الــكــابــيــتــول الأمـــيـــركـــي عــنــد تثبيت 
انـــتـــخـــاب جــــو بــــايــــدن أو مــــا عــرفــه 
مجلس النواب البرازيلي يوم تسلم 
لـــولا دا سيلفا الــرئــاســة، جـــان لــوك 
مــيــلــونــشــون رئــيــس حــــزب «فــرنــســا 
الأبــيــة» اليساري المتشدد والمرشح 
الــــرئــــاســــي الــــســــابــــق، الــــــذي قـــــال إن 
ــارج الــــواقــــع»،  ــ مــــاكــــرون «يــعــيــش خـ
ومـــرة أخـــرى «ســكــب علينا عــبــارات 
الاحـــتـــقـــار الــتــقــلــيــديــة»، مــعــبــراً عن 
تــخــوفــه مـــن أن تـــكـــون تــصــريــحــاتــه 

بمثابة «صب الزيت على النار». 

مظاهرة ضد قانون إصلاح التقاعد في رين أمس (أ.ب) وفي الإطار ماكرون لدى إلقائه كلمته أمس (أ.ف.ب)
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اتهمت بها جماعة «مواطنو الرايخ» وتضمنت اغتيالات لمسؤولين ووزراء

برلين: اعتقالات جديدة في قضية «محاولة الانقلاب»

نفذت الشرطة الألمانية مداهمات 
«محاولة الانقلاب»  جديدة مرتبطة بـ
الــتــي كــشــف عنها المــدعــي الــعــام في 
المـــاضـــي،  ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
واعــتــقــلــت خــلالــهــا خــلــيــة تــضــم ٢٥ 
شخصاً ينتمون لجماعة «مواطنو 
الــرايــخ». وداهمت القوات الخاصة، 
صباح الأربعاء، ٢٢ شقة مستهدفة ٥ 
أشخاص في ٧ ولايات ألمانية، بعد أن 
كشفت التحقيقات مع المعتقلين، عن 
تورط أشخاص آخرين «في العملية 
الإرهابية التي كان يتم الإعداد لها».
وأصــــيــــب شــــرطــــي مــــن الــــقــــوات 
الــــخــــاصــــة بـــــجـــــروح طـــفـــيـــفـــة أثــــنــــاء 
ــة  مـــداهـــمـــة إحــــــدى الـــشـــقـــق فــــي ولايــ
بـــادن فورتمبيرغ، بعد أطــلــق عليه 
ــة الـــــنـــــار. ولــــــم يــكــن  ــقـ رجــــــل فــــي الـــشـ
الــرجــل حــتــى مشتبهاً بـــه، بــل يبدو 
الــشــرطــة كــانــت تبحث عنه لأخذ  أن 
النار،  أقــوالــه كشاهد. وبعد إطلاقه 

سلم الرجل نفسه وتم اعتقاله.
وكــــــــــــانــــــــــــت بــــــــــــحــــــــــــوزة بــــعــــض 
المستهدفين في المداهمات الجديدة، 
أســلــحــة نــاريــة مــن غــيــر الــواضــح ما 

إذا كــانــت مــرخــصــة أم لا. وبحسب 
الادعـــــــــاء الألمـــــانـــــي، فـــــإن المـــداهـــمـــات 
الأولى في ديسمبر «أدت إلى العثور 
عـــلـــى كـــمـــيـــات كـــبـــيـــرة مــــن الأســلــحــة 
والذخائر التي كانت الخلية تخطط 
لاســتــخــدامــهــا لــتــنــفــيــذ هـــجـــوم على 
الــبــونــدســتــاغ، واغـــتـــيـــال مــســؤولــين 
تـــمـــهـــيـــداً  الــــحــــكــــومــــة؛  فـــــي  ووزراء 

للانقلاب على السلطة».
ــت الــعــمــلــيــة الـــتـــي كــشــف  ــانــ وكــ
عنها آنذاك، واحدة من أكبر عمليات 
الشرطة الألمانية منذ عــقــود، شــارك 
فيها ٣ آلاف شرطي، واستهدفت ١٦٠ 
موقعاً في ١١ ولايــة ألمانية، إضافة 

إلى شقق في سويسرا والنمسا.
ويقول المدعي العام إن الخلية 
كـــانـــت تــتــألــف مـــن جـــنـــاح ســيــاســي، 
وجـــــنـــــاح عـــســـكـــري «يــــضــــم جـــنـــوداً 
سابقين وحاليين في الجيش الألماني 
لــديــهــم وصـــول لــلــذخــائــر والأســلــحــة 

الخاصة بالجيش».
ــات ديــســمــبــر،  ــمــ ــداهــ ــاء مــ ــ ــنـ ــ وأثـ
عـــثـــرت الـــشـــرطـــة عــلــى قـــرابـــة الــــــ١٠٠ 
قطعة سلاح معظمها مرخص لها، 
إضافة إلى سيوف وخناجر وأقواس 
وأجــهــزة هواتف تعمل على الأقمار 

الصناعية وخــــوذات ودروع واقــيــة 
وبذلات عسكرية وكميات كبيرة من 

الذهب والأموال النقدية.
ــا الـــجـــنـــاح الـــســـيـــاســـي فــكــان  ــ أمـ
يــضــم رئــيــس الــخــلــيــة، وهـــو ينتمي 
لــعــائــلــة «بــــرويــــس» الأرســتــقــراطــيــة 
الــقــديــمــة فـــي ألمـــانـــيـــا، ويــطــلــق على 
نفسه لقب أمير، رغم أن التسمية لم 

تعد تستخدم في ألمانيا.
ومن بين أفــراد الخلية، قاضية 

كانت ما زالت تخدم في محكمة في 
برلين، بعد أن خسرت منصبها في 
الــبــودنــســتــاغ قــبــل بــضــعــة ســنــوات، 
وعادت لممارسة عملها في المحكمة.

وكـــــان لــــدى الــقــاضــيــة المـــدعـــوة 
بــريــجــت مــالــســاك - فينكمان، الإذن 
إلــى داخــل البوندستاغ،  بــالــوصــول 
كونها كانت عضواً سابقاً فيه عن 
ــا» الــيــمــيــنــي  ــيـ ــانـ ــبـــديـــل لألمـ حــــزب «الـ
المتطرف، وهو ما أثار مخاوف حول 

أمـــن الــنــواب والــبــرلمــان، وفــتــح جــدلاً 
حـــــول الـــســـمـــاح لـــلـــنـــواب الــســابــقــين 
بــاســتــمــرار الــحــصــول عــلــى تصريح 
دخــــــول لــلــمــبــنــى الــــــذي يـــقـــع مــقــابــل 
مقر المستشارية وسط برلين. وأدى 
النقاش إلى سحب تصاريح الدخول 
من أعضاء البرلمان السابقين، ووقف 
منحهم إياه بشكل أوتوماتيكي بعد 
مـــغـــادرتـــهـــم مــنــاصــبــهــم الــرســمــيــة. 
وأبعد حزب «البديل لألمانيا» نفسه 

عن الخلية، وعلق عضوية القاضية، 
ولكن انتماءها للحزب عــاد وسلط 
الــضــوء كــذلــك على الــحــزب اليميني 
ــادي لـــلـــمـــهـــاجـــريـــن  ــ ــ ــعـ ــ ــ ــــرف المـ ــطـ ــ ــتـ ــ المـ
والمسلمين، وخطاباته المثيرة للجدل.

ــة فــي  ــيــ ــلــ ــخــ ومـــــنـــــذ اعـــــتـــــقـــــال الــ
ديـــســـمـــبـــر، كــــانــــت هــــنــــاك تـــوقـــعـــات 
بــــــأن تـــظـــهـــر أســــمــــاء جــــديــــدة خـــلال 
التحقيقات، بعد أن استولت الشرطة 
على عدد كبير من الأدلــة على شكل 
كــومــبــيــوتــرات وأجـــهـــزة هــواتــف من 
الـــشـــقـــق الـــتـــي اســـتـــهـــدفـــتـــهـــا. وبــعــد 
تقييم الأدلــة واستجواب المعتقلين، 
تبين بالفعل أن الخلية أوسع، ما دفع 
المدعي العام إلى إصدار أوامر بتنفيذ 

مداهمات جديدة.
وجماعة «مواطنو الرايخ» هي 
مجموعة لا تؤمن بالدستور الألماني، 
ولا يحمل المنتمون إليها جـــوازات 
ألمــانــيــة، ويــرفــضــون الانصياع  سفر 
ــر الــشــرطــة ومــؤســســات الــدولــة  لأوامـ
بشكل عام، وغالباً ما يشتبكون مع 
السلطات لأسباب تتعلق برفضهم 
دفع ضرائب أو غرامات وغيرها، كما 
أن عـــدداً كبيراً منهم يحمل أسلحة 

مرخصة.

آليات الشرطة خلال الاعتقالات الجديدة في ولاية بادن فورتمبيرغ (د.ب.أ)

برلين: راغدة بهنام

جونسون ينفي تضليل البرلمان 
حول «حفلات كورونا»

نفى رئيس الوزراء البريطاني 
الأســـــــبـــــــق، بــــــوريــــــس جــــونــــســــون، 
تضليل مجلس العموم بخصوص 
الــــحــــفــــلات الــــتــــي انـــتـــهـــكـــت قـــواعـــد 
الإغـــلاق المتعلق بجائحة «كوفيد 
- ١٩». وفـــي جلسة اســتــمــرت عــدة 
ساعات أمــام لجنة برلمانية، دافع 
جــونــســون بــحــضــور مــحــامــيــه عن 
موقفه في تطور قد يحدّد مستقبله 

السياسي.
وتحقق لجنة الامتيازات في 
الــبــريــطــانــي فيما  الــعــمــوم  مجلس 
إذا كــان جونسون، الــذي أُطــيــح به 
مــن رئــاســة الحكومة فــي سبتمبر 
(أيلول)، تعمد أو لم يكترث بتضليل 
الــبــرلمــان فــي سلسلة بيانات حول 
الحفلات. وإذا خلصت اللجنة إلى 
أن جونسون تعمد التضليل فقد 
يــتــم تعليق عــضــويــتــه. ويــمــكــن أن 
يتسبب أي تعليق لأكثر من عشرة 
ــراء انــتــخــابــات  ــ ــام فــي عــزلــه وإجـ أيــ
في دائرته الانتخابية على مقعده 

البرلماني.
ودافـــع الــزعــيــم الــســابــق، الــذي 
فــكــر فـــي خــــوض مـــحـــاولـــة جــريــئــة 
للفوز بولاية ثانية كرئيس للوزراء 
العام الماضي، عن نفسه في الجلسة 

قــائــلاً إن الــتــصــريــحــات الــتــي أدلــى 
بــهــا أمـــــام مــجــلــس الـــعـــمـــوم كــانــت 
بحسن نية. وقال جونسون، الذي 
ــا هنا  اتــهــم الــلــجــنــة بــالــتــحــيــز: «أنــ
لأقــــول لـــكـــم... إنــنــي لـــم أكــــذب على 
مجلس العموم. عندما أدليت بتلك 
الــتــصــريــحــات. أدلــيــت بــهــا بحُسن 
نــيــة وعــلــى أســــاس مــا كــنــت أعــرفــه 

بصدق في ذلك الوقت وأؤمن به».
ونشرت اللجنة ١١٠ صفحات 
من الأدلة في وقت سابق من أمس، 
تظهر أن بعض مسؤولي الحكومة 
قـــالـــوا إن جــونــســون كـــان يــعــلــم أن 
الــحــفــلات أُقــيــمــت رغــــم نــفــيــه، كما 
ذكـــــرت وكـــالـــة «رويـــــتـــــرز». وقــالــت 
هارييت هارمان، رئيسة اللجنة، إن 
«تضليل مجلس العموم قد يبدو 
وكأنه مشكلة فنية، لكنه مسألة لها 

أهمية كبيرة».
وساهمت «فضيحة الحفلات» 
فــي ســقــوط جــونــســون بعد شهور 
مــن الــتــقــاريــر الــتــي تفيد بــأنــه كان 
مــشــاركــاً مــع شخصيات حكومية 
ــــرى فـــي تــجــمــعــات خــرق  ــارزة أخـ ــ بــ
ــا قـــــــوانـــــــين الإغـــــــــــــلاق فـــي  بــــعــــضــــهــ
«داونـــيـــنـــغ  مــقــر رئـــيـــس الــــــــوزراء بــــ
ستريت»، وذلك خلال عامي ٢٠٢٠ 
و٢٠٢١ عــنــدمــا كـــان البريطانيون 

مجبرين على البقاء في بيوتهم.

لندن: «الشرق الأوسط»

ترقب في نيويورك وتحذيرات من «تداعيات كارثية»

هيئة محلفين وبصمات وكفالة... ملامح مرحلة ما بعد اتهام ترمب
ــتــــحــــدد مـــعـــالـــم  ــلـــيـــلـــة ســ أيـــــــــام قـ
المرحلة السياسية المقبلة في الولايات 
المتحدة، ففي وقت تتوجه فيه الأنظار 
ــانــــتــــظــــار انــــجــــلاء  ــــويـــــورك بــ ــيـ ــ ــــى نـ ــ إلـ
الغموض عن مصير الرئيس السابق 
دونالد ترمب، تتعالى التحذيرات من 

«انعكاسات كارثية» على البلاد. 
 الــجــمــهــوريــون نــاقــوس 

ّ
فــقــد دق

الـــخـــطـــر مــــن تـــداعـــيـــات تـــوجـــيـــه تــهــم 
ــابـــق لأول  ــيـــس سـ جــنــائــيــة بـــحـــق رئـ
ــاريـــخ الأمـــيـــركـــي، فــقــال  ــتـ مــــرة فـــي الـ
الـــســـيـــنـــاتـــور الـــجـــمـــهـــوري لــيــنــدســي 
ــــذا الـــنـــوع  ــام إن خـــطـــوة مــــن هـ ــراهــ غــ
«ستفجّر بلادنا»، فيما حذّر محامي 
ــــرب  ــــن «حـ ــا مـ ــنـ ــيـ ــاكـــوبـ ــو تـ ــ ــرمــــب جـ تــ
شـــامـــلـــة» فــــي حـــــال اتــــهــــام الـــرئـــيـــس 

السابق بارتكاب جريمة. 
وعلى ضــوء هــذه التصريحات 
ودعوات ترمب لمناصريه بالتظاهر، 
أصــدرت شرطة نيويورك أوامــر لـ٣٦ 
بــالــتــأهــب، فيما نشرت  ألـــف عنصر 
شــــرطــــة الـــكـــابـــيـــتـــول فـــــي واشـــنـــطـــن 
حـــــواجـــــز حـــــــول المــــبــــنــــى، وحــــشــــدت 
المزيد من العناصر استعداداً لذلك. 
لــم يغيّر حتى  لكن الرئيس السابق 
الساعة من جدول أعماله، فهو لا يزال 
متوجهاً إلى ولاية تكساس في إطار 
حملته الانتخابية يوم السبت، ولهذا 
الـــضـــوء على  دلالات كــبــيــرة تــســلّــط 
الخطوات المتوقعة بعد توجيه التهم. 

مسار توجيه التهم
ــاز،  ــيـ ــتـ ــامـ هـــــو مــــســــار ســــــــرّي بـ
فاجتماع هيئة المحلفين التي ستقرر 

مصير ترمب مغلق، ومذكرة الاتهام 
ــــوم مـــثـــول الــرئــيــس  ــة حـــتـــى يـ ــريّــ ســ

السابق أمام المحكمة في منهاتن. 
الــهــيــئــة  ــتـــمـــعـــت  وبــــعــــد أن اسـ
لــشــهــادات عـــدد مـــن شــهــود الــدفــاع 
ــم مــحــامــي تــرمــب  ــرزهـ والادعـــــــاء، أبـ
الــســابــق مايكل كــوهــن وهــو شاهد 
الادعـــاء الأســاســي، يتوقف توجيه 
ــي لـــلـــرئـــيـــس  ــائــ ــنــ ــرم جــ ــ ــجـ ــ ــم بـ ــهــ ــتــ الــ
السابق على تصويت ١٢ من أصل 
٢٣ عضواً من هيئة المحلفين لصالح 
هذا المسار. وحتى في هذه الحالة، 

تبقى الكلمة النهائية في هذا الشأن 
لمـــدعـــي عـــــام مــنــهــاتــن الـــفـــين بـــــراغ، 
الــــذي يــتــعــرض لــهــجــوم مــكــثــف من 
الجمهوريين بسبب مــا يعتبرونه 
«تــســيــيــســا» لــلــقــضــيــة.  وفــــي حــال 
قرر براغ المضي قدماً بتطبيق قرار 
المــحــلــفــين، ســيــتــم إخـــبـــار الــرئــيــس 
السابق ومحاميه بــقــراره وفحوى 
التهم المــوجــهــة فــي مــذكــرة الاتــهــام، 
لـــيـــبـــدأ مــــســــار تـــفـــاوضـــي لــتــحــديــد 
كيفية قدوم ترمب إلى نيويورك من 
فلوريدا وتسليم نفسه، والمثول في 

جلسة المحاكمة الأولية هناك. 
ورغم أنه من المرجح أن يتعاون 
المـــدعـــون مــع فــريــق تــرمــب لتنسيق 
دخـــولـــه إلـــى مــبــنــى المــحــكــمــة بعيداً 
عــن الأضــــواء، فــإن المــســار القضائي 
ــل المــبــنــى لـــن يــتــغــيــر، مـــا يعني  داخــ
أن المــوظــفــين ســـيـــأخـــذون بــصــمــاتــه 
ويــلــتــقــطــون صــــــورة تـــوقـــيـــفـــه، كــمــا 
ستتم قراءة حقوقه أمامه، المعروفة 
ــيـــرانـــدا»، والـــتـــي تــذكّــره  بــحــقــوق «مـ
بحقه في تعيين محامٍ وعدم الحديث 

مع الشرطة في غياب محاميه. 

ومـــن المستبعد أن يــتــم تكبيل 
يـــدي الــرئــيــس الــســابــق عــلــى خــلاف 
المتهمين الآخرين، احتراماً لمنصبه، 
لكنه سيجلس في غرفة مخصصة 
للانتظار في المحكمة قبل المثول أمام 
الــذي سيقرأ حينها التهم  القاضي 
الموجهة ضده بشكل علني، ويحدد 
خروجه بكفالة مالية بانتظار تاريخ 

المحاكمة. 
ومــــن هــنــا يـــأتـــي قـــــرار تــرمــب 
المضي قدماً ببرنامجه الانتخابي، 
ــال حــصــل،  إذ إن تــوقــيــفــه، فـــي حــ

سيكون لبضع ساعات قبل إطلاق 
سراحه. 

ما هي التهم التي تواجه
 الرئيس السابق؟

تتمحور التهم حول مبلغ مالي 
ــرمــــب، عــــن طـــريـــق مــحــامــيــه  دفـــعـــه تــ
مايكل كوهن، لممثلة الأفلام الإباحية 
ــتــــى تـــلـــتـــزم  ــلــــز حــ ــيــ ــيــ ســــتــــورمــــي دانــ
الصمت حول علاقة مزعومة جمعتها 

بالرئيس السابق في العام ٢٠٠٦. 
ــفـــت تـــفـــاصـــيـــل الـــعـــلاقـــة  ــد طـ ــ وقــ
عــلــى الــســطــح فـــي الـــعـــام ٢٠١٦ حين 
تـــــواصـــــلـــــت دانــــيــــيــــلــــز مــــــع وســــائــــل 
إعلامية بعد إعلان ترمب عن ترشحه 
لــــلانــــتــــخــــابــــات. وبـــحـــســـب الــقــضــيــة 
ــيــــس الـــســـابـــق،  ــة ضــــد الــــرئــ ــوعــ ــرفــ المــ
ــن مـــحـــامـــيـــه الـــســـابـــق،  فـــإنـــه طـــلـــب مــ
كوهن، تسديد مبلغ ١٣٠ ألف دولار 
لدانييلز مــقــابــل ســكــوتــهــا. ولا يعدّ 
ــه خــرقــا لــلــقــانــون، لكن  ذلـــك بــحــد ذاتـ
الطريقة التي اعتمدها ترمب لدفع 
المبلغ اعتبرها المدعون غير قانونية، 
وقــالــوا إنــه كــذب فــي بياناته بعدما 
وصف تسديد المبلغ لكوهن «أتعابا 
قضائية». وهذه تعدّ جناية بسيطة 
ــيـــويـــورك، لــكــن الــقــضــيــة  ــة نـ ــ فـــي ولايـ
الأهــم تتعلق بتوقيت الصفقة الذي 
تــزامــن مــع المــوســم الانــتــخــابــي. وقــد 
تشمل التهم التي تواجه ترمب خرق 
قانون الانتخابات، لأنه سعى لإخفاء 
حقيقة الصفقة للتأثير على توجهات 
الناخب الأميركي. وهذا جرم يعاقب 
عليه القانون، وتتراوح العقوبة عليه 
مــا بــين تــســديــد غــرامــة مــالــيــة إلـــى ٤ 

أعوام من السجن.

أنصار الرئيس الأميركي السابق يتظاهرون في كاليفورنيا الثلاثاء (رويترز)

واشنطن: رنا أبتر



الــروســي فلاديمير بوتين  الــرئــيــس  قــال 
إنـــه ســـوف يــقــدم الــقــمــح بــالمــجــان إلـــى الـــدول 
الأفــريــقــيــة، ولا بــد أن هـــذه هــي المـــرة الأولـــى 
القارة السمراء  التي تكتشف فيها عواصم 
أن رغيفها ستقدمه موسكو، وأن ذلك سيكون 
مجاناً بلا ثمن تدفعه من فلوسها. لقد أعلن 
الرجل ذلك خلال مؤتمر روســي أفريقي في 
عاصمة بلاده في العشرين من هذا الشهر، 
فسارعت وكـــالات الأنــبــاء تنقله عنه فــي كل 

الأرجاء.
ولــم يشأ بوتين أن يتوقف فــي عطاياه 
عند هــذا الــحــد، ولكنه ذهــب إلــى الــقــول بأن 
بلاده ستسقط ديوناً عن أفريقيا تصل في 
قيمتها إلى ما يقرب من عشرين مليار دولار.

ــا فــيــمــا يــخــص الـــقـــمـــح، فـــالـــخـــوف أن  أمــ
يتصرف الرئيس الروسي بالطريقة التي كان 
صاحب المطعم إيــاه قد تصرف بها، عندما 
علّق على باب مطعمه لافتة تقول: الأكل غداً 

بالمجان.
وكــانــت خــدعــة طبعاً، وكـــان الــخــداع في 
اللافتة نفسها أكثر مما هو في شيء آخر؛ 
لأن الرجل كان كلما جاءه زبون يطلب الأكل 
ــى الـــبـــاب وأفــهــمــه بلطف  ــذه إلـ بــالمــجــان، أخــ
أن اللافتة تقول غــداً لا الــيــوم، فــإذا انصرف 
الزبون حزيناً ثم جاء في الغد يملؤه الأمل 
في وجبة مجانية، اكتشف أن للغد الجديد 
غـــداً آخـــر يتبعه، وهــكــذا تمضي الأيــــام بين 
يــوم وغــد إلــى يــوم القيامة بغير توقف ولا 

انقطاع .
ورغــم أن الــعــرض الــروســي بــراق للغاية 
من حيث الشكل فإن الأمور تؤخذ في الغالب 
بــمــضــامــيــنــهــا لا بـــأشـــكـــالـــهـــا، مــهــمــا كــانــت 

الأشكال بديعة وجميلة.
ولم يسمع أحد طبعاً أن روسيا تحولت 
إلـــى جمعية خــيــريــة، ولا سمعنا  مــن دولــــة 
أن موسكو نامت ثم أصبحت تــوزع الغذاء 
ــارات، وعــنــدمــا يــحــدث  بـــلا مــقــابــل عــلــى الــــقــ
هذا التحول سوف نصدق ما قاله الرئيس 
الــروســي، وســوف لا نتوقف عند كلامه في 

مثل هذا الشأن، فضلاً عن أن نشكك فيه.
والغريب أن بوتين نفسه كــان من فترة 
قد أعلن عن هــذا الأمــر، ولا أحــد يعرف لماذا 
قــرر الــعــودة إليه من جديد، ولا أحــد يعرف 
أيضاً ما إذا كان الموضوع في المرتين السابقة 
والحالية قرار صادر عن صاحبه، أم أنه فكرة 

تراوده، أم أنه ماذا على وجه التحديد؟
الــرئــيــس السنغالي  ولــكــن مــا نعرفه أن 
ماكي صال، رئيس الاتحاد الأفريقي السابق، 
كان قد ذهب إلى موسكو في بدايات الحرب 
الروسية على أوكرانيا، وكان قد راح يناقش 
ــــدة مـــع ســيــد الــكــرمــلــين، وكــانــت  قــضــيــة واحـ
هذه القضية هي ألا يتوقف تصدير القمح 
الروسي إلى القارة السمراء؛ لأنها ربما تكون 
مهددة بالجوع إذا ما توقفت صادرات القمح 

الروسي إليها.

ــيــــس صــــــال يـــتـــحـــدث وقــتــهــا  ــرئــ كــــــان الــ
بصفته الأفريقية أكثر مما يتحدث بصفته 
أنــه كــان يطلب القمح  السنغالية، والمــعــنــى 
للقارة التي كان يتولى رئاسة اتحادها، أكثر 
مما كان يطلبه لبلاده الواقعة غرب القارة، 
ونذكر أن موسكو كانت قد وعدته خيراً فيما 

راح يطلبه.
وكان مطلبه أمراً غريباً في حد ذاته، بل 
كــان يــدخــل فــي نــطــاق المــفــارقــات السياسية 
التي لا يمكن نسيانها ولا استيعابها؛ لأن 
هذه القارة هي الأغنى بين قارات الدنيا من 
حيث المساحة الصالحة للزراعة، ومن حيث 
الماء الصالح للري في نهر الكونغو وفي غير 
نهر الكونغو، ومع ذلك، فما كان يطلبه صال 
مــن بوتين كــان يبدو وكــأن أفريقيا لا فيها 
ــاء، ولا فيها شـــيء ينفع  أرض، ولا فيها مـ

للحياة.
ــمـــح المــــجــــانــــي يــقــال  ــقـ ــقــــال عــــن الـ ــا يــ ــ ومــ
بالدرجة نفسها عن العشرين مليار دولار، 
التي لا نعرف كيف ستتوزع بين دول القارة، 
ولا كــيــف ســيــكــون إســقــاطــهــا عــن الــعــواصــم 

المدينة لموسكو؟
ويــمــكــن اعــتــبــار قــصــة الــعــشــريــن مليار 
دولار مـــع قــصــة الــقــمــح المــجــانــي، مـــن قبيل 
الـــذي ينهال على أفريقيا  الــغــزل السياسي 

من كل اتجاه هذه الأيام.
الـــغـــزل، ولا على  ــذا  ولـــيـــس أدل عــلــى هــ
قوته، ولا على تواصله، إلا ما قاله سيرغي 
الــروســي، عندما  لافـــروف، وزيـــر الخارجية 
لــه قبل  الــخــرطــوم ضمن جــولــة أفريقية  زار 
أســـابـــيـــع. لــقــد قــــال وهــــو يـــغـــادر الــعــاصــمــة 
إنــه وجــد ستة مبعوثين دوليين  السودانية 
فــي انــتــظــاره هــنــاك، وأنـــه لــم يكن يتوقع أن 
تطارد بقية الدول بلاده إلى هذا الحد، ولا أن 
تظل تلاحقها في خطواتها إلى هذه الدرجة.
الــدولــيــين الستة  الــزائــريــن  والحقيقة أن 
لـــم يــكــونــوا يــلاحــقــون مــوســكــو، ولا كــانــوا 
يـــطـــاردونـــهـــا، ولــكــنــهــم كـــانـــوا ضــمــن تــوجــه 
عالمي يبدو وكــأنــه يكتشف وجــود أفريقيا 

على الخريطة للمرة الأولى.
وما يقول الرئيس الروسي إنه سيقدمه 
للقارة من قمح أو من ديون سوف يسقطها، 

هــو عمل سياسي مــجــرد فــي حقيقته وفي 
مــضــمــونــه، ولــكــنــه يــضــع الــقــنــاع الإنــســانــي 
على وجهه، ويخلط بين السياسة والعمل 
الخيري، ويوظف الثاني لخدمة الأولى، ولا 

يجد حرجاً في أن يفعل ذلك أو يعلنه.
أفــريــقــيــا تتشكل مــن ٥٤ دولــــة، وكــل  إن 
هذه الدول أعضاء في الجمعية العامة للأمم 
المــتــحــدة، وعــددهــا يــصــل إلـــى مــا يــزيــد على 
ربع عدد الدول الأعضاء في الجمعية، وعند 
عرض أي قضية روسية هناك في نيويورك، 
سوف تنتظر روسيا من دول القارة ما يقابل 
القمح والديون الساقطة، وسوف لا يقال هذا 
 بالطبع، ولكن الممارسات الأفريقية 

ً
صراحة

سوف تتكفل هي وقتها بأن تقوله.
وهكذا سوف تكتشف القارة السمراء أنها 
لا تملك فقط الأرض التي توازي في مساحتها 
مساحة الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا 
والصين مجتمعة، ولا تملك الماء الذي يتدفق 
في أكثر من نهر وحسب، ولا تملك المعادن 

بكل أنواعها في باطن أرضها وكفى.
ــذا كــلــه  ــ ــا تـــمـــلـــك هــ ــهــ ــــوف تــكــتــشــف أنــ ســ
وغيره معه، ولكنها في الوقت ذاته تملك من 
الأصـــوات فــي الجمعية العامة مــا لا تملكه 

قارة سواها.
لــــهــــا وزن ســـيـــاســـي  وهــــــــذه الأصـــــــــــوات 
طبعاً، وليست أصواتاً تصب في فــراغ عند 
الــضــرورة، ولكنها قــادرة على أن يكون لها 
ــة وقـــاعـــات المــنــظــمــة الــدولــيــة،  ــ ــر فـــي أروقــ أثــ
الــروســي أن يجعلها معه،  الــرئــيــس  ويــريــد 
وهــو يخوض حــربــين: واحـــدة على الجبهة 
مع أوكرانيا، وأخــرى في المنظمات الدولية 

مع حلفاء أوكرانيا ورعاتها.
ولا يمكن النظر إلى قرار توقيفه الصادر 
عن المحكمة الجنائية الدولية، إلا على أنه 
مــفــردة مــن بــين مــفــردات فــي الــحــرب الممتدة 
بينه وبين رعاة وحلفاء أوكرانيا، وإلا على 
أنه معركة من بين معارك تتواصل مع هؤلاء 
الرعاة منذ بدء حربه على أوكرانيا في السنة 

الماضية.
ومثل هذه المعارك في حاجة إلى تحشيد 
سياسي من الطرفين على مستوى العالم، 
ولا تزيد وعود القمح المجاني والديون التي 
ستسقط، عن أن تكون طوبة مضافة في هذا 
التحشيد على الجانب الروسي؛ لأن المكاسب 
على الجبهات لا بد أن تصادف ما يحميها 

في عالم السياسة.
القمح في حالتنا وجبة على كل مائدة 
أفـــريـــقـــيـــة، ولـــكـــنـــه ورقـــــــة ســـيـــاســـيـــة فــــي يــد 
الــقــيــصــر فــي مــوســكــو، والـــديـــون المستحقة 
ــراء لــلــعــاصــمــة  ــمـ ــارة الـــسـ ــقــ عــلــى عـــواصـــم الــ
الروسية واجبة السداد، ولكن القيصر يغازل 
ــــود للمجانية  بــهــا ويــســتــخــدمــهــا، ولا وجـ
فــي المــوضــوع حــتــى ولـــو لـــوّح بــهــا الرئيس 
الروسي، لأن المجانية لغة لا تتكلمها الدول 

في علاقاتها مع بعضها البعض.
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فؤاد مطر

سليمان جودة

سواء السبيل في إعادة النظر
لا بــد مــن إعـــادة النظر بعدما 
ــــدم وضـــع  ــد الـــتـــأجـــيـــل وعــ ــ ــال أمـ ــ طـ
الأمور في مدارها المستقيم. وإعادة 
النظر لا تنتقص من كبرياء رموز 
ــا تــضــفــي مــلامــح  ــمــ الأزمـــــــــات، وإنــ
صفات محمودة بحيث يقال عن 
هذا الرمز أو ذاك إنه بعيد النظر؛ 
بدليل أنه في نهاية الأمر ترك كفة 
ـــــع مــنــســوب 

ْ
خــيــار الاســـتـــقـــرار ورف

طــمــأنــيــنــة الــشــعــب هـــي الــراجــحــة 
في ميزان إدارة أمــور الدولة على 
كــفــة اســتــمــرار الــتــمــســك بــمــشــروع 
هــيــمــنــة يـــتـــجـــاوز حــــــدود الـــوطـــن 
ــاكــــات مــتــواصــلــة  ــبــ ويــنــعــكــس ارتــ
ومتعددة في أوساط الشعب، الذي 
هــو فــي الأصـــل لــم يــؤخــذ رأيـــه في 
هــذه التطلعات مــن جــانــب رئيس 
الــدولــة، ولا بـــادر هــذا الأخــيــر إلى 
تــوســيــع مـــجـــال الـــتـــشـــاور وتــحــت 
سقف النقاش بنسبة من الحرية 
والطمأنينة قبْل أن يتخذ قراراته 
مبتهجاً بإصدار القرار متجاهلاً 

مفاعيل ما بعد خطوته.
ــلـــى ســـبـــيـــل المــــثــــال لا  ــنــــا عـ  ولــ
الحصر، كيف أن إعــادة النظر في 
قــرارات وخطوات لم يتم اتخاذها 
بــنــهــايــات مـــأســـاويـــة، ليس  أودت 
فقط لمَن لم يأخذ بها، وإنما للوطن 
الشعب والسيادة الوطنية. فلو أن 
ام مــثــلاً، اكــتــفــى بما  ــدَّ الــرئــيــس صــ
حققه من نصر نسبي في الحرب 
مع إيران وكان للمؤازرة الخليجية 

والشعبية العربية مساحة في هذا 
النصر، لكان العراق الآن في أحسن 
حــال وربــمــا كــان هــو شخصياً ما 
فـــي صيغة  زال يــحــكــم أو مـــؤثـــراً 
الحُكم، خصوصاً أنه قبل اقترافه 
إثــم غـــزوة الكويت كــان على نحو 
ما قاله في سياق مقابلة أجريتها 
معه في صدد إعادة نظر متدرجة 
في مؤسسة الحُكْم عموماً بحيث 
يــصــبــح «مــجــلــس قـــيـــادة الـــثـــورة» 
مجلس حكماء تتمثل فيه الأطياف 
الــــواعــــدة فـــي الــــدولــــة، كــمــا تــكــون 
هــنــالــك انــتــخــابــات مــجــلــس نـــواب 
فــاعــل ومتفاعل. كما أيــضــاً يكون 
هنالك انتخاب لرئيس الجمهورية 
عــلــى نــحــو الــحــال فــي أنــظــمــة دول 
خـــرى. وقـــال: إنــه فــي خطوة على 

ُ
أ

هذا المنحى كانت صياغة دستور 
جديد، لاحظتُ ككاتب وصحافي 
يتابع الشأن العراقي أن منسوب 
الاعتدال في سبْك مواده كان أعلى 
مــمــا هــو عــلــيــه المــنــســوب الــثــوري. 
ام فــي صدد  هــل كــان الرئيس صـــدَّ
المباشرة بإعادة النظر، ثم جاءت 
الــســفــيــرة أبــريــل غــلاســبــي تشجع 
فـــي نــفــســه نـــشـــوة الــتــوظــيــف غير 
المــبــدئــي وغــيــر الضميري للنصر 
ــران،  ــ ــع إيــ الــنــســبــي فــــي الــــحــــرب مــ
الــوقــفــة الخليجية معه  فيتجاوز 
ويوجّه بغزوة لدولة الكويت التي 
ــقـــومـــي عــلــيــه  ــان مــــن الــــواجــــب الـ ــ كـ
أن تـــكـــون، بــــدل الـــغـــزو والــتــمــثــيــل 

الــديــمــقــراطــيــة، محطة  بتجربتها 
فـــي جــولــة امــتــنــان لــــدول الخليج 
لــه بعدما تَحقق  على مساندتها 
الــنــصــر الــنــســبــي المــتــمــثــل بــإعــلان 
ف القتال، معللاً 

ْ
الإمام الخميني وق

إعلانه بأنه كمَن يتجرع السم. 
وحتى رغم بشاعة الغزوة كان 
ــاء إلــــى تــمــنــيــات  ــغــ ــأن الإصــ مـــن شــ
صـــدرت عــن أكــثــر مــن طــرف عربي 
ودولـــــي حـــريـــص عــلــى الـــعـــراق أن 
يــحــمــلــه عــلــى إعــــــادة الــنــظــر فيما 
فعله وذلك بأن يسحب القوات التي 
أرسلها إلى الكويت، ويقطع بذلك 
الطريق على حرب دولية إقليمية 
عــلــيــه أمــعــنــت مــفــاعــيــلــهــا تــحــويــل 
إلـــى وطـــن لا يستقر على  الـــعـــراق 
حال. وهذا واضح عند التأمل في 
عقدين من سوء الحال لوطن كان 
سيبدو أكثر ازدهاراً وشعبه أكثر 
طمأنينة وجيرانه أكثر ثقة لو أن 
إعادة النظر تتقدم على التهيؤات 
الثورية كانت أم شغفاً بالهيمنة 

المتمددة والسُلطة المطلقة.
وفــي ضــوء ذلــك، يبدو أمامنا 
الأخذ بإعادة النظر في حالة انبعاث 
متدرج. وفي المشهد الراهن هنالك 
أكثر من رمــوز مشاريع هيمنة أو 
تطلعات لممارسة السُلطة المطلقة، 
في أشد الحاجة إلى الاقتداء بما 
بدأ يأخذ به رموز المشروع الثوري 
الإيراني الذي بعد عقديْن مماثلينْ 
الــعــراقــي وجــــدوا أن في  لمثيلهما 

إعادة النظر السلامة والطمأنينة؛ 
فكان الاتكاء على الكتف الصيني 
ــم مـــن  ــهــ ــيــ ــعــ ــه ســ يــــشــــجــــع رئـــــيـــــســـ
مــنــطــلــق الــتــقــديــر الــحــاصــل عليه 
من أهل الحُكْم السعودي. وعندما 
ستكتمل محطات الوفاق بين إيران 
المـــرشـــد عــلــي خــامــنــئــي وحــلــقــات 
محيطه الثوري والسعودية الذي 
يستلهم ولي العهد رئيس مجلس 
الــــوزراء الأمــيــر محمد بــن سلمان 
من خادم الحرمين الشريفين الملك 
ســلــمــان بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز، صــفــاء 
الحكمة والــرؤيــة المستقبلية، فإن 
أطرافاً كثيرة لا بد ستبادر وربما 
إلـــى إعـــادة  اســتــبــاقــاً للطلب منها 
النظر. فــالأذرع الإيرانية ستبادر 
حتى إذا هي تمهلت بعض الشيء 
عــلــى نــحــو مـــا هـــو مــلــحــوظ لــدى 
«حـــزب الــلــه» فــي لبنان الـــذي بات 

مأمولاً من أمين عام الحزب حسن 
نــصــر الــلــه الـــبـــدء بــصــفــحــة لبننة 
ــاً، كــمــا  ــويــ ــربــ ــزب تـــنـــمـــويـــاً وتــ ــحــ الــ
بـــات مــن الــســيــد الــيــمــنــي الــحــوثــي 
يــمــنــنــة طــيــفــه الإيـــــرانـــــي الـــهـــوى. 
ــا الـــســـودان الــــذي يــعــيــش منذ  وأمــ
سنتينْ حالة ارتباك لا مثيل لها؛ 
لأن الجنرال عبد الفتاح البرهان 
ــكـــون مــحــمــد نــجــيــب  يـــرفـــض أن يـ
«ثورة الانقلاب» على نظام الرئيس 
عمر البشير، وأن رفــيــق الصيغة 
الانقلابية الثورية الجنرال محمد 
حمدان دقلو استمر يتمسك ضمناً 
بأنه هو عبد الناصر تلك «الثورة»؛ 
ونتيجة هذه التطلعات السلطوية 
الــســودان سنتان  ضاعت من عمر 
اختلط فيهما الحلو مع المر. ولن 
ــعــم إلا بــعــد أن تــأخــذ  يــصــفــو الــطَّ
ــادة الــنــظــر الــتــي تــلــوح فــي أفــق  إعــ
العاصمة المثلثة مداها الجدي فلا 
يفاجأ السودانيون بما لا يريدون 
حصوله انقلاباً من جانب العسكر 
على العسكر أو من جانب العسكر 
على المدنيين. وفي ضوء التأمل في 
المسيرة السودانية على مدى ثلاثة 
أربـــاع الــقــرن، فــإن كــل ذلــك وارد... 

وإن هو إلى حين.
ــتــــي  ــر الــ ــ ــــظـ ــنـ ــ وأمـــــــــــا إعـــــــــــــادة الـ
ل ولادة استقامة الأحـــوال  ستشكِّ
السياسية، فإنها المأمول حدوثها 
مـــع الـــرئـــيـــس الــــروســــي فــلاديــمــيــر 
بــــوتــــين بـــحـــيـــث يــــــــداوي فــــي حـــال 

إعـــادة النظر وأوقـــف حــربــه لتوأم 
ام للكويت، بناء ما دمره  غزوة صدَّ
وإطفاء ما أحدثتْه حرب «الأصل» 
الروسي على «الــفــرع» الأوكــرانــي، 
وعندها لا يــعــود «قيصر» الزمن 
الحاضر برسم «إنتربول» القضاء 
الأطلسي الذي رغم استغراب قرار 
الإدانــــــــة الــــــذي أصـــــــدره الأطـــالـــســـة 
ــراج  أمــيــركــي بــغــرض إحـ بتحفيز 
بوتين وزائـــره الحصيف الرئيس 
الصيني، فإن نتائج زعيمي الشرق 
البعيد توافقا بما من شأنه تهدئة 
ــتــــحــــدي الــــروســــيــــة -  صـــيـــحـــات الــ
الأطلسية والخلود إلى قيلولة من 
التعقل. كما هنالك المأمول إعادة 
ار الأسد 

َّ
نظر أيضاً من الرئيس بش

الــود العربي  بحيث يقرأ تباشير 
المتدرج من مستتر إلى ملء السَمع 
والبصر نحوه بتفهم لواقع الحال 
الـــســـوري بــحــيــث لا تــعــود أحــــوال 
الأكثرية السُنية فــي ســوريــا على 

النحو التي هي عليه.
ــا تـــتـــم إعـــــــادة الــنــظــر  ــنـــدمـ  وعـ
يـــهـــدأ الـــبـــال وتـــتـــلاشـــى بــالــتــدرج 
ويلات الانقسام والتدخل الحربي 
فــــي شـــــــؤون ســـــوريـــــا، فــــضــــلاً عــن 
بــانــســحــاب  الــــنــــظــــام  أن مـــطـــالـــبـــة 
الــقــوات التركية وكذلك الأميركية 
تـــصـــبـــح مـــوضـــوعـــيـــة نـــقـــيـــض مــا 
هــي عليه عند قــولــه حولها وهو 
ــــزور مــوســكــو. ذلــــك أن المــطــالــبــة  يـ
بانسحاب القوات التركية وأيضاً 

الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة تــصــبــح حــقــاً 
وطــنــيــاً مــشــروعــاً... إنــمــا فــي حــال 
تـــلازمـــت مـــع المــطــالــبــة بــانــســحــاب 
القوات الروسية والقوات الإيرانية 
الله»  «حزب  والمقاتلين التابعين لـ
الذين أدّوا مهمة غير مستحبة من 
ــاه تمثلت بعمليات  يــقــاتــل أخـ أخ 
ــة»، حـــيـــث أمــكــنــهــم ضــد  ــاديــ ــهــ «جــ

السوريين المعارضين للنظام.
وأمــا إعـــادة النظر التي تعيد 
إلــى وطــن مسلوب الإرادة  الــوهــج 
وحـــافـــل بــكــل أنـــــواع المــيــلــيــشــيــات، 
المــأمــول حدوثها فــي ليبيا  فإنها 
بحيث تــعــود فيافي عمر المختار 
ذات شــأن عربي وأفريقي ودولــي 
كـــمـــا حـــالـــهـــا فــــي بـــعـــض ســـنـــوات 
افـــي ولــيــســت 

َّ
الــعــقــيــد مــعــمــر الـــقـــذ

ممراً ومستقراً للعابثين باستقرار 
ــزقــــة  ــرتــ ــبــــــاد مــــــن مــ ــ ــعــ ــ ــ الــــــبــــــلاد وال
ومــيــلــيــشــيــات. أمـــا كــيــف الـــعـــودة، 
فـــبـــوحـــدة الـــحـــال ووحــــــدة الــوطــن 
الــواحــد وبرلمان  وحكومة الشعب 
الأمة الواحدة. والأهم من ذلك طي 
صفحة «الإلغاء» توأم «الاجتثاث» 
و«الاستئصال» مع عميق التأمل 
في نتائجهما الفاشلة في كل من 
العراق والــســودان. وكلتاهما بند 
في جــدول أعمال إعــادة النظر إذا 
كان يراد لكل من الدولتينْ ولليبيا 
مــعــهــمــا الأمـــــان والاســـتـــقـــرار.وكـــل 
رمضان والأحــوال الإسلامية على 

موعد مع الأفضل حالاً.

ماركس أمضى حياته في محاربة 
الرأسمالية المتوحشة

ــــي أنــصــبــتــهــا  ــع الأمـــــــــور فـ لــــوضــ
الــصــحــيــحــة، فــإنــه لا بـــدَّ مــن التأكيد 
على أنّ فردريك إنغلز قد قال لرفيقه 
كــارل ماركس في كلمة الـــوداع، التي 
ألقاها لحظة دفنه في مقبرة «هاي 
جيت» في لندن عــام ١٨٨٣: «سيظل 
ــمــــك عـــلـــى مـــــر الـــــــزمـــــــن... وكـــذلـــك  اســ
أعمالك»، قالها قبل قرن ونصف من 
هــــذا الـــتـــاريـــخ، وبــعــد فــشــل الأنــظــمــة 
الشيوعية في أوروبــا الشرقية كلها 
ــاد  ــلــــى رأســــهــــا الاتــــحــ ــبـــع وعــ ــالـــطـ وبـ
ــم يـــكـــن عــظــيــمــاً  ــــذي لــ الـــســـوفـــيـــاتـــي الــ
ــيـــث ثـــبـــت أن  ولا هــــم يـــحـــزنـــون، وحـ
ماركس هو المستفيد من ذلك الفشل 
الــذريــع لــلأحــزاب الشيوعية نفسها 
الــتــي كــانــت قــد حكمت نصف الــقــارة 
ــة وثــلــث قـــارة آســيــا لعقود  ــيـ الأوروبـ
كثيرة، وبالطبع بالطرق والوسائل 
القمعية التي يقال إن كــارل ماركس 
قد أمضى جُلَّ حياته في محاربتها!

مــــــاركــــــس  والـــــــغـــــــريـــــــب هــــــــو أن 
بعبقريته قد شرح وحلل أزمة النظام 
الــرأســمــالــي المـــتـــداولـــة حــيــنــهــا، وقــد 
استندت إلى فكره الأحزابُ الشيوعية 
لاحقاً ومارست النضال ضد أزمة ذلك 
النظام، لكنها في النهاية فشلت فشلاً 
ذريعاً بعد أن حكمت أقطاراً واسعة 
وكـــثـــيـــرة لــكــنــهــا لـــجـــأت فــــي حــكــمــهــا 
ــيــــب الــقــمــعــيــة،  ــالــ ــــى الــــطــــرق والأســ إلـ
بخلاف ما أرادها كارل ماركس الذي 
قـــــاوم وحــــــارب دائـــمـــاً تــلــك الــقــمــعــيــة 
والاســتــغــلالــيــة، بــعــد أن كــانــت حكراً 
على الآيــديــولــوجــيــات الاستعمارية 
ــة والـــــثـــــيـــــوقـــــراطـــــيـــــة  ــريــــ والــــــعــــــنــــــصــــ
والرأسمالية والصناعية التي كانت 

قد حكمت العالم.
ــاد ثانية  ــا هـــو مـــاركـــس قـــد عـ وهـ
بــإحــيــاء تــاريــخــه وفـــكـــره ومــــن لــنــدن 
ذاتــهــا، لكن بحُلة جــديــدة وإنسانية 
محضة، وبالطبع مستقبلية، وكما 
لو أنه ليس فقط الرابح الأكبر من أزمة 
النظام الرأسمالي الراهنة المتداولة 
بــعــنــفــوان لـــم يــتــوقــعــه أحـــد فـــي فــتــرة 
ــرابــــح مــــن فــشــل  ــاً الــ قـــريـــبـــة، بــــل أيـــضـ
الأحزاب الشيوعية التي ضلّت الطريق 
ولجأت إلى الأساليب والآليات التي 

انتقدتها وناضلت ضدها.
والـــغـــريـــب، لا بـــل المــســتــغــرب، أن 
ــاركــــس كـــانـــت ظـــاهـــرة  كـــتـــب كــــــارل مــ
مثيرة جــديــدة، حيث إن هــذه الكتب 
ــن الـــنـــســـخ وفـــي  ــد بــيــعــت بــــــآلاف مــ قــ

طليعتها «البيان الشيوعي» الشهير 
الــذي حمل نـــداءه الــخــالــد: «يــا عمال 
العالم اتحدوا»، وكتابه الشهير أيضاً 
 إن هذه الكتب 

ً
«رأس المــال»، وحقيقة

قد تلقفتها أعين الأحــزاب الشيوعية 
التي كانت، وإن بصورة مؤقتة، في 

طليعة القوى الفاعلة الحقيقية!
 إن كــارل مــاركــس المفكر 

ً
وحقيقة

والإنــــــســــــان ولــــيــــس الآيــــديــــولــــوجــــي 
ــو الــــــذي يـــعـــود الــــيــــوم...  المــــزعــــوم هــ
فـــمـــاركـــس لـــم يــكــن آيـــديـــولـــوجـــيـــاً إلاّ 
عَــرَضــاً، ولــم يكن طــالــب سلطة أبــداً، 
وهـــــذا كــلــه يــكــشــفــه الـــكـــتـــاب الــجــديــد 
ــــش: «كــــــــارل مــــــاركــــــس... قــصــة  ــدهـ ــ المـ

حياة».
ــاركــــس كـــــان قــــد درَس  وكـــــــارل مــ
الــحــقــوق والاقـــتـــصـــاد الــســيــاســي ثم 
التاريخ والفلسفة في جامعتَي «بون» 
و«بــرلــين»، حيث حصل على شهادة 
دكــتــوراه في الفلسفة حــول موضوع 
الفوارق الموجودة في فلسفة الطبيعة 
عند كــلٍّ من ديموقريطس وأبيقور، 
ــن مــاركــس  وهـــو مــوضــوع صــعــب مــكَّ
ــام بــمــجــمــل فــلــســفــة الإغــريــق  ــ مـــن الإلمـ
المـــاديـــة والمــنــهــج  وبــخــاصــة الفلسفة 

الديالكتيكي وتطورهما.
ما كــان يجب التغاضي عن هذه 
الــيــوم، فالعالم قد  المــســألــة بمفاهيم 
تغيّر كثيراً. ونحن عندما نستعرض 
سيرة كارل ماركس الطويلة فإننا لو 
وضعناها في مقاسات هذه الأيام لما 
أخــذت كــل هــذه الاعــتــبــارات السابقة، 
فــكــارل مــاركــس عــلــى سبيل المــثــال لا 
شـــكَّ فــي أنـــه قــد كـــان مــبــدعــاً بالفعل، 
وكــانــت كتبه ظــاهــرة مثيرة بالفعل، 
حيث إن الإقبال الشديد على كتبه كان 
ظاهرة مثيرة جديدة، وإلا ما معنى 
أن تعود كتبه لتباع بآلاف لا تُحصى 

الــنــســخ، وفـــي طليعتها «الــبــيــان  مــن 
الشيوعي» الشهير؟ والمعروف أن هذا 
كله قد لفت أعين الصحافة الأوروبية 
والعالمية، حيث إن الكثيرين ظنوا أن 
الـــذي كـــان قد  تــأثــيــر هـــذا الفيلسوف 
توفي في عام ١٨٨٣ قد زال نهائياً من 
الــوجــود، وذلــك بــزوال الآيديولوجية 
الــشــمــولــيــة الــتــي كــانــت قـــد تقمّصت 

اسمه.
كــــتــــاب كــــــــارل مـــــاركـــــس الـــجـــديـــد 
«قــــصــــة حـــــيـــــاة» لمـــؤلـــفـــه الـــصـــحـــافـــي 
البريطاني فرنسيس واين المنشورة 
فصوله الأربعة: «التحفة المجهولة»، 
و«الحمل الطويل»، و«الولادة»، و«ما 
بــعــد الــــرحــــيــــل»... وبــتــرجــمــة مــمــيــزة 
إلــى العربية كــان قــد قــام بها الكاتب 
العراقي الشهير سعدي عبد اللطيف، 
هــذا الكتاب المهم يركز على ماركس 
المفكر والإنسان وليس الآيديولوجي 

المزعوم.
نــشــأ مـــاركـــس فـــي فــتــرة الــتــنــويــر 
اقتصادياً وآيديولوجياً بعد تراجع 
المجتمع الإقطاعي الذي كان مستحكماً 
في أوروبا وبتحالف مع الكنيسة، ثم 
الــثــورة الفرنسية التي  جــاء انتصار 
نـــادت بــالــحــريــة والمـــســـاواة والإخــــاء، 
ــذا الــــنــــظــــام لــــم يـــصـــمـــد أمــــام  ــ ــنَّ هــ ــكــ لــ
تقدم الرأسمالية والاستعمار لبقية 
الشعوب؛ بل إبادة بعضها عن بكْرة 
أبــيــهــا والاتـــجـــار بــالــعــبــيــد وانــتــشــار 
الـــبـــؤس والــفــقــر بـــين أغــلــب الــطــبــقــات 
ــات غــنــيــة  ــقـ ــبـ ــالـــح طـ ــة لـــصـ ــوقـ المـــســـحـ

متحكمة بوسائل الإنتاج والسلطة.
لم يكن ماركس طالباً للسلطة بل 
ــراً ومــدافــعــاً عــن حــق الــنــاس في  مــنــظِّ
الــعــيــش بــكــرامــة وحــريــة وبــعــيــداً عن 
الاســتــغــلال والإفــقــار، وأيــضــاً تحرير 
الـــشـــعـــوب المـــضـــطـــهـــدة والمــســتــعــمَــرة 
الــرأســمــالــيــة  مــن مستغليها، ووقـــف 
المــتــوحــشــة الــتــي لا تـــراعـــي قــيــمــاً ولا 
مبادئ، لكن مَن حملت أفكار الرجل من 
أحزاب شيوعية حكمت نصف القارة 
الأوروبــيــة وثلث قــارة آسيا وغيرها 
المــبــادئ والــقــيــم التي  ل روح 

ّ
لــم تتمث

نادى بها ماركس وناضل من أجلها، 
وراحـــت تُعيد إنــتــاج وســائــل وآليات 
الــقــمــع وكــبــت الــحــريــات والاســتــغــلال 
والقتال على السلطة، ففشلت فشلاً 
التاريخ  ذريعاً ومدوياً وحكم عليها 
في النهاية بالخروج منه والانتهاء 

إلى غير رجعة.

موسكو ليست جمعية خيرية

صالح القلاب
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ب «لعبة شد الحبل» بين روسيا والصين!
َّ
كازاخستان تتجن

 البنك يربح حتى أفلس!
َّ

وظل

أدلـــــــــى الــــكــــازاخــــســــتــــانــــيــــون 
بأصواتهم الأحــد في انتخابات 
تشريعية مبكّرة قد تفضي إلى 
ــاء مــســتــقــلّــين إلــى  ــول أعـــضـ ــ وصـ
ــدل على  ــان، فـــي مـــؤشـــر يــ ــرلمـ ــبـ الـ

انفتاح ديمقراطي خجول.
أنعشت هذه الانتخابات إلى 
حدّ ما المشهد السياسي في هذه 
الجمهورية السوفياتية السابقة 
المتاخمة لروسيا والصين، والتي 
شــهــدت أحـــداث شغب دامــيــة في 

يناير (كانون الثاني) ٢٠٢٢.
فــي الفناء الخلفي لروسيا 
المــــنــــهــــكــــة وفـــــــي طـــــريـــــق الـــصـــين 
ل كازاخستان  تــتــحــوَّ الــصــاعــدة، 
إلــى نقطة ساخنة مــن الاهتمام 
الــجــيــو - اســتــراتــيــجــي فـــي حد 
ذاتــهــا، حيث تسعى إلــى مخرج 
مـــن الـــوقـــوع بـــين فــكــي جــارتــيــهــا 

الحازمتين.
تــــــــزدهــــــــر أعــــــــمــــــــال المـــــــــــــوارد 
ــة فــي  ــعــ ــاســ ــشــ ــــوب الــ ــهـ ــ ــسـ ــ ــي الـ ــ فــ
كازاخستان. يشكل النفط والغاز 
والحديد والنحاس واليورانيوم 
ــل الـــشـــركـــات  ــبـ المـــســـتـــخـــرج مــــن قِـ
ــع  ــاريــ ــشــ ــة والمــ ــدولــ ــلــ المـــمـــلـــوكـــة لــ
ــركــــات الــطــاقــة  المـــشـــتـــركـــة مــــع شــ
الرئيسية وعمالقة التعدين في 
العالم، جوهر اقتصاد التصدير 
المزدهر. ويرجع الفضل في ذلك 
جـــزئـــيـــاً إلـــــى مـــنـــاخ الاســـتـــثـــمـــار 
الــتــرحــيــبــي وبـــرنـــامـــج تــحــديــث 

البنية التحتية (المسار الساطع)، 
حـــيـــث تـــتـــطـــور الــــبــــلاد لــتــصــبــح 
قناة مهمة للتجارة بين الشرق 
ــقـــرون  ــى الـ ــ ــود إلـ ــعــ ــرب، وتــ ــ ــغـ ــ والـ
المـــاضـــيـــة عـــنـــدمـــا كـــانـــت طــريــق 
الــحــريــر هـــي الــســيــاق الــرئــيــســي 

للتجارة العالمية.
جلب العام الماضي تحديات 
مــتــمــيــزة لآســــتــــانــــة، حـــيـــث أثــــار 
الــتــضــخــم المـــرتـــفـــع اضـــطـــرابـــات 
مدنية، واجتياح فلاديمير بوتين 
الرئيس الروسي لأوكرانيا الذي 
ألقى سلاسل التوريد الإقليمية 
في حالة من الفوضى. العديد من 
السلع الكازاخستانية إمــا تمرّ 
عبر روسيا أو تخضع للمعالجة 
ــبــــل دخـــــول  ــاك قــ ــ ــنـ ــ الـــنـــهـــائـــيـــة هـ
الأســـواق العالمية. هــذه الــروابــط 
الصناعية العميقة هي إرث من 
الحقبة السوفياتية بقدر ما هي 
حــقــيــقــة جــغــرافــيــا كــازاخــســتــان 
الساحلية. وحيث  النائية غير 
تــحــتــفــظ روســـيـــا بــعــلاقــة أبــويــة 
قوية مع دولها التابعة السابقة.

أزعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــج الـــــــــــــرئـــــــــــــيـــــــــــــس 
الكازاخستاني قــاســم جــومــارت 
تــوكــايــيــف الــكــرمــلــين فــي فبراير 
(شـــبـــاط) المــاضــي بــرفــضــه طلب 
مــشــاركــة جــيــشــه فـــي أوكـــرانـــيـــا، 
عــلــى الــرغــم مــن حقيقة أنـــه قبل 
شهر واحــد فقط، طلب مساعدة 
منظمة معاهدة الأمن الجماعي 

الــــتــــي تــــقــــودهــــا روســـــيـــــا لــقــمــع 
الاحـــتـــجـــاجـــات المــحــلــيــة. وذهـــب 
توكاييف إلــى أبعد مــن ذلــك في 
ــن مـــوســـكـــو مــن  ــاد نــفــســه عــ ــعــ إبــ
ــرمـــوز الــعــســكــريــة  خــــلال حــظــر الـ
ــاء مـــوكـــب يــوم  ــغــ الـــروســـيـــة، وإلــ
الــنــصــر الــســوفــيــاتــي فــي ٩ مايو 
(أيــــــــار)، وحـــتـــى الإعــــــلان أنــــه لن 
يعترف بالمناطق الانفصالية في 
دونــبــاس أثناء جلوسه بجانب 
بوتين في مؤتمر اقتصادي في 
يونيو (حزيران) الماضي. يمثل 
هذا التحدي خروجاً عن الوضع 
تجاه موسكو الذي اعتمده الأب 
المــــؤســــس لــــلأمــــة، نـــــور ســلــطــان 
ــلـــى مـــــدى فــتــرة  ــيــــف، عـ ــايــ ــزاربــ نــ
ــمـــرت ســبــعــة  ــتـ ــه الـــتـــي اسـ ــتــ ولايــ

وعشرين عاماً.
ــة أكــثــر  ــانـ ــتـ ــي حــــين أن آسـ فــ
ــلــــخــــروج مــن  تــصــمــيــمــاً ذاتــــيــــاً لــ
تحت موسكو الضعيفة، إلا أنها 
لا تــمــلــك الــضــمــانــات الأمــنــيــة أو 
الــعــمــق الاســتــراتــيــجــي لــلــوقــوف 
شــامــخــة مـــن تــلــقــاء نــفــســهــا. إذا 
حول الكرملين عمليات نفوذه أو 
عــدوانــه الصريح تجاه آستانة، 
فـــهـــي بـــعـــيـــدة جـــــداً عــــن الـــغـــرب، 
ســيــاســيــاً وجــغــرافــيــاً، بــحــيــث لا 
تتوقع المساعدات التي تُقدم إلى 
أوكرانيا. التقى توكاييف بوتين 
ســت مـــرات مــنــذ مــؤتــمــر يونيو، 
ســواء فــي محادثات مباشرة أم 

من خلال الهيئات الإقليمية مثل 
الاتــحــاد الاقــتــصــادي الأوراســــي 

ومنظمة شنغهاي للتعاون.
سيتعين على الكازاخ دائماً 
التعامل مــع حقيقة أن موسكو 
تـــعـــتـــبـــر الــــــــــــدول الـــســـوفـــيـــاتـــيـــة 
السابقة «مجال نفوذها المتميز»، 
وأن العديد من الــروس ينظرون 
إلى كازاخستان من خلال نفس 
المــنــشــور الــتــحــريــفــي المــســتــخــدم 
لــتــبــريــر اجــتــيــاح أوكـــرانـــيـــا. فقد 
غـــرّد الــرئــيــس الـــروســـي السابق 
ديمتري ميدفيديف (على الرغم 
من حذفه لاحقاً ونسبه التغريدة 
ــة مــــزعــــومــــين) فــي  ــنــ ــراصــ إلــــــى قــ
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي 
ــانـــت أيــضــاً  ــتـــان كـ ــأن كـــازاخـــسـ ــ بـ
ــاء  ــ ــو ادعـ ــ ــة مــخــتــلــقــة»، وهـ ــ ــ «دولـ
يــلــوّح بــه بوتين منذ عــام ٢٠١٤، 

بعد ضم شبه جزيرة القرم.
مع عرض طموحات روسيا 
الإمبريالية الجديدة الآن بشكل 
كامل، لم يعد بإمكان توكاييف 
ــيــــات بــــوتــــين. عــلــى  الــــشــــك فــــي نــ
الرغم من أنه لا يزال حليفاً، فإن 

توكاييف ليس تابعاً بسيطاً.
إحــــــــــدى الـــــــريـــــــاح الـــخـــلـــفـــيـــة 
المــكــتــشــفــة  تـــوكـــايـــيـــف  ثـــقـــة  وراء 
حديثاً هي علاقته المتنامية مع 
الرئيس الصيني شي جينبينغ، 
الـــــذي شـــراكـــتـــه «لا حـــــدود لــهــا» 
ــدم ارتــيــاح  مـــع روســـيـــا، ولــكــن عـ

توكاييف المحجب لبوتين يجعل 
ثــقــلاً مــوازنــاً مناسباً  جينبينغ 
لنفوذ الكرملين. كانت أول رحلة 
دولية لشي جينبينغ منذ أوقات 
ما قبل الوباء إلى آستانة، حيث 
تحدث هو وتوكاييف بإسهاب 
ــتـــعـــاون فـــي مــجــال  عـــن زيــــــادة الـ
ــارة والإعـــــــــلام  ــ ــجــ ــ ــتــ ــ ــ الــــطــــاقــــة وال
ــاه. لــطــالمــا  ــ ــيـ ــ ــلـــى المـ ــفــــاظ عـ والــــحــ
كــانــت كــازاخــســتــان ذات أهمية 
كبيرة لبكين - التي تم تصويرها 
كشريك رئيسي لنجاح مبادرة 
ــريـــق، كــجــســر إلــى  الــــحــــزام والـــطـ
ــــط مــن  ــ ــرق الأوســ ــ ــشـ ــ ـــا والـ ــ ــ أوروبــ
خلال المناظر الطبيعية الصالحة 

للملاحة وخط الطول الهائل.
مــنــذ عـــام ١٩٩٧، اســتــثــمــرت 
ــة الـــــصـــــين الــشــعــبــيــة  ــهــــوريــ ــمــ جــ
أيـــضـــاً مـــا لا يــقــل عـــن ٤٥ مــلــيــار 
دولار أميركي في قطاعات النفط 
والغاز واليورانيوم في البلاد من 
أجل تلبية استهلاكها المتضخم 
للطاقة مع تنويع الاعتماد على 
ــاقــــلات  ــنــ ــيــــب والــ ــابــ خــــطــــوط الأنــ

الروسية من الخليج العربي.
عــلــى الــرغــم مــن أن الــشــراكــة 
بــــدت مــقــبــولــة عــلــى الــــــورق، فــإن 
الــحــواجــز الملموسة لعبت دوراً 
كبيراً في سبب وصول مبادرات 
بـــكـــين إلـــــى ســـقـــف مــــحــــدود؛ لأن 
الأغلبية العرقية الكازاخستانية 
ــا الــتــركــيــة  ــذورهــ تــشــتــرك فـــي جــ

وثقافتها الإسلامية واللغة مع 
الأويغور، الذين يواجهون قمعاً 
شــديــداً فــي مقاطعة شينجيانغ 
الحدودية المتاخمة لكازاخستان.

لـــكـــن لا يــــــزال الــســيــاســيــون 
والــــنــــخــــب الـــتـــجـــاريـــة يـــرحـــبـــون 
بالاستثمارات الصينية، ولكن 
ــدّ مــن الــديــون  الــبــنــك الــوطــنــي حـ
إلـــى مـــصـــادر جــمــهــوريــة الــصــين 
الــشــعــبــيــة بــنــســبــة ٤٠ فـــي المــائــة 
ــام ٢٠١٤، ويـــضـــغـــط مــن  ــ مـــنـــذ عـ
ــاريــــع الـــتـــنـــمـــيـــة الـــتـــي  أجــــــل مــــشــ
ــة  ــاعــ ــنــ تـــــطـــــور المـــــــواهـــــــب والــــصــ
المحلية؛ مما يعكس حذراً أعمق. 
إلــــى تجنب  إذ تــســعــى آســـتـــانـــة 
محنة جــيــرانــهــا، قيرغيزستان 
وطـــاجـــيـــكـــســـتـــان، الـــلـــتـــان تــثــيــر 
مــســتــويــات ديــونــهــمــا الإنــمــائــيــة 
المــرهــقــة لــلــصــين تـــســـاؤلات حــول 
الآثار على السيادة. ومع ذلك، لا 
تــزال جمهورية الصين الشعبية 
قادرة على أن تصبح أكبر شريك 
تصدير لكازاخستان في السنوات 
المــقــبــلــة، ولــــن يــســتــمــر الاتـــصـــال 
الصيني بآسيا الوسطى إلا في 
الــنــمــو كــمــنــتــج لــتــطــويــر مــبــادرة 
الــحــزام والــطــريــق؛ لــذلــك تستعد 
جمهورية الصين الشعبية لملء 
أي ثغرات في التأثير إذا استمر 
توكاييف في الابتعاد عن روسيا.

عـــلـــى مـــــدى عــــقــــود، ســمــحــت 
الـــــــدبـــــــلـــــــومـــــــاســـــــيـــــــة المـــــــتـــــــعـــــــددة 

ــان بـــــأن تــــــــوازن بــين  ــتـ ــازاخـــسـ ــكـ لـ
ــات  ــ ــ ــولايـ ــ ــ ــــين والـ ــــصــ ــا والــ ــ ــيــ ــ روســ
المــتــحــدة - ولــكــن ذلــــك لـــم ينجح 
ــل الـــهـــيـــمـــنـــة الـــعـــالمـــيـــة  ــ ــــي ظـ إلا فـ
الأميركية، عندما كانت واشنطن 
عــلــى اســتــعــداد مــعــقــول لإســقــاط 
ــا الـــوســـطـــى.  ــيــ ــــي آســ الـــســـلـــطـــة فـ
تشعر آســتــانــة أن عليها تنويع 
مــحــفــظــتــهــا مــــن الـــــــدول الـــراعـــيـــة 
ــالــــث جــــديــــد، مــــن أجـــل  بـــقـــطـــب ثــ
تهدئة الضغط الذي تواجهه من 

جارتيها.
إلــى مَن  لا يــعــرف توكاييف 
يميل، فــإذا انــجــذب نحو الصين 
يـــثـــيـــر الاضــــطــــرابــــات  يـــمـــكـــن أن 
مــحــلــيــاً، وهـــو تــهــديــد فـــي ذاكـــرة 
ــثـــة جـــــــداً، فــي  تـــوكـــايـــيـــف الـــحـــديـ
حـــين أن الــبــقــاء مــرتــبــط بــإحــكــام 
شديد بموسكو يمكن أن يفقده 
إلــى الأســـواق  الــوصــول  إمكانية 
الأوروبية أو حتى العالم الأوسع 
وراء ستارة حديدية جديدة من 

العقوبات.
تحقيقاً لهذه الغاية؛ تلقي 
آســـــتـــــانـــــة دعــــمــــهــــا وراء خــطــة 
مــرتــبــطــة بــبــحــر قـــزويـــن ويــعــبــر 
هذا المسار البديل بحر قزوين من 
الشواطئ الغربية لكازاخستان، 
ثم أذربيجان وجورجيا والبحر 
الأســـــــــود والمــــضــــائــــق الـــتـــركـــيـــة، 
ويــبــحــر إلـــى الــعــالــم عــبــر البحر 
الأبـــيـــض المـــتـــوســـط. إن تــطــويــر 

هــــذه الـــطـــريـــق الـــتـــجـــاريـــة يــمــكّــن 
تركيا التي تشترك في الموزاييك 
ــع كـــــازاخـــــســـــتـــــان،  ــ ــ ــي مـ ــ ــافـ ــ ــقـ ــ ــثـ ــ الـ
وأظهرت الحماسة للوقوف في 
ــا والـــصـــين  ــيــ ــل مــــن روســ ــه كــ ــ وجـ

بشأن القضايا السياسية.
فـــي الـــوقـــت نــفــســه، آســتــانــة 
حريصة بالقدر نفسه على عدم 
الوقوع في لعبة شد الحبل. تمثل 
الــجــارتــين تحديات طويلة  كلتا 
الأجل للسيادة الكازاخستانية؛ 
لذلك يجب أن تستمر آستانة في 
تــرقــيــة الــعــلاقــات مـــع الأصـــدقـــاء 
الأقوياء من أجل تحقيق التوازن 
التأثير التاريخي بالقصور  مع 
الذاتي لروسيا، وشد الجاذبية 

الهائل للصين.
لـــذلـــك فــــي الــــوقــــت الـــحـــالـــي؛ 
عــلــيــنــا الـــتـــوقـــع مــــن تــوكــايــيــف، 
ــالــــف مــع  ــتــــحــ ــالــ بــ بـــــمـــــفـــــرده، أو 
نظرائه الأوزبكيين والقرغيزيين 
والطاجيكيين والتركمانيين أن 
يتقرب من رجــب طيب إردوغــان 
ــتـــركـــي لـــبـــنـــاء المـــمـــر الأوســــــط،  الـ
وبـــالـــتـــالـــي تــمــكــين الانـــتـــقـــال من 
ــا بــعــد  ــ ــيــــة مــ ــنــــاعــ ــار الــــصــ ــ ــ ــمـ ــ ــ الأقـ
الاتحاد السوفياتي إلى روابط لا 

غنى عنها في التجارة العالمية.
ومهما كان التناغم قوياً الآن 
بــين روســيــا والــصــين، علينا أن 
نظل مستعدين لمنافسة صينية 

- روسية على دول القوقاز.

مــع تــنــوع الأزمــــات المتعاقبة 
والمستمرة منذ بــدايــة هــذا العقد 
بــــــين جــــائــــحــــة صــــحــــيــــة عــــالمــــيــــة، 
وتــــــدهــــــور جـــيـــوســـيـــاســـي شــمــل 
حرباً على أرض أوروبــيــة، وأزمة 
مناخ بتداعيات مدمرة للطبيعة 
والبيئة وأسباب المعيشة، وتدني 
الـــــعـــــام مــع  الأداء الاقـــــتـــــصـــــادي 
ارتفاع حاد في معدلات التضخم، 
وتراجع معدلات النمو والوقوع 
تحت مهددات الركود التضخمي، 
بــلــدان نامية لمعضلات  وتــعــرض 
كبرى في إدارة ديونها الخارجية. 
وباعتبار أن الأزمات لم تعد تأتي 
ــرادى فـــأتـــت مــعــهــا بــصــنــف من  ــ فــ
ــــات الــتــي تــكــررت عــلــى مــدار  الأزمـ
العقود الماضية، ألا وهــي الأزمــة 
المصرفية، وهي أزمة غير مفتقدة 
بحال بعد ما ألحقته بالعالم من 
نــوائــب كما حــدث فــي عــام ٢٠٠٨، 
ولـــكـــن إرهـــاصـــاتـــهـــا أطـــلـــت بــقــوة 
خــلال الأيـــام المــاضــيــة لتسهم في 
إرباك الأسواق، وتصيب مودعين 
ومساهمين في عدة بنوك بالذعر.

ــاً كـــحـــال بـــنـــك لــيــمــان  ــامـ ــمـ وتـ
براذرز عند سقوطه مشعلاً فتيل 
لــم يسمع  الأزمـــة المالية العالمية، 
كثيرون عن بنك سيليكون فالي 
«إس فــي بـــي» إلا بــعــد اضــطــراب 
ــم تـــعـــرضـــه  ــ أوضــــــاعــــــه المــــالــــيــــة ثــ
للإفلاس. عرف الناس بعد ذلك أن 
البنك المتهاوي، هو السادس عشر 
في ترتيب البنوك الأميركية، وأنه 
قد استمر في العمل لمدة ٤٠ عاماً 
متخصصاً فــي تمويل الشركات 

الناشئة في مجالات التكنولوجيا 
والــتــطــبــيــقــات الـــرقـــمـــيـــة. وشــهــد 
الــبــنــك قـــفـــزة فـــي أصـــولـــه المــالــيــة 
بنحو ٣ مرات من ٧٠ مليار دولار 
فــي عــام ٢٠١٩ إلــى مــا يقترب من 
٢١٠ مليارات دولار في أقل من ٣ 
سنوات. ويسيطر مودعو الجملة 
من المؤسسات والصناديق المالية 
على ودائعه بإجمالي ١٧٠ مليار 
ــيـــارات دولار  ــلـ دولار، مــنــهــا ٤ مـ

لمودعين أفراد.
ومـــع انــتــشــار أخــبــار تعرض 
لـــخـــســـارة  لـــلـــبـــنـــك  الــــشــــركــــة الأم 
مقدارها ١٫٨ مليار دولار في آخر 
عام ٢٠٢٢، وتعثر البنك في تعبئة 
٢٫٢٥ مليار دولار من خلال طرح 
أســهــم لتعزيز رأســمــالــه، تعرّض 
البنك لهجوم من مودعيه لسحب 
ــزيـــد عـــلـــى ٤٠ مـــلـــيـــار دولار  يـ مــــا 
ــد. واشـــتـــدت  ــ ــوم واحــ فـــي خــــلال يــ
ــة بــــإعــــلان تــعــثــر بــنــك  ــ ــ ــــدة الأزمـ حـ
سغنيتشر بنيويورك ذي الأصول 
المالية البالغة ١١٨ مليار دولار، 
والذي عانى مؤخراً من مشكلات 
فـــي إدارتــــــــه، مــنــهــا زيــــــادة نسبة 
ــادة  ــ ــة، وزيــ ــنـ ــؤمـ ــع غـــيـــر المـ ــ ــودائـ ــ الـ
نسبة الأصول المالية المشفرة في 
عــمــلــيــاتــه، وكـــذلـــك فـــي الــتــزامــاتــه 
ــة مــن  ــ ــائـ ــ ــــي المـ حـــتـــى بـــلـــغـــت ٣٠ فـ
إجمالي الودائع. وتعرّض البنك 
الذي تأسس منذ أكثر من عقدين 
لسحب مفاجئ من ودائعه بلغ ١٠ 

مليارات دولار في يوم واحد.
وفـــــي هـــــذه الأثــــنــــاء تـــواتـــرت 
الأنباء القادمة من أوروبا بتداعي 

أوضــــــــــاع بــــنــــك كـــــريـــــدي ســـويـــس 
الــــســــويــــســــري، وهــــــو بـــنـــك قـــديـــم 
كبير الحجم بما جعله في قوائم 
البنوك المصنفة؛ وفقاً لاعتبارات 
المخاطر النظامية العالمية، أي أن 
ــــؤدي إلــــى مــخــاطــر  ســقــوطــه قـــد يـ
على النظام المالي العالمي بتأثير 
قيمة تعاملاته وتشابك ارتباطاته 
الدولية. وقد تعرض بنك كريدي 
ــــويـــــس مـــــؤخـــــراً لـــســـلـــســـلـــة مــن  سـ
المشكلات مع توقعات باستمرار 
خـــــــســـــــائـــــــره، مــــــــع رفـــــــــــض كــــبــــار 
المستثمرين فيه لتعزيز رأسماله 
بما خفض من تصنيفه الائتماني 
وتقييمه السوقي مع تقلب عنيف 
في أسعار أسهمه، وارتفاع حاد 
فـــي تــكــالــيــف تــمــويــل نــشــاطــه من 
خلال إصدار سندات في الأسواق 

المالية.
تذكرني هذه الوقائع بعبارة 
رددها بعض أساتذة علم النقود 
والــبــنــوك العتيدين فــي وصفهم 
لتطور أحد البنوك بقولهم: «وظل 
البنك يعمل بنجاح حتى أفلس». 
ــد حـــيّـــرت  قــ ــتــــى»  كـــانـــت «حــ وإذا 
عــلــمــاء الــنــحــو لاخــتــلاف معناها 
مــع مــا يــأتــي بــعــدهــا مـــجـــروراً أو 
مــنــصــوبــاً أو مـــرفـــوعـــاً، لـــكـــن فــي 
مــوضــوعــنــا هــــذا فــالــتــعــرف على 
مـــا ســبــق «حـــتـــى» مـــن مــلابــســات 
شــديــد الأهــمــيــة لفهم تــطــور عمل 
البنك المعني، وكيفية تحوله من 
الربح إلى الخسارة، وتعرضه إلى 
أزمـــات ســيــولــة، فــســاءت لتصبح 
ــــلاءة مــالــيــة والـــعـــجـــز عن  ــة مـ ــ أزمـ

الوفاء بالحقوق ومن ثم الإفلاس. 
أمــا مــا ســيــؤول إليه وضــع البنك 
المفلس فيختلف من حيث طريقة 
المعالجة، وإن كان هناك اتفاق في 
الحالتين الأميركية والسويسرية 
على حماية المودعين بالكامل دون 

ضرر.
تداعيات التأخر في التقييد 
النقدي ثم الرفع المتسارع لأسعار 
الــفــائــدة: بــعــد فــتــرة مــن التيسير 
المـــالـــي المـــفـــرط إبــــان الــتــعــامــل مع 
الجائحة أصابت زيــادات أسعار 
الفائدة المتعاقبة الأسواق النقدية 
والمالية باضطرابات وردود أفعال 
عنيفة في حركة المحافظ المالية، 
وانتقال الأموال من وعاء إلى آخر 
بــســرعــات تـــجـــاوزت قــــدرة بعض 
ــلـــى إدارة  المـــالـــيـــة عـ المــــؤســــســــات 
الــســيــولــة ومــخــاطــر الاســتــثــمــار، 
حــيــث تــعــرضــت بــعــض المــحــافــظ 
لانخفاض حاد في قيم السندات 
ــل المــحــتــفــظ بــهــا مع  ــ طــويــلــة الأجـ
رفــــع أســـعـــار الـــفـــائـــدة، وتـــعـــرّضَ 
مـــســـتـــثـــمـــرون وعـــــــدة مـــؤســـســـات 
مــالــيــة لــخــســائــر، خــصــوصــاً مع 
ــد  ــعـــوائـ ــى الـ ــ ــداعــــــات إلــ هـــــــروب إيــــ

الأعلى بأوعية مالية جديدة.
أثر العدوى وهلع الأسواق: 

فـــــي أجــــــــــواء مـــخـــتـــلـــفـــة أكـــثـــر 
استقراراً لم تكن لتبالي السلطات 
الــنــقــديــة والمــالــيــة فــتــبــادر بنجدة 
فــالــي أو  مــودعــي بــنــك سيليكون 
بنك سغنيتشر، ولتركوا للتعامل 
المــــوجــــودة بتغطية  ــيــــات  مـــع الآلــ
جــزئــيــة لــلــودائــع حــتــى ٢٥٠ ألــف 

دولار، ثم انتظار قسمة أصحاب 
الــحــقــوق بــعــد تــصــفــيــة الــبــنــك إن 
تــبــقــى مــن أصــولــه ومــقــومــاتــه ما 
يستحق. ولكن عوامل ثلاثة تدور 
حــول أثــر العدوى عجلت بتدخل 
السلطات الاقتصادية الأميركية: 
أولها دروس الأزمة المالية العالمية 
تـــرك بنك  والــخــبــرة التعيسة مــع 
لــيــمــان بـــــــراذرز لــيــســقــط فـــي عــام 
٢٠٠٨ مخلفاً وراءه مدمرات للثقة 
أسهمت في اشتعال الأزمة المالية 
الــعــالمــيــة مـــن خــــلال أثــــر الـــعـــدوى 
وهلع الأسواق. ثاني العوامل ما 
يرتبط بالوضع الحرج للاقتصاد 
الــــــــــــذي يـــــعـــــانـــــي مـــــــن الـــتـــضـــخـــم 
ــالات تــــراجــــع  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ ويـــــــصـــــــارع احــ
النمو والوقوع في براثن الركود 
التضخمي، فــضــلاً عــن تحديات 
سياسية واقتصادية أخرى تأتي 
على أعتاب انتخابات جديدة في 
الولايات المتحدة جعلت الحكومة 
ــة  ــواء أزمــ ــتــ ــاحــ تــــؤثــــر الـــســـلامـــة بــ
جـــديـــدة قــبــل اســتــفــحــالــهــا. ثالثاً 
أهمية التجاوب مع سرعة تداول 
الأخــبــار والتحليلات المصحوبة 
بـــمـــطـــالـــب الـــحـــســـم الـــســـريـــع قــبــل 

انتشار العدوى فعلاً.
طرافة وتساؤلات حول الرقم 

 :٢٥٠
بــعــد الأزمـــــة المــالــيــة الــعــالمــيــة 
حددت القوانين ٢٥٠ مليار دولار 
من الأصول المالية لتعريف البنوك 
الكبيرة التي قد يترتب على الخلل 
فيها مخاطر «نظامية» على سائر 
ــــي، وتـــخـــضـــع هـــذه  ــالـ ــ ــاع المـ الـــقـــطـ

البنوك لإشراف مدقق واختبارات 
دوريــــــة إضـــافـــيـــة عــلــى ســلامــتــهــا 
وتـــوفـــر الــســيــولــة بــهــا وقــدرتــهــا 
عــلــى مــواجــهــة الــصــدمــات. ولكن 
بنك سيليكون فالي سعى في عام 
٢٠١٨ مــع جــهــات أخــــرى لتعديل 
القانون لإعفائه من هــذه القيود 
بتعديل يستثني البنوك التي تقل 
أصولها عــن ٢٥٠ مليار مــن هذه 
الــقــيــود الــرقــابــيــة، باعتبار أنــه لا 
يشكل مخاطر نظامية. ورغم ذلك 
بعد سقوط البنك اعتبر هو وبنك 
ســغــنــيــتــشــر مـــن هــــذا الــتــصــنــيــف 
للبنوك الكبيرة، حتى يمكن إنقاذ 
مـــودعـــيـــهـــمـــا. والــــطــــرفــــة الأخـــــرى 
للرقم ٢٥٠ هــي مــا تــحــدده قواعد 
التأمين على الودائع، بأن تضمن 
ما لا يتجاوز ٢٥٠ ألف دولار كحد 
أقــصــى لــلــمــودع. ولــكــن فـــي وقــت 
الأزمة اضطرت السلطات النقدية 
لضمان كافة المودعين والإيداعات 

من دون حد أقصى.
ــــوق مـــن  ــبـ ــ ــــسـ ــر مـ ــ ــيـ ــ ــــل غـ ــــدخــ تــ
السلطات النقدية والمالية للتعامل 

مع أزمة المصارف: 
ــــلات  ــكـ ــ ــشـ ــ فــــــــي مــــــواجــــــهــــــة المـ
ــادة  ــحــ ــة الــ ــيــ ــالــ ــة والمــ ــاديــ ــتــــصــ الاقــ
الــفــعــال  الــســريــع  الــتــدخــل  ينبغي 
وإلا تــحــولــت لأزمــــة، أمـــا إذا كــان 
التدخل الحكومي فاشلاً فسوف 
تتحول المشكلات لكوارث ممتدة 
الأذى. وفي هذه المرة كان التدخل 
حــاســمــاً لــتــهــدئــة الأســــــواق، وبــث 
الثقة فــي مــودعــي الــبــنــوك، ومنع 
تــــدهــــور الأوضـــــــــاع بـــمـــا يــحــاكــي 

أزمـــة ٢٠٠٨ أو مــا هــو أســــوأ. فتم 
الإعـــلان عــن حماية كافة الــودائــع 
لبنك سيليكون فالي وكذلك بنك 
سغنيتشر، والتكلفة ستتحملها 
الــفــيــدرالــيــة للتأمين على  الهيئة 
ــة مــالــيــة  ــيــ ـــة آلــ ــاحــ ــ الــــــودائــــــع، وإتـ
بالبنك الفيدرالي بالتنسيق مع 
الــخــزانــة؛ لتوفير السيولة  وزارة 
العاجلة المطلوبة في حالة زيادة 
الطلب على الودائع بما لا تضطر 
البنوك لبيع أصولها المالية فجأة. 
الرقابية  الــســلــطــات  كــمــا تــدخــلــت 
الــســويــســريــة لتنسيق اســتــحــواذ 
بنك يو بي إس على بنك كريدي 
سويس مقابل ٣٫٢٣ مليار دولار 
ــار دولار  ــة مـــلـــيـ ــائــ ــة مــ ــ ــاحـ ــ ــع إتـ ــ مـ
ــن الــبــنــك المــــركــــزي الــســويــســري  مـ
للبنك المستحوذ وفقاً لما أوردتــه 
صــحــيــفــة «فــايــنــانــشــيــال تــايــمــز» 
ــواذ  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــة الاسـ ــيـ ــلـ ــمـ ــر عـ ــيـ ــيـــسـ ــتـ لـ
والـــــوفـــــاء بــــالالــــتــــزامــــات. واتـــفـــق 
البنك الفيدرالي مع البنك المركزي 
الأوروبـــــي والــبــنــوك المــركــزيــة في 
المــتــحــدة والــيــابــان وكندا  المملكة 
وســـويـــســـرا لإتـــاحـــة خـــط مــبــادلــة 
يومي لإتاحة السيولة الدولارية 
ــــال الــحــاجــة  ــواق المـــالـــيـــة حـ لــــلأســ
إلــيــهــا، عــلــى أن يعمل بــذلــك فــوراً 
حتى نهاية شهر أبريل (نيسان).

ــن بــعــض  هـــنـــاك اســــتــــفــــادة مــ
الــعــالمــيــة  ــة  ــيـ ــالـ المـ دروس الأزمـــــــة 
الــتــدخــل لحماية النظام  بــســرعــة 
الــذي يعد في مجمله أكثر  المالي 
مـــتـــانـــة ومــــــــلاءة مـــمـــا كـــــان عــلــيــه 
الــوضــع قــبــل الأزمــــة، لــكــن سيظل 

ــل اخـــتـــبـــار  ــــي مــــحــ ــالــ ــ ــام المــ ــ ــــظـ ــنـ ــ الـ
ــي الـــتـــعـــامـــل  ــ ــه فـ ــتـ ــيـــاس صـــلابـ ــقـ لـ
مـــع الـــصـــدمـــات. وســتــكــون هــنــاك 
مــراجــعــات لأســبــاب مــا حـــدث في 
الــــبــــنــــوك المــــــذكــــــورة هــــل لــقــصــور 
الــرقــابــة أم لتقصير في  فــي نــظــم 
تطبيقها؟ وسيكون هناك نقاش 
حول الحد الذي يمكن الاتفاق عليه 
لاعتبار البنك المعني مؤثرا على 
المــالــي ومخاطره،  سلامة النظام 
وحــول فاعلية نظم التأمين على 
الــودائــع. أما بالنسبة لاتجاهات 
أســعــار الــفــائــدة فــفــي تــقــديــري أن 
الــبــنــك الـــفـــيـــدرالـــي ســيــســتــمــر في 
اتـــجـــاه الـــرفـــع المــتــوقــع فـــي حـــدود 
ربـــع نــقــطــة مــئــويــة لــتــأكــيــد عــزمــه 
عــلــى الــســيــطــرة عــلــى الــتــضــخــم، 
وإرسال إشارة بأن الوضع المالي 
مستقر ولا يستدعي تغييراً في 
الـــســـيـــاســـة الـــنـــقـــديـــة المـــرســـومـــة. 
أمـــا أثـــر هـــذا كــلــه عــلــى الاقــتــصــاد 
أنــه سيكون  إلــى  الحقيقي فأميل 
بــتــراجــع الطلب  أثــر انكماشي  ذا 
من خلال تقييد الائتمان مرة من 
خــلال سعر الــفــائــدة ومـــرة أخــرى 
بــاتــبــاع الــبــنــوك والــرقــبــاء عليها 
إجــراءات أكثر تمحيصاً وحرصاً 
فــــــي اســــتــــثــــمــــاراتــــهــــا، وتـــوجـــيـــه 
أصولها المالية وإدارة محافظها. 
أما عن تأثير ذلك كله على البلدان 
النامية فهو مرتبط بمدى متانة 
اقتصاداتها، وبمرونة سياساتها 
ــــات  ــــدمـ ــــصـ ــع الـ ــ ــ ــل مـ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــي الـ ــ ــ فـ
المتواترة، وفي ذلك سيناريوهات 

نتناولها في مقال قادم.
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حنا صالح

التغيير الذي لم يحدث منذ ١٠٠ عام!
على مدى عقود، وتحديداً 
منذ سبعينات القرن الماضي، 
ظلت سياسة الولايات المتحدة 
تــقــوم عــلــى مــنــع قــيــام تــحــالــف 
قوتين عظميين، تحديداً روسيا 
والصين، ضدها. هكذا انتهجت 
نـــيـــكـــســـون  ــارد  ــ ــشــ ــ ــتــ ــ ريــ إدارة 
ومستشاره للأمن القومي آنذاك 
هــنــري كــيــســنــجــر دبــلــومــاســيــة 
ــرة الـــطـــاولـــة لـــلانـــفـــتـــاح عــلــى  ــ كـ
صين ماو تسي تونغ والتقارب 
مــعــهــا لإبـــعـــادهـــا عـــن روســـيـــا. 
وسهلت تلك السياسة لأميركا 
الانــفــراد بروسيا وتحجيمها، 
بــــــل هـــزيـــمـــتـــهـــا بــــعــــد غــــزوهــــا 
أفغانستان. وهناك من يجادل 
بــأن تلك الهزيمة كــانــت بداية 
انــحــســار الــنــفــوذ الــســوفــيــاتــي 
وصــــولاً إلـــى انــهــيــاره وتفككه 

في العام ١٩٩١.
بعد نحو نصف قرن، يبدو 
المــتــحــدة نكصت  الــــولايــــات  أن 
عن تلك السياسة، ومضت في 
تصعيد عــلــى جبهتي الصين 
وروسيا في وقت واحد، وبذلك 
دفعت نحو قيام تحالف قوتين 
عــظــمــيــين، وهــــو مـــا حــــذر منه 
كثيرون، حتى داخــل الأوســاط 

الأميركية.
زيـــــــارة الـــرئـــيـــس الــصــيــنــي 
شــــي جــيــنــبــيــنــغ لمـــوســـكـــو هـــذا 
الأسبوع يمكن النظر إليها في 
هــذا الإطـــار، أي تكتل صيني - 
روســـي فــي مــواجــهــة الــولايــات 
فالرئيس  المتحدة وحلفائها. 
ــيــــره الــــروســــي  الـــصـــيـــنـــي ونــــظــ
فلاديمير بوتين يلتقيان حول 
شــعــورهــمــا بــــأن الـــغـــرب يعمل 
على محاصرتهما وتقزيمهما 
كــقــوتــين عــظــمــيــين منافستين، 
الــــدفــــاع عـــن مــصــالــحــهــمــا  وأن 
ــا يــعــتــبــرانــه «تــهــديــداً  ــد مـ وصــ
أميركياً وغربياً» يتطلب دعم 

تحالفهما الاستراتيجي.
بـــوتـــين تـــحـــدث كـــثـــيـــراً فــي 
خــطــابــاتــه عــمــا يـــــراه مــحــاولــة 
حــلــف الـــنـــاتـــو لــتــطــويــق بـــلاده 
عـــســـكـــريـــاً، ومــــحــــاولــــة أمــيــركــا 
لتقزيم دور روسيا استراتيجياً 
ــلـــى هـــذا  ــاً. واســـتـــنـــد عـ ــ ــيــ ــ ــ ودول
الأمر في تبريره غزو أوكرانيا، 
مشيراً إلى استفزاز متعمد من 
الناتو بالتوسع والتمدد حتى 

حدود بلاده.
ــيـــــنـــــبـــــيـــــنـــــغ بـــــــدأ  شــــــــــي جـــ
يــتــحــدث بشكل مــتــزايــد أيضاً 
عن مــحــاولات الــغــرب، وبوجه 
ــتــــحــــدة،  خـــــــاص الـــــــولايـــــــات المــ
لمــــحــــاصــــرة الــــصــــين وتـــعـــويـــق 
ــي  ــ ــاً. وفـ ــ ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ ــا اقــ ــ ــوهـ ــ ــمـ ــ نـ
خطابه أمام برلمان بلاده قبل 
لــولايــة ثالثة  تنصيبه رئيساً 
ــذّر  ــة الــشــهــر الـــحـــالـــي، حـ ــدايـ بـ
شــي مــن أن «الـــــدول الــغــربــيــة، 
ــتـــحـــدة،  بـــقـــيـــادة الـــــولايـــــات المـ
ــى  ــدف إلــ ــ ــهـ ــ ــة تـ ــاســ ــيــ تـــنـــفـــذ ســ
احتوائنا وتطويقنا وخنقنا». 
ولمواجهة ذلك، دعا إلى تعزيز 
جيش بلاده لكي يكون «سوراً 
فــولاذيــاً عظيماً يحمي بشكل 
ــعـــــال الـــــســـــيـــــادة الــــوطــــنــــيــــة،  فـــ

والأمن، ومصالح التنمية».
شي جينبينغ عندما يزور 
موسكو لا يفعل ذلــك مــن أجل 
الــذي وصفه بالصديق  بوتين 
العزيز، وإنما لخدمة مصالح 
وأهـــداف الصين، وتحديداً في 
يـــراه تهديداً  إطـــار مواجهة مــا 
أمــيــركــيــاً ومـــحـــاولات لتطويق 
بلاده وشلها اقتصادياً. الهدف 
ــــي لـــلـــرئـــيـــس شــــي هــو  ــاسـ ــ الأسـ
ضمان ألا تخسر روسيا الحرب 
الراهنة، حتى لا تنفرد أميركا 

بعدها بالصين.
الـــصـــين  الأمــــــــــر الآخــــــــــر أن 
ــع  ــن تـــوسـ ــ ــاً مــ ــ ــــضـ ــفـــيـــد أيـ تـــســـتـ
تجارتها مع روسيا المحاصرة، 
ــلـــى إمــــــــدادات  ــهـــي تـــحـــصـــل عـ فـ
الــــــطــــــاقــــــة مــــــــن روســــــــيــــــــا عـــبـــر 
الــــحــــدود المـــشـــتـــركـــة مـــبـــاشـــرة، 
وتـــــــــزود مـــوســـكـــو بـــكـــثـــيـــر مــن 
الــســلــع، مـــن دون أن تــتــم هــذه 
ــــدولار، بــعــد أن  ــالـ ــ المـــعـــامـــلات بـ
اتفق البلدان على اعتماد نظام 
بديل عن العملة الأميركية في 

تعاملاتهما البينية.
بــــكــــين تـــتـــمـــنـــى بـــالـــتـــأكـــيـــد 
نهاية للحرب الأوكرانية التي 
كــــانــــت تــــراهــــا خـــطـــأ وقـــــع فــيــه 
بوتين، وإن رفضت إدانتها أو 
الــروســي علناً.  تقريع حليفها 
فالحرب بالنسبة لبكين تعني 
عدم الاستقرار عالمياً بما يهدد 
تجارتها واقتصادها. من هذا 
المنطلق، قدمت بكين مبادرتها 
للسلام، التي لاقت ترحيباً من 
بوتين، لكنها اصطدمت برفض 
غربي، لأنها بدت أميل للموقف 

الـــــــــــــــــــروســـــــــــــــــــي، 
ــاط  ــقــ ــا نــ ــ ــهـ ــ ــيـ ــ وفـ
تــــحــــتــــوي نـــقـــداً 
لأميركا  مبطناً 
والغرب، إضافة 
إلـــــى كـــونـــهـــا لــم 
للنقطة  تتطرق 
الأكـــثـــر تــعــقــيــداً، 
وهــــي انــســحــاب 
القوات الروسية 
ــــق  ــاطــ ــ مــــــــــن المــــــنــ

الـــــتـــــي احـــتـــلـــتـــهـــا 
ــتــــيــــاح.  ــد الاجــ ــعـ بـ

المشكلة أن غياب مبادرات سلام 
جدية تحظى بالمصداقية وتجد 
الدعم الدولي، يعني أن الحرب 
سوف تستمر لوقت أطول، الأمر 
الـــــذي يــثــيــر الـــتـــســـاؤلات حــول 
أهدافها، في وقت يعاني العالم 
كــلــه مـــن تــداعــيــاتــهــا. الــواضــح 
أنــهــا أصبحت حــربــاً بالوكالة 
بين روسيا من ناحية، والغرب 
ــة أخــــــــرى، وهـــدفـــهـــا  ــيـ مــــن نـــاحـ
الأبعد هو إعــادة رســم خريطة 
التوازنات الدولية، الأمر الذي 
يجعل الصين أيضاً فــي دائــرة 
الــــحــــدث، ويـــفـــســـر تــكــتــيــكــاتــهــا 
الرامية إلى منع هزيمة روسيا.

شـــي عــنــدمــا يـــــزور بــوتــين 
ــيــــت ويـــصـــفـــه  ــوقــ ــتــ ــــي هـــــــذا الــ فــ
بــصــديــقــه الــــعــــزيــــز، بــــل يــشــيــد 
الــقــويــة»، معرباً عن  «قيادته  بـ
ــــروس ســيــعــيــدون  ــأن الــ ثــقــتــه بــ
انتخابه رئيساً لولاية جديدة 
في انتخابات العام المقبل، فإنه 
يوجه رسالة دعم لا لبس فيها 
ــــي المــحــاصــر  ــــروسـ لـــلـــرئـــيـــس الـ

والمــــــــــــطــــــــــــلــــــــــــوب 
مـــــــــن المــــحــــكــــمــــة 
الــــــــجــــــــنــــــــائــــــــيــــــــة 
الـــــدولـــــيـــــة. هــــذا 
الـــدعـــم لـــم يصل 
إلـــى  حـــتـــى الآن 
ــة تــقــديــم  ــلـ مـــرحـ
مـــــــــــســـــــــــاعـــــــــــدات 
ــريــــة، لأن  ــكــ عــــســ
تـــريـــد  بــــكــــين لا 
ــى  إلــ تـــنـــجـــر  أن 
ــالـــة  ــالـــوكـ حــــــرب بـ
ــو، أو  ــاتــ ضــــد الــــنــ
فـــــي دائــــــرة  أن تـــضـــع نـــفـــســـهـــا 
العقوبات الاقتصادية الغربية 
التي ستلحق حتماً ضرراً بالغاً 
بــاقــتــصــادهــا وتـــبـــادلاتـــهـــا مع 
أكبر شريكين تجاريين، أميركا 
والاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي. الــصــين 
ربما تضع في اعتبارها أيضاً 
أن تدخلها عسكرياً في الحرب 
الأوكرانية سيفتح الباب أمام 
الغرب للتدخل أيضاً في أي نزاع 
تـــايـــوان التي  مستقبلي حـــول 
تصرّ بكين على استعادتها إلى 
«الوطن الأم»، في وقت تعزز فيه 
أميركا تحالفاتها ومناوراتها 

العسكرية في المنطقة.
القيادة الصينية تتخوف 
أيـــضـــاً مـــن أن هــزيــمــة بــوتــين 
فـــــي الـــــحـــــرب قـــــد تــــــــؤدي إلـــى 
اضـــــــطـــــــرابـــــــات داخــــــلــــــيــــــة فـــي 
روســــيــــا تــمــتــد إلـــــى الـــحـــدود 
الطويلة بــين البلدين. أضف 
إلى ذلك احتمال أن يحل محل 
بوتين زعيم آخر يكون موالياً 
للغرب، وينضم إلى المساعي 

التي تقودها الولايات المتحدة 
ــا  ــهــ ــافــ ــعــ ــــزل الـــــصـــــين وإضــ ــعـ ــ لـ

اقتصادياً وعسكرياً.
بـــــكـــــين تــــلــــعــــب أوراقـــــــهـــــــا 
بــــحــــرص شــــديــــد حـــتـــى الآن، 
وتــبــدو مستفيدة مــن التغير 
فـــي ديــنــامــيــكــيــة عــلاقــتــهــا مع 
ــا، مـــا جــعــلــهــا الــطــرف  ــيــ روســ
ــا أصـــبـــحـــت  ــ ــدمـ ــ ــعـ ــ الأقـــــــــــــوى بـ
ــدة بـــشـــكـــل  ــمــ ــتــ ــعــ ــو مــ ــ ــكـ ــ ــــوسـ مـ
متزايد عليها. البيان الصادر 
عن بكين في ختام زيارة شي 
لبوتين أشار إلى أنهما اتفقا 
على أن علاقاتهما «تجاوزت 
الــنــطــاق الــثــنــائــي واكــتــســبــت 
أهــــمــــيــــة حــــاســــمــــة لــلــمــشــهــد 
العالمي ومستقبل البشرية». 
وقد لمح الرئيس الصيني إلى 
ــي تــصــريــحــه  ــذه الــنــقــطــة فــ ــ هـ
المبهم لدى مغادرته موسكو 
عندما قال لبوتين: «الآن هناك 
لــم تحدث منذ ١٠٠  تغييرات 
عــام. عندما نكون معاً، نقود 

هذه التغييرات».
الــــــرئــــــيــــــس الــــصــــيــــنــــي لـــم 
يوضح ما عناه بهذا التصريح 
ــالــــعــــودة إلـــى  ــي بــ ــوحــ الـــــــذي يــ
فترة كــان فيها العالم متعدد 
الأقطاب والقوى الكبرى، لكن 
ــعـــض الـــضـــوء  ــقــــى بـ ــوتــــين ألــ بــ
عــلــى تــفــكــيــرهــمــا فـــي تــصــريــح 
نـــشـــره مـــوقـــع الـــكـــرمـــلـــين عــلــى 
الإنترنت، أشار فيه إلى أنهما 
يــعــمــلان «عــلــى تــشــكــيــل نــظــام 
عــالمــي مــتــعــدد الأقـــطـــاب، أكثر 
عــــدلاً وديــمــقــراطــيــة، يــجــب أن 
يقوم على الدور المركزي للأمم 

ــلــــس الأمـــــــن،  ــجــ المـــــتـــــحـــــدة، ومــ
ــدولــــي، وأهـــــداف  والـــقـــانـــون الــ
ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة».

الحقيقة أن هناك كثيرين 
حـــول الــعــالــم بـــاتـــوا يــــرون أن 
ســيــاســة الــهــيــمــنــة مـــن جــانــب 
قــــــطــــــب أوحــــــــــــــد لـــــيـــــســـــت فـــي 
الــعــالــم، وبــالأخــص  مصلحة 
ـــذي يــكــون  الـــعـــالـــم الـــنـــامـــي الـــ
دائماً عرضة للضغوط، ومن 
هذا المنطلق فإن عالماً متعدد 
الأقــــــطــــــاب والـــــــتـــــــوازنـــــــات قــد 
يــكــون أفــضــل. مــن هــنــا، نجد 
أن دولاً مثل جــنــوب أفريقيا 
والــهــنــد والــبــرازيــل والمكسيك 
ــارضــــت الـــعـــقـــوبـــات أو  ــا عــ ــ إمـ
امــتــنــعــت عـــن إدانــــــة روســـيـــا، 
ــــاك دول أخـــــــرى كــثــيــرة  ــنـ ــ وهـ
أدانــــت غـــزو أوكــرانــيــا، لكنها 
لم ترد الذهاب أبعد من ذلك. 
أما فيما يتعلق بالصين فإن 
الأمـــر يصبح أكــثــر وضــوحــاً، 
إذ رفضت أكثرية دول العالم 
الانـــــضـــــمـــــام إلــــــــى الــــــولايــــــات 
المتحدة والدول الغربية التي 

تريد عزل بكين.
ــى أيـــن  ــ ــعــــرف إلــ ــد يــ ــ لا أحــ
سينتهي هــذا الصراع الدائر 
لإعادة رسم خريطة التوازنات 
الدولية، لكنه بالتأكيد يحمل 
كثيراً من الأخطار، لأنه يدور 
بـــين قــــوى نـــوويـــة مــتــضــاربــة 
المــــــصــــــالــــــح، ضـــــاقـــــت بــيــنــهــا 
الـــحـــوار، واتسعت  مــســاحــات 
دائرة الخلافات، ولن يقبل أي 
منها بالتنازل عن قوته على 

المسرح الدولي.

محاسبة لمنظومة الفساد!
كان المشهد سوريالياً في 
قــصــر الـــعـــدل. حــاكــم المــصــرف 
المــركــزي ريـــاض ســلامــة، الــذي 
أُســــــقــــــط بـــــيـــــده بــــعــــد ســـقـــوط 
حججه حرصاً على «السيادة» 
لــــعــــدم المـــــثـــــول أمــــــــام الـــقـــضـــاء 
الأوروبــــي، وجــد نفسه بعد ٣ 
عقود من «النجاحات» المزيفة 
أمام مضبطة محكمة. طيلة ١٠ 
ساعات، توزعت على يومين، 
ــؤال  ــن ٢٠٠ ســ واجــــــه ســـيـــلاً مــ
الفرنسية  الــقــاضــيــة  حبكتها 
بـــوريـــســـي، وجـــــاءت على  أود 
ــلــــب عـــلـــى نـــحـــو اتـــهـــامـــيّ،  الأغــ
ــازداد تــوجــســه مـــن إمــكــانــيــة  فــــ
قيام القضاء الفرنسي بالادعاء 
عــلــيــه واتـــهـــامـــه بــيــنــمــا بــلــدان 
أوروبـــــيـــــة حـــجـــزت حــســابــاتــه 

وأملاكه!
عــلــى الأرجـــــح فـــكّـــر ســلامــة 
في الشهور الماضية بكثير من 
السيناريوهات، بينها تجديد 
ــه وهــــــو الـــــــذي قــــــال فــيــه  ــ ــتـ ــ ولايـ
ميقاتي: مــا فيك تغير ضابط 
أثــنــاء المــعــركــة! وقـــال فيه بــري: 
إقــالــتــه ســتــرفــع صـــرف الـــدولار 
إلى ٢٠ ألف ليرة، فأصبح سعر 
الصرف ١٣٠ ألفاً! المؤكد لم يَرد 
إلى ذهنه احتمال الوقوف أمام 
الــقــضــاء مــتــهَــمــاً ومــســتــجــوَبــاً. 
ــي  وبـــــــخـــــــلاف تـــــــرويـــــــج إعـــــلامـــ
ــل الــقــضــاء»، و«كـــان  بــأنــه «أذهــ
متماسكاً أجاب عن كل الأسئلة 
ــائــــق  ــوثــ ــالــ ودعــــــــــم أجـــــوبـــــتـــــه بــ
والحجج»، تبين أنه كان شديد 
التوتر، طلب استراحة ودخن 
ســيــجــاراً كــوبــيــاً، مستفيداً من 
اللبناني،  دالــتــه على القاضي 
كأن ما يشهده لبنان من انهيار 
ماليّ مخيف وسقوط أخلاقي 

لكل المتسلطين، يجري في بلدٍ 
آخر!

ــنــــجــــح فــــــي الإيـــــحـــــاء  لــــــم يــ
بــأنــه يــــؤدي مــجــرد مــشــهــدٍ في 
ــقــــي، لأن الأســـئـــلـــة  ــائــ فـــيـــلـــم وثــ
ق  حاصرته والاســتــجــواب ضيَّ
الــخــنــاق، والــلــيــرة ليست  عليه 
بخير كما كان يزعم في ذريعة 
الـــودائـــع. امتعض  لاســتــقــطــاب 
ــيــــة  ــقــــاضــ عـــــنـــــدمـــــا أبــــلــــغــــتــــه الــ
بــوريــســي فــي نــهــايــة التحقيق 
أنــه مــدعــوٌّ للمثول أمــامــهــا في 
باريس في مايو (أيــار) المقبل. 
تــذكّــر أنـــه أمـــام الــقــاضــيــة التي 
ــفـــرنـــســـي  ــــس الـ ــيـ ــ ــرئـ ــ ــــت الـ ــقـ ــ لاحـ

مته! السابق ساركوزي وجرَّ
الـــوضـــع عصيب  أن  أدرك 
واتـــــســـــعـــــت مـــــخـــــاوفـــــه مــــــن أن 
يــكــونــوا قــد تــخــلــوا عــنــه، حيّد 
الــتــحــقــيــق الأوروبــــــــي لانـــعـــدام 
تـــأثـــيـــره عــلــيــه، وصـــــبَّ غضبه 
على بعض الطبقة السياسية، 
الــتــي تــعــرف أنــــه فـــي مـــكـــانٍ ما 
«الـــــصـــــنـــــدوق الأســـــــــــود» الـــــذي 
يحوي أســـرار وفــبــركــات مالية 
الوزارات والإدارات والصناديق 
و«الرموز». تناقل العارفون في 
بــيــروت مــعــطــيــات مــفــادهــا أنــه 
أبلغ بعضهم: «أنا أعرف كيف 
أدافع عن نفسي أمام أي قضاء 

في العالم»!
مــا يطلبه أكــثــر مــن المــتــاح 
مــن حماية السلطة الإجــرائــيــة 
ــه، بــامــتــنــاعــهــا عــــن تــنــحــيــتــه  ــ لـ
بـــانـــتـــظـــار المـــحـــاكـــمـــة، فــأبــقــتــه 
المـــركـــزي  ــرف  المــــصــ عـــلـــى رأس 
يــــــتــــــلاعــــــب بـــــالـــــنـــــقـــــد ولــــقــــمــــة 
اللبنانيين وحبة دوائهم، رغم 
أن «هيئة القضايا» فــي وزارة 
الــعــدل، وهــي محامية السلطة 

ادّعـــت  اللبنانية، 
«الــســرقــة  عــلــيــه بـــ
وتبييض الأموال 
والتزوير والإثراء 
غــــيــــر المــــــشــــــروع» 
«توقيفه  وطلبت 
وحجز حساباته 
وأصـــولـــه ومــنــعــه 
مــــــــــن الــــــتــــــصــــــرف 
بها وإحالته إلى 

الجنايات»!
أقـــــــــلـــــــــقـــــــــتـــــــــه 
«الــــــــدعــــــــوة» إلــــى 
ــتــــي  بـــــــــاريـــــــــس، الــ

ــقــــاضــــي الــلــبــنــانــي  رفـــضـــهـــا الــ
شكلاً بذريعة وجود قرار يمنع 
ــه مـــلاحَـــق  ــ ــفــــره والـــحـــجـــة أنــ ســ
فهدد  محلياً،  القضية  بنفس 
بــفــضــح شـــركـــائـــه، مــــنــــدداً بــمــا 
هــا فبركات قديمة لاتهامه  عــدَّ
ــا «بـــعـــض الــســيــاســيــين  ــبـــهـ واكـ
ــل الــشــعــبــويــة اعـــتـــقـــاداً  ــ مــــن أجـ
ــر يحميهم  ــ ــذا الأمـ مــنــهــم أن هــ
مـــن الــشــبــهــات والاتـــهـــامـــات أو 
أنــه يساعدهم على التطنيش 
على مــاضــيــهــم»... إذن تجاوز 
ــتــــذال فـــي الــزعــم  المـــوضـــوع الابــ
أنـــهـــم اســتــمــعــوا إلـــيـــه كــشــاهــد 
(...)، فسلّط الضوء على شركاء 
له، وقد تيقن أن الصورة التي 
ارتــســمــت أمـــامـــه أخــــذت وجــهــة 
محاكمة «عصبة أشرار» تشمل 
إلى جانب معاونيه، سياسيين 
ومـــــصـــــرفـــــيـــــين ومــــحــــظــــوظــــين 
نافذين كما أوردت «لوموند» 

الفرنسية.
ــلاً، لـــقـــد انــطــلــقــت  ــهــ لـــكـــن مــ
التحقيقات الأوروبية قبل سنة 
ونيف مع بروز شبهات بقضية 
شركة «فــورتــي»، التي تداولت 

نحو ٣٣٠ مليون 
ويــــتــــردد  دولار، 
ــلــــغ  المــــبــ أن  الآن 
الحقيقي أكثر من 
٥٠٠ مليون، وقد 
أُعــيــد فــتــح ملفها 
رغــــم أنــهــا أُقــفــلــت 
في العام ٢٠١٦ إثر 
راودت  شـــبـــهـــات 
 «HSBC» بـــــنـــــك 
ــيـــات  ــلـ ــمـ حـــــــــول عـ
هــــــــــــذه الـــــشـــــركـــــة 
ومصادر أموالها 
بعدما تبين أنْ لا 
أعمال أخرى لها حتى توقفها. 
لكنّ هذه الملاحقة تقتصر على 
الــفــتــرة المــمــتــدة مـــا بـــين عــامــي 
ــؤال هــو:  ــســ ٢٠٠١ و٢٠١٦، والــ
مــــاذا كــــان هــنــاك قــبــلــهــا ومــــاذا 

حصل بعدها؟
في العام ١٩٩٣ جيءَ برياض 
إلـــى الحاكمية باتفاق  ســلامــة 
واضح: نريد منك تثبيت سعر 
الــصــرف وتــســديــد عجز ميزان 
فْ كما تشاء!  المدفوعات وتصرَّ
وتــصــرف ســلامــة، وبــعــد نحوٍ 
تـــبـــدو الحصيلة  مـــن ٣٠ ســنــة 
الــثــقــيــلــة: الــتــقــريــر الـــــذي نُــشــر 
في ٢٠ الجاري لمناسبة «اليوم 
 
ً
العالمي للسعادة»، أظهر تعاسة

تلفُّ لبنان، مع معدلٍ متدنٍّ جداً 
بلغ ٣٫٢ نقطة مسبوقاً فقط من 
أفــغــانــســتــان الــطــالــبــانــيــة الــتــي 
حققت معدل ٨٫١ بين ١٣٧ دولة! 
وهــو أمــر وصفته الاقتصادية 
ــبــــيــــض بــــأنــــه يــعــكــس  لمــــيــــاء المــ
ــــارم بــالــتــهــديــد  ــــعـ «الــــشــــعــــور الـ
ــيـــين، الـــخـــائـــفـــين  ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ لـــكـــل الـ
عــلــى حـــاضـــرهـــم ومــســتــقــبــلــهــم 
ومستقبل أطفالهم»! خصوصاً 

أنْ لا قعر لانهيار قيمة الليرة، 
مع فقدان السيطرة على سعر 
صرف الــدولار، وانعدام القدرة 
عــــلــــى لــــجــــم حــــالــــة «الـــتـــضـــخـــم 
ــع انـــــعـــــدام الــقــيــمــة  ــ المـــــفـــــرط» مـ

السوقية لليرة!
هذه الحصيلة هي نتيجة 
طــبــيــعــيــة لـــســـيـــاســـات رســمــيــة 
أُوكل إلى سلامة ابتداع أساليب 
تنفيذها، فأشرك معه «الكارتل 
ــان مــا  المــــصــــرفــــي» الــــــذي ســــرعــ
وا 

َ
تحول أركانه إلى مرابين جَن

ثروات خيالية نتيجة المقامرة 
بــالــودائــع! لتبلغ هــذه المقامرة 
الــــــــــــذروة بــــعــــد انــــفــــجــــار ثـــــورة 
«١٧ تــشــريــن»، عــنــدمــا أهـــدرت 
المنظومة المافياوية: السياسية 
المصرفية والميليشياوية، أكثر 
مــن ٣٥ مليار دولار، وفرضت 
«هــيــركــات» لا قانوني، لتذوب 
نــحــو ٤٠ مــلــيــاراً مـــن الـــودائـــع، 
عندما أُرغم المودع على سحب 
ــلـــى ســـعـــر ١٥ ألـــف  وديـــعـــتـــه عـ
ــع فــواتــيــره  ــلـــدولار، ودفــ لــيــرة لـ
والـــضـــرائـــب وتــكــلــفــة معيشته 
على سعر السوق الموازية وهو 
اليوم نحو ١٣٠ ألف ليرة! وقد 
للنقد  إدارة ســـلامـــة  أن  تـــأكـــد 
والــــســــيــــاســــات الــــتــــي اتــبــعــهــا 
مــصــرف لــبــنــان، وحــوّلــتــه إلــى 
صرافٍ مضارب، هي المسؤولة 
ــر الـــــصـــــرف فــي  ــعــ عـــــن رفـــــــع ســ
الــســوق المـــوازيـــة، لأن الأولــويــة 
دعــــــم ســـيـــاســـيـــين مــحــظــوظــين 
ــارتـــلات احــتــكــار ومــصــارف  وكـ
وتــمــويــل دويـــلـــة «حــــزب الــلــه»، 
مع التطنيش على دور «القرض 
الــــحــــســــن»، المــــؤســــســــة المـــالـــيـــة 

«حزب الله»! لـ
على أهمية قضية «فوري»، 

التي توجب ملاحقة قضائية 
شفافة ومحاكمة علنية، فإن 
أبــعــد بكثير  الــوســخ  القميص 
ــذات.  ــالـ ــــوري» بـ ــ مـــن قــضــيــة «فـ
فــــعــــنــــدمــــا يــــكــــشــــف مـــنـــصـــور 
بطيش، وزير سابق للاقتصاد 
ومصرفي سابق، أن «الخسائر 
ــيـــار  ــلـ تـــــفـــــوق ١٥١ مـ المـــــالـــــيـــــة 
دولار»(!!) تبدو هــذه القضية 
(فوري) الشجرة التي يستحيل 
أن تحجب الغابة. شجرة فساد 
سلامة وأعــوانــه، لا تغطي كل 
جرائمه المالية، كما لا تحجب 
غـــابـــة الــنــاهــبــين شـــركـــائـــه في 
ــقــــدرات لــبــنــان  الــســطــو عــلــى مــ
وجــنــى أعــمــار الــنــاس وإرســـال 
ــــى  ــــين إلـ ــيـ ــ ــانـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــلـ ــ ــان والـ ــ ـــنـ ـــبــ ــ ل
الــجــحــيــم. إن «فـــــوري» زوبــعــة 
صــغــيــرة فـــي مــحــيــط الانــهــيــار 
اللبناني، والمــحــاكــمــة موجبة 
لأنــــهــــا الـــتـــمـــهـــيـــد الـــــضـــــروري 
لفضح شــركــاء ســلامــة الكبار 
من كبار السياسيين والأمنيين 
والمـــــــصـــــــرفـــــــيـــــــين والـــــــقـــــــضـــــــاة 
ــبــــاط والإداريـــــــــــــين، إلـــى  والــــضــ
الــدور الكبير لميليشيا «حزب 
ــــه» الـــــــذي يـــتـــزعـــم تــشــريــع  ــلـ ــ الـ
«قــدســيــة الــــودائــــع» فـــي حملة 
شعبوية، أبرز أهدافها حماية 
ــوال الــتــهــريــب والــتــبــيــيــض،  ــ أمـ
ــائـــي  ــقـــضـ ــيــــق الـ ــدقــ ــتــ ــع الــ ــ ــنـ ــ ومـ
بــالــحــســابــات لــتــبــيــان مــصــادر 
الــــودائــــع الــشــرعــيــة والــنــظــيــفــة 
من سواها، وبالتالي الانتقال 
إلى مرحلة جديدة من المخطط 
الإجـــــرامـــــي الـــقـــاضـــي بــــإرغــــام 
المــجــتــمــع عــلــى دفــــع ثــمــن هــذه 
المــنــهــبــة بــالــســطــو عــلــى أصــول 
ــاط الــــذهــــب  ــ ــيــ ــ ــتــ ــ الـــــــدولـــــــة واحــ

لإهدائها إلى الناهبين!

عثمان ميرغني

حول الانتخابات 
التركية المقبلة

لم تمر أيام قليلة على كارثة الهزّة الأرضية في 
تركيا، حتى تحركت قرون الاستشعار لدى المعلقين 
س أخطار  السياسيين، في الغرب والــشــرق، تتحسَّ
الــرئــيــس التركي  تداعياتها سياسياً على حــظــوظ 
ــابـــات الــنــيــابــيــة  ــتـــخـ ــــب طـــيـــب إردوغـــــــــان فــــي الانـ رجـ

والرئاسية يوم ١٤ مايو (أيار) المقبل.
أغلبهم عاد بالذاكرة زمنياً إلى الوراء، وتحديداً 
إلى الهزّة الأرضية في عام ١٩٩٩، حين كان الرئيس 
إردوغان عمدة لمدينة إسطنبول. قالوا إنَّ إردوغان، 
الــهــزّة الكارثية، متهماً المسؤولين  ركــب موجة تلك 
 قفزٍ إلى 

َ
بالتهاون وبالفساد. واتــخــذ منها منصة

هــدفــه. الخطة تزامنت مــع مــوجــة السخط الشعبي 
ضد الحكومة والمسؤولين، ونجحت في تجميع زخم 
انتخابي استثنائي، أوصله وحزبه إلى الحكم عام 
٢٠٠٣. وتساءلوا ما إذا كانت الهزّة الأرضية الأخيرة 
ستؤدي إلى الفشل، مثلما أدت هــزّة عام ١٩٩٩ إلى 

صعوده؟ 
الــرئــيــس إردوغــــــان مــا زال بــعــد قــرابــة ٢٠ عاماً 
فـــي الــحــكــم، يــحــظــى بــدعــم الإســلامــيــين والــقــومــيــين 
الأتراك. فاز في كل الانتخابات التي دخلها، وثلاثة 
اســتــفــتــاءات شعبية. الانــتــخــابــات المقبلة متميزة؛ 
زها نابع من كونها  لأنها مختلفة عن سابقاتها. تَميُّ
تتزامن والــذكــرى المئوية الأولــى لتأسيس «الحزب 
قــيــادة مؤسس تركيا الحديثة  الــجــمــهــوري»، تحت 
مصطفى كمال أتاتورك، مما يمنح المعارضة زخماً، 
خاصة «الحزب الجمهوري». ومن كونها تعقد خلال 
أزمــة اقتصادية، تميّزت بارتفاع معدلات التضخم 
وانــخــفــاض ســعــر الــلــيــرة إلـــى درجـــة غــيــر مسبوقة. 
وتجيء مباشرة بعد كارثة هزّة أرضية عنيفة، غير 

مسبوقة. 
ويرى المعلقون أنَّ الورقة الرابحة في يد إردوغان 
تتمثل في اللعب على ورقة المعارضة التركية، رغم 
موافقة زعماء المعارضة الستة على دخول الانتخابات 

في جبهة موحدة. 
ــم بــنــوده  واتــفــاقــهــم عــلــى بــرنــامــج ســيــاســي أهــ
تــأكــيــدهــم تــقــويــض الــنــظــام الــرئــاســي الإردوغـــانـــي، 
وإعــــادة الــنــظــام الــبــرلمــانــي، ومــنــح رئــيــس الحكومة 

صلاحيات واسعة.
تكهّنات المعلقين السياسيين، ترجح كفة الرئيس 
إردوغان في الفوز. والسبب أن طول بقائه في السلطة 
الــدولــة، وفي  نه مــن السيطرة على أهــم مفاصل  مكَّ
مقدمتها المجلس الانتخابي الأعــلــى، المــســؤول عن 

عقد الانتخابات. 
المجلس، يقول معلقون أتراك، فقد حياديته بعد 
أن صــار الــرئــيــس إردوغــــان يعين على رأســـه قضاة 
موالين له، وبصلاحيات تمنحهم الحق في قبول أو 
رفض أي مرشح، وقراراتهم غير قابلة للطعن. أضف 
إلى ذلك سيطرة الرئيس إردوغان على نحو ٩٠ في 
المائة من وسائل الإعلام التركية. لكن تظلّ تكهنات 
المعلقين، ســواء أكانوا في تركيا أم خارجها، مهما 
اكتسبت من مصداقية، داخل إطار التكهن والتنبؤ. 
ومن المهم الإشارة إلى وجود عدد قليل من مؤسسات 

استقراء الرأي العام في تركيا.
 والــنــتــائــج الــقــلــيــلــة الــتــي نــشــرهــا بــعــضــهــم في 
الــشــهــور الأخــيــرة تــتــعــارض وآراء المــعــلــقــين، كونها 

متأرجحة، وأقرب منها إلى ترجيح كفّة المعارضة 
اللوائح الانتخابية التركية تشترط فوز المرشح 
بالرئاسة بنسبة ٥٠ في المائة من الأصوات. وفي حالة 
عدم تمكن أي من المرشحين من تحقيق تلك النسبة، 
تــعــقــد جــولــة أخــــرى بــعــد أســبــوعــين بـــين المــرشــحــينْ 
المتحصلينْ على أكبر النسب من الأصوات. وتكتسب 
الانتخابات الرئاسية أهمية أكبر من البرلمانية، لما 
ــان،  حظيت بــه الــرئــاســة، خــلال عهد الرئيس إردوغـ
من صلاحيات دستورية. وفي حالة تمكن الرئيس 
إردوغــان من هزيمة خصومه في الانتخابات، فهذا 
يعني أن الناخبين الأتراك قد يجدون أنفسهم يدورون 
في دوامة الأزمات الاقتصادية والسياسية نفسها، 

التي خنقتهم معيشياً خلال السنوات الماضية. 
كــارثــة الـــزلـــزال، اســتــنــاداً إلـــى تــقــاريــر، مــا كانت 
لــتــســبــب مـــا ســبــبــتــه مـــن خــســائــر فـــي الأرواح وفــي 
المــبــانــي، لـــو حـــرص المـــســـؤولـــون الــحــكــومــيــون على 
تنفيذ التوصيات الهندسية الخاصة بتشييد المباني 
السكنية التي اعتُمدت بعد كارثة زلزال عام ١٩٩٩، إلا 
أن خبراء مختصين أكدوا أن الهزّة من الشدة كفيلة 
حتى بتدمير المباني التي شُيدت وفــق التوصيات 
الهندسية. البعض يؤكد أن السبب يعود إلى تسامح 
السلطات التركية في عــام ٢٠١٨، مع مقاولين بناء 
خالفوا تلك التوصيات الهندسية، ومنحوا تراخيص 
مقابل دفع غرامات مالية. تلك الغرامات دخلت خزينة 
الدولة، ووصلت قيمتها إلى ٣٫١ مليار دولار، حسب 
تأكيدات وزارة البيئة والتعمير التركية.  وفي مقابلة 
أيــام من الكارثة أُجريت  تلفزيونية بُثت قبل ثلاثة 
مــع بــروفــســور فــي علم الجيولوجيا حــذّر فيها من 
مغبة كارثة هزّة أرضية، بسبب ضغوط على الخط 
الصدعي في تلك المنطقة. الرئيس إردوغــان اعترف 
علناً بتقصير حكومته في الإســراع بتقديم الإغاثة 
أنــه، في الوقت ذاته،  لضحايا المناطق المنكوبة. إلا 

أكد محدودية ما يمكن فعله بسبب عظم الكارثة. 
وفي مناورة قصد منها رفع اللوم عنه شخصياً 
البناء  وعــن حكومته وحزبه، أمــر باعتقال مقاولي 
الــذيــن قــامــوا بتشييد التجمعات السكنية فــي تلك 
الهزّة  المــدن، والتحقيق معهم، على وجــه السرعة.  
الأرضــيــة ربــمــا تــكــون وســيــلــة أخــيــرة أمـــام الرئيس 
إردوغـــان لكسب الانتخابات وتوظيفها، إذا أحسَّ 

بأن الرياح تسير في الاتجاه المعاكس.
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تبلغ أعلى مستوى منذ ١٦ عاماً

«الفيدرالي» الأميركي يضيف «زيادة معتدلة» بربع نقطة لأسعار الفائدة
ــتــــيــــاطــــي  ــلــــس الاحــ قــــــــرر مــــجــ
ــبــــــنــــــك المــــــركــــــزي  الاتــــــــــحــــــــــادي (الــــ
الأميركي)، أمس (الأربــعــاء)، رفع 
سعر الفائدة الرئيسي لليلة واحدة 
٢٥ نقطة أساس إلى نطاق يتراوح 
بين ٤٫٧٥ في المائة و٥ في المائة. 
ــة أســـبـــوعـــين من  ــرابـ ــك بــعــد قـ ــ وذلـ
الاضطرابات في الصناعة المالية، 
ــواق  وســـط تــرقــب وقــلــق مـــن الأســ
المالية حول القرار الذي سيتخذه 
«الفيدرالي»، والــذي عدته دوائــر 
اقــتــصــاديــة عـــدة خــطــوة محورية 
ــرار «الــفــيــدرالــيــة» على  تــوكــد إصــ
مواجهة التضخم رغــم الفوضى 

في القطاع المصرفي الأميركي.
وأشـــــــــار «الـــــفـــــيـــــدرالـــــي» إلـــى 
ــــك الـــتـــوقـــف مــؤقــتــاً  ــه عـــلـــى وشـ ــ أنـ
ــع أســـعـــار الــفــائــدة فـــي ظل  عـــن رفـ
الاضطرابات الأخيرة في الأسواق 
المالية والتي حفزها انهيار بنكين 
أميركيين. مشيراً إلى أن التضخم 
لا يزال مرتفعاً، وإجراءات خفضه 
ســتــســتــغــرق وقـــتـــاً طــــويــــلاً، لــكــن 

النظام المصرفي «سليم ومرن».
ــك: إن  ــنــ ــبــ رغــــــم ذلــــــــك، قــــــال الــ
التطورات الأخــيــرة التي شهدها 
القطاع المصرفي، تؤثر على نمو 

الاقــتــصــاد كــكــل. مــؤكــداً أن أمــوال 
المـــودعـــين فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 
ــار إلـــى أن  ــأمــــان»، غــيــر أنـــه أشــ «بــ
«مشاكل البنوك الفردية يمكن أن 
تهدد النظام المصرفي إذا لم يتم 

التعامل معها».
كان «الفيدرالي» الأميركي قد 
رفــع الفائدة ٥٠ نقطة أســاس في 
ديسمبر (كــانــون الأول) الماضي، 
ـــادات مــتــتــالــيــة  ــ ــ ــاب ٤ زيــ ــقــ ــي أعــ فــ
بــمــقــدار ٧٥ نــقــطــة، لــيــصــل حالياً 
إلى نطاق ٤٫٧٥ - ٥ في المائة، وهو 
أعلى مستوى منذ عام ٢٠٠٧، أي 

قبل الأزمة المالية العالمية.
ــرار، الــــــذي عــدتــه  ــ ــقـ ــ ــذا الـ ــهــ وبــ
المــالــيــة،  مــجــمــوعــة «ســــي إم إي» 
«زيـــــــــادة مـــعـــتـــدلـــة» بـــمـــقـــدار ربـــع 
نقطة مــئــويــة، يــكــون الاحتياطي 
الفيدرالي، قــد اخــتــار التريث في 
معالجة التضخم، بعدم رفع سعر 
الفائدة بوتيرة أكبر وأسرع؛ وذلك 
تــفــاقــم الصعوبات  للحفاظ عـــدم 
والتحديات التي تــواجــه القطاع 

المصرفي العالمي.
وعــززت على الفور مؤشرات 
ــة مــكــاســبــهــا،  ــيـ ــركـ ــيـ ـــم الأمـ ــهـ الأســ
بعد قـــرار «الــفــيــدرالــي»، فــي حين 
انـــخـــفـــض مـــؤشـــر الـــــــــدولار الــــذي 
يقيس قوته أمام سلة من العملات 

بنسبة ٠٫٥ في المائة إلى ١٠٢٫٧٥ 
نقطة.

أشـــــــــــارت أحـــــــــدث الـــبـــيـــانـــات 

الاقـــتـــصـــاديـــة الـــرســـمـــيـــة، إلــــى أن 
مؤشر أسعار المستهلكين العام في 
الولايات المتحدة واصل انخفاضه 

في فبراير (شباط) ليصل إلــى ٦ 
في المائة، وهو الأدنى منذ نوفمبر 
(تشرين الثاني) ٢٠٢١ بعدما كان 

بلغ ٦٫٤ في المائة في يناير (كانون 
الثاني). إلا أن التضخم الأساسي 
الــوقــود والــغــذاء،  الـــذي يستثني 

والذي يعدّه الاقتصاديون مؤشراً 
أفضل لمستوى الأسعار الحقيقي 
الــعــام، ارتفع  مــن معدل التضخم 
في فبراير بأعلى وتيرة، مسجلاً 
٥٫٥ في المائة على أساس سنوي.

ــع  ــــات رفــ ــعـ ــ ــــوقـ ــت تـ ــ وتـــــراجـــــعـ
الفائدة في السوق بشكل  أسعار 
ــيـــــار ٣ بـــنـــوك  ــهـــ كــــبــــيــــر، بــــعــــد انـــ
مــتــوســطــة الــحــجــم فـــي الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة، بــجــانــب بــنــك «كـــريـــدي 
الــذي يعدّ  سويس» السويسري، 

من أكبر المصارف الأوروبية.
وأثــــــــــــــار انــــــهــــــيــــــار مــــصــــرفــــي 
«ســـيـــلـــيـــكـــون فــــالــــي بــــنــــك» (إس 
ــر بــنــك  ــتـــشـ ــيـ ــنـ ــغـ ــيـ فـــــي بـــــــي) و«سـ
وسيلفرغيت»، موجة من القلق. 
وتدخلت حكومات وبنوك مركزية 
ــات نـــاظـــمـــة بــشــكــل عــاجــل  ــئـ ــيـ وهـ
لمحاولة استعادة الثقة في القطاع 

المصرفي لتجنب انتشار الهلع.
وأقـــــــــــــــــــــــرض الاحـــــــتـــــــيـــــــاطـــــــي 
ــو ١٦٤ مـــلـــيـــار  نــــحــ الـــــفـــــيـــــدرالـــــي 
أيــام  دولار لمــصــارف أميركية فــي 
قــلــيــلــة، بــحــيــث يــمــكــن لأي عميل 
يريد سحب أمــوالــه القيام بذلك، 
إلـــــــى ١٤٢٫٨ مـــلـــيـــار  ــة  ــ ــافـ ــ ــالإضـ ــ بـ
اللذين أنشأتهما  دولار للكيانين 
الهيئات الناظمة الأميركية التي 

ستخلف المصرفين المفلسين.

ــكـــــــس مــــكــــافــــحــــة  وعــــــــلــــــــى عـــــ
ــــي يــــقــــودهــــا بــنــك  ــتـ ــ الـــتـــضـــخـــم الـ
الاحتياطي الفيدرالي، زادت هذه 
القروض من ميزانيته العمومية 
بــمــقــدار ٢٩٧ مــلــيــار دولار والــتــي 
كــان يحاول خفضها منذ يونيو 
(حــزيــران)؛ مما يجعل «المركزي» 

الأميركي في وضع صعب.
وعــلــى الــفــور، رفــعــت البنوك 
المركزية الخليجية أسعار الفائدة؛ 
نظراً لارتباط عملاتها بالدولار، 
وقال البنك المركزي السعودي: إنه 
قرر رفع أسعار الفائدة الأساسية 
ــاس، لــيــصــل ســعــر  ــ ــ ٢٥ نــقــطــة أسـ
إعــــــادة الــــشــــراء (الـــريـــبـــو) وســعــر 
إعــــادة الـــشـــراء المــعــاكــس (الــريــبــو 
الــعــكــســي) إلـــى ٥٫٥ فــي المــائــة و٥ 

في المائة على التوالي.
كما رفع «المركزي» البحريني 
سعر الفائدة على الإيداع للشهر 
٢٥ نــقــطــة أســــاس، وقــــال مصرف 
قطر المركزي أيضاً: إنه رفع أسعار 
الفائدة ٢٥ نقطة أســاس اعتباراً 
من اليوم (الخميس)، على الإيداع 
ــائــــدة الإقــــــــراض وســعــر  ــعـــر فــ وسـ
فــائــدة إعـــادة الــشــراء (الــريــبــو) ٢٥ 
نقطة أســاس إلــى ٥٫٢٥ فــي المائة 
المــائــة  المــائــة و٥٫٥ فــي  و٥٫٧٥ فــي 

على التوالي.

رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يتحدث خلال مؤتمر صحافي أمس في واشنطن (أ.ب)

واشنطن: هبة القدسي

التضخم يرفع تكاليف الكوارث الطبيعية إلى ٢٧٥ مليار دولار

قـــــدرت شـــركـــة إعــــــادة الـــتـــأمـــين الــســويــســريــة 
«ســـويـــس ري» خــســائــر الــعــالــم بــســبــب الـــكـــوارث 
الطبيعية خــلال العام الماضي بنحو ٢٧٥ مليار 
المــرتــفــع حــول العالم  دولار، وقــالــت إن التضخم 
أدى إلى ارتفاع تكاليف الكوارث؛ فقد أدت زيادة 
الأســـعـــار إلـــى ارتـــفـــاع قــيــمــة المــبــانــي والــســيــارات 
وبالتالي ارتفاع قيمة تعويضات التأمين عليها.

وأشــــــارت الـــشـــركـــة، أمــــس الأربــــعــــاء، إلــــى أن 
شركات التأمين غطت أقل من نصف هذه الخسائر 

بقيمة ١٢٥ مليار دولار.
يذكر أن هــذا هو العام الثاني على التوالي 
الذي تزيد فيه خسائر شركات التأمين من الكوارث 
الطبيعية على ١٠٠ مليار دولار، وخلال السنوات 
القليلة الماضية زادت هذه الخسائر بما يتراوح 

بين ٥ و٧ في المائة سنوياً.
ــة فــلــوريــدا  ــ ــان الإعـــصـــار «إيـــــــان»؛ فـــي ولايـ كــ
الــكــارثــة الأعــلــى تكلفة، فقد تراوحت  الأميركية، 

خــســائــر شـــركـــات الـــتـــأمـــين بــســبــبــه بـــين ٥٠ و٦٥ 
مليار دولار. ووفق السجلات؛ فإن هذا الإعصار 
كــان الأعــلــى تكلفة منذ الإعــصــار «كاترينا» عام 
٢٠٠٥ الذي ضرب مدينة نيو أورليانز الأميركية 

والمنطقة المحيطة بها.
ــى الــخــســائــر  ــويـــس ري» إلــ ــارت «سـ ــ كــمــا أشــ
الــعــواصــف الثلجية فــي فرنسا،  الكبيرة بسبب 
والتي بلغت أكثر من ٥ مليارات دولار، وفي شمال 
ــا الــتــي بلغت أكــثــر مــن ٤ مــلــيــارات  ــ شــرقــي أوروبـ

دولار.
يذكر أن الكوارث الطبيعية تكون غالباً أشد 
تأثيراً في المناطق الأفقر من العالم، وتؤدي عادة 
الــدول  أكــبــر مما تسببه فــي  إلــى خسائر بشرية 

الصناعية.
الـــدول الغنية تكون مشروعات البنية  وفــي 
التحتية أعلى تكلفة، إلى جانب استخدام أغلب 
المواطنين خدمات التأمين، وهو ما يجعل خسائر 
شركات التأمين بسبب الكوارث الطبيعية في هذه 

الدول أكبر.

زيوريخ (سويسرا): «الشرق الأوسط»

اضطرابات القطاع المصرفي تطرح «مخاطر جديدة» تهدد اقتصاد منطقة اليورو

ارتفاع مفاجئ في التضخم البريطاني

أعلنت رئيسة البنك المركزي 
الأوروبــــــــــــــي كـــريـــســـتـــين لاغـــــــــارد، 
ــاء، أن الـــتـــوتـــرات الأخــيــرة  ــعــ الأربــ
الــتــي تــحــيــط بــالــقــطــاع المــصــرفــي 
تـــطـــرح «مـــخـــاطـــر جــــديــــدة» تــهــدد 
الاقــتــصــاد، فــي وقـــت مــا زال أمــام 
يــقــطــعــه» لمكافحة  الــبــنــك «طـــريـــق 

التضخم المرتفع.
أدى انــهــيــار ثــلاثــة مــصــارف 
أمــيــركــيــة واســتــحــواذ بــنــك يــو بي 
الـــســـويـــســـري عـــلـــى مــنــافــســه  إس 
كــريــدي ســويــس إلـــى اضــطــرابــات 
ــار  ــال الــعــالمــيــة، وأثـ ــــواق المــ فـــي أسـ
مــــــخــــــاوف مــــــن تــــفــــجــــر أزمــــــــــة فــي 
القطاع المصرفي. وقالت لاغارد إن 
التوقعات الأخيرة للبنك المركزي 
الأوروبـــي الــذي خفض التوقعات 

المــتــعــلــقــة بــالــتــضــخــم ورفــــــع تــلــك 
المــتــعــلــقــة بــالــنــمــو لــهــذا الـــعـــام، لم 
تأخذ بعين الاعتبار الاضطرابات 
الحالية. وأضافت في منتدى في 
فرانكفورت أن «تلك التوترات زادت 
مــن المــخــاطــر الــتــنــازلــيــة الــجــديــدة 
وجــعــلــت تــقــديــرات المــخــاطــر أكثر 

غموضا».
وتـــابـــعـــت أن هــــنــــاك «مــــزيــــدا 
ــا يـــتـــعـــلـــق  ــ ــدمـ ــ مـــــــن الــــــريــــــبــــــة» عـــــنـ
الأمـــــر بــتــوقــعــات الــبــنــك المـــركـــزي 
الأوروبــي. لكنها شــددت على أنه 
في حال تحققت التوقعات الأخيرة 
«فسيظل أمامنا طريق يجب قطعه 

لاحتواء الضغوط التضخمية».
لــكــن أمـــــام «حـــالـــة عــــدم يقين 
القرارات المستقبلية  العالية» فإن 
ستعتمد على البيانات، بحسب 
لاغــارد، التي امتنعت عن التعهد 

برفع الفوائد بشكل أكبر.
تسببت الاضطرابات الأخيرة 
بـــأســـواق المــــال، فــي معضلة لــدى 
مــحــافــظــي الــبــنــوك المـــركـــزيـــة، بين 
ــاً فــــي جـــهـــود خــفــض  المـــضـــي قـــدمـ
التكاليف المرتفعة جـــدا، والعمل 

على عدم تفاقم الاضطرابات.
بــعــد أن أدى الــغــزو الــروســي 
ــفـــاع التضخم  ارتـ إلـــى  لأوكـــرانـــيـــا 
في منطقة اليورو العام الماضي، 
شرع البنك المركزي الأوروبــي في 
حملة غير مسبوقة من إجــراءات 

الــتــشــديــد الــنــقــدي، ورفــــع أســعــار 
الفائدة بمقدار ٣٥٠ نقطة أساس 

منذ يوليو (تموز) الماضي.
رفــــــعــــــت المــــــؤســــــســــــة المــــالــــيــــة 
ومــقــرهــا فــي فــرانــكــفــورت، أسعار 
الــفــائــدة نــصــف نــقــطــة مــئــويــة في 
اجتماعها الأسبوع الماضي، كما 
تعهدت سابقا، متجاهلة الدعوات 
لإيقاف إجراءات التشديد النقدي 
ــا اســـتـــجـــابـــة  ــهـ ــرتـ ــيـ ــاء وتـ ــ ــطـ ــ إبـ أو 
لــــلاضــــطــــرابــــات. وســــاعــــد تـــراجـــع 
أسعار الطاقة في الأشهر الأخيرة 
على تباطؤ التضخم إلى ٨٫٥ في 

المائة في فبراير (شباط).
بعد أيام من الاضطرابات في 
ســوق المـــال، تعافت الأســـواق هذا 
الأســــبــــوع؛ إذ خــفــفــت الــتــعــهــدات 
بالدعم الحكومي من المخاوف إزاء 

القطاع المصرفي.

ارتـــــــــفـــــــــع الــــــتــــــضــــــخــــــم فـــي 
بــريــطــانــيــا بشكل غــيــر متوقع 
إلــى ١٠٫٤ في المائة في فبراير 
(شـــــبـــــاط) المـــــاضـــــي، مـــدفـــوعـــا 
ــة  ــ ــذيـ ــ ــــلأغـ بـــــــأســـــــعـــــــار أعـــــــلـــــــى لـ
ــانــــات  والمــــــشــــــروبــــــات فـــــي الــــحــ
والمــــطــــاعــــم مـــمـــا ســـيـــدفـــع بــنــك 
إنـــجـــلـــتـــرا عـــلـــى الأرجـــــــح لــرفــع 
أسعار الفائدة اليوم الخميس. 
وتوقع خبراء اقتصاديون 
اســـتـــطـــلـــعـــت رويـــــتـــــرز آراءهـــــــم 
أن يــقــل مــعــدل تــضــخــم أســعــار 
إلـــى ٩٫٩  الــســنــوي  المستهلكين 

في المائة في فبراير عن ١٠٫١ في 
المائة سجلها في يناير (كانون 
أكــثــر عن  الــثــانــي)، وأن يبتعد 
أعـــلـــى مــســتــوى لــلــتــضــخــم في 
بــريــطــانــيــا فـــي ٤١ عــامــا الـــذي 
ســجــلــتــه فـــي أكــتــوبــر (تــشــريــن 

الأول) وبلغ ١١٫١ في المائة. 
وارتفع الجنيه الإسترليني 
ــــدولار والـــيـــورو بعد  مــقــابــل الــ
ــا قـــفـــزت  ــمــ ــات كــ ــانــ ــيــ ــبــ ــر الــ ــشــ نــ
عــــــائــــــدات ســـــنـــــدات الـــحـــكـــومـــة 

البريطانية لأجل عامين. 
ــار  ــعــ ــر أســ ــ ــؤشـ ــ ــع مـ ــ ــ ــفـ ــ ــ وارتـ
المــســتــهــلــكــين الأســــاســــي، الـــذي 
ــذاء  ــ ــغــ ــ ــة والــ ــ ــاقـ ــ ــطـ ــ يـــســـتـــبـــعـــد الـ

والمشروبات الكحولية والتبغ، 
إلــى ٦٫٢ فــي المــائــة مــن ٥٫٨ في 
المائة في يناير مقارنة بتوقع 
تراجعه إلى ٥٫٧ في المائة. لكن 
الـــزيـــادة في  قــالــوا إن  محللين 
معدلات التضخم تبدو راجعة 

إلى عوامل كلها طارئة. 
وقـــــــــــال الاقـــــــتـــــــصـــــــادي فـــي 
ــاء  ــي لـــلإحـــصـ المــــكــــتــــب الــــوطــــنــ
غرانت فيتزنر: «ارتفاع أسعار 
الكحول في الحانات والمطاعم» 
ســاهــم إلـــى حـــد كــبــيــر فـــي هــذا 
الارتفاع المفاجئ، كما هو حال 
ــواد الــغــذائــيــة والمــشــروبــات  «المــ
غــيــر الــكــحــولــيــة الــتــي ارتــفــعــت 

بأسرع وتيرة منذ أكثر من ٤٥ 
عاما». 

وأوضــــح مــكــتــب الإحــصــاء 
الـــنـــقـــص الأخـــيـــر  الـــوطـــنـــي أن 
ــم فــــي هـــذا  ــاهــ فــــي الـــخـــضـــر ســ
الارتـــفـــاع المــفــاجــئ فـــي أســعــار 
المواد الغذائية الذي وصل إلى 
١٨ في المائة في البلاد، ما أثر 
خــصــوصــا عــلــى البريطانيين 
الأكثر ضعفا. لكن هذا الارتفاع 
ــه انــــخــــفــــاض نـــســـبـــي فــي  ــلـ ــابـ قـ

أسعار الوقود. 
وشــــــــــــــــــــدد وزيــــــــــــــــــــر المــــــــــــال 
البريطاني جيريمي هانت في 
بيان عشية قــرار بنك إنجلترا 

بــشــأن أســعــار الــفــائــدة على أن 
«عــلــيــنــا أن نتمسك بخطتنا» 
لخفض التضخم بحلول نهاية 
الــــعــــام. وقـــــال هـــانـــت الأربـــعـــاء 
ــن نـــــــدرك مــــــدى صــعــوبــة  ــحــ «نــ
الأمــور بالنسبة للعائلات في 
جميع أنحاء البلاد، لذلك بينما 
نعمل مــن أجــل السيطرة على 
التضخم، سنساعد العائلات 
مــن خـــلال دعــمــهــا فــي تكاليف 

المعيشة». 
ــع الحكومة تراجع 

ّ
وتــتــوق

ــار إلـــــى مــعــدل  ــ ــعـ ــ ــاع الأسـ ــ ــفـ ــ ارتـ
المـــائـــة  فــــي  يـــبـــلـــغ ٢٫٩  ســــنــــوي 

بحلول نهاية العام.

لندن: «الشرق الأوسط»

لندن: «الشرق الأوسط»

{موديز} ترى أن البنوك الأوروبية الكبرى لن تواجه مصير {كريدي سويس}

{يو بي إس} يعرض إعادة شراء سنداته لتهدئة مخاوف المستثمرين
ــنــــك يــــــو.بــــــي.إس  عـــــــرض بــ
غروب السويسري إعادة شراء 
السندات التي أصدرها قبل أيام 
مــن إعـــلان موافقته على شــراء 
الــســويــســري المتعثر  مــنــافــســه 
كريدي سويس، وهي الصفقة 
التي أثارت المخاوف من احتمال 

تراجع تصنيفه الائتماني.
وذكـــرت وكــالــة «بلومبرغ» 
فـــي  ــــك  ــنـ ــ بـ ــر  ــ ــبــ ــ أكــ لـــــلأنـــــبـــــاء أن 
سويسرا دعــا حاملي سنداته 
بقيمة ٣ مليارات دولار لإعادة 
بيع هــذه السندات بعد صفقة 
الاســـــــتـــــــحـــــــواذ عـــــلـــــى كـــــريـــــدي 
ســويــس، فــي مــحــاولــة لتهدئة 
ــاوف مـــن مــخــاطــر صفقة  ــخــ المــ

الاستحواذ.
وفـــي حــين رحـــب مساهمو 
يو.بي.إس بصفقة الاستحواذ 

الــتــي أتــاحــت شـــراء ثــانــي أكبر 
ــرا بـــســـعـــر  ــ ــســ ــ بـــــنـــــك فـــــــي ســــــويــ
ــعـــــت أســــعــــار  رخــــــيــــــص، تـــــراجـــ
سندات يو.بي.إس خلال الأيام 
الأخــيــرة، وخفضت مؤسسات 
الــنــظــرة  التصنيف الائــتــمــانــي 

المستقبلية لديون البنك.
وذكــــــــــرت «بــــلــــومــــبــــرغ» أن 
يــــو.بــــي.إس الــــذي ارتـــفـــع سعر 
سهمه خلال العامين الماضيين 
بفضل استقرار أوضــاعــه، نفذ 
خــطــة مــعــقــدة لإعـــــادة الهيكلة 
ــدار ٨  ــ ــقـ ــ ــمـ ــ ــه بـ ــقــــاتــ ــفــ لــــخــــفــــض نــ

مليارات دولار.
ــع ســـعـــر ســـهـــم بــنــك  ــ ــفـ ــ وارتـ
يــو.بــي.إس غــروب السويسري 
خـــلال تــعــامــلات أول مـــن أمــس 
بنحو ١٠ فــي المــائــة وهــو أكبر 
ارتفاع يومي للسهم منذ مارس 
تــفــاؤل  ظـــل  فـــي   ،٢٠٢٠ (آذار) 
المستثمرين بنتائج استحواذ 

الـــبـــنـــك عـــلـــى مــنــافــســه المــتــعــثــر 
كريدي سويس.

وارتفعت القيمة السوقية 
لــبــنــك يـــــو.بـــــي.إس بــنــحــو ٦. ٦ 
مليار فرنك (١. ٧ مليار دولار) 
التاريخي  مــنــذ إعـــلان الاتــفــاق 

للاستحواذ.
تستهدف خطة الاستحواذ 
على كريدي سويس والمدعومة 
من الحكومة السويسرية قطع 
ــــوب أزمـــــة  ــــشـ ــلــــى نـ الــــطــــريــــق عــ

مصرفية كبيرة.
ووفـــقـــاً لـــشـــروط الــصــفــقــة، 
ســـيـــحـــصـــل كــــــل مــــســــاهــــم فــي 
ــلــــى ســهــم  كـــــريـــــدي ســــويــــس عــ
ــو.بـــــي.إس مــقــابــل  واحـــــد فـــي يـــ
كـــل ٤٨. ٢٢ ســهــم يمتلكها في 
كـــريـــدي ســـويـــس، بــمــا يــعــادل 
٧٦. ٠ فرنك لكل سهم من أسهم 
كــريــدي سويس لتصل القيمة 
الإجمالية للصفقة إلى حوالي 

٣ مليارات فرنك.
ــة الـــســـوقـــيـــة  ــمـ ــيـ ــقـ كــــانــــت الـ
لــكــريــدي ســـويـــس حــتــى خــتــام 
تعاملات الأسبوع الماضي ٥٥. ٨ 

مليار دولار.
ــاء، أفــــادت خدمة  ــنـ فــي الأثـ
موديز للمستثمرين في تقرير 
أمــس، بــأن «نــقــاط الضعف في 
المـــلـــف الائــتــمــانــي الـــتـــي تـــؤدي 
إلى خسارة ثقة المستثمرين أو 
المــودعــين» لــم تظهر لــدى كبار 
البنوك الــــ١١ فــي أوروبــــا، ومن 
بينها دويتشه بنك وبي إن بي 

باريباس إس إيه.
ووفقاً لما نقلته «بلومبرغ»، 
شــــهــــدت الأســـــهـــــم والــــســــنــــدات 
المصرفية الأوروبــيــة حــالــة من 
التدهور في السنوات الأخيرة 
وســــــــط مــــشــــاكــــل فــــــي كــــريــــدي 
ســويــس، كــمــا أن فــشــل العديد 
من المصارف متوسطة الحجم 

ــات المــتــحــدة زاد من  فـــي الـــولايـ
حجم الاضطرابات الناتجة عن 
مـــعـــدلات الــفــائــدة الــتــي ترتفع 

بشدة.
ــنـــوك وجـــهـــات  ــبـ ــعـــت الـ وسـ
التنظيم إلى إقناع المستثمرين 
بأن البنوك الأوروبية لا تقارن 
بـــتـــلـــك الــــشــــركــــات بـــعـــد إعــــــادة 
هيكلة شركاتها وتحسين إدارة 

المخاطر.
ووفقاً لموديز، من المحتمل 
الــــبــــنــــوك  تــــــكــــــون ودائــــــــــــــع  أن 
الأوروبـــيـــة أكــثــر اســتــقــراراً منه 
في الولايات المتحدة. وأضافت 
شركة التصنيف الائتماني أن 
كــبــار الــبــنــوك تميل أيــضــاً إلــى 
الاســـتـــفـــادة مـــن الــتــركــيــز على 
المــؤمــن عليها  ودائـــع التجزئة 
وحصة أدنى من الأموال «التي 
تــتــأثــر بــالــثــقــة» مـــن الــشــركــات 

الكبيرة أو الأفراد الأثرياء.

زيوريخ: «الشرق الأوسط»

البنك الدولي يدعو الصين 
إلى إعادة هيكلة ديون الدول الفقيرة

دعـــا ديــفــيــد مــالــبــاس رئــيــس الــبــنــك الــدولــي، 
الــصــين، لــكــي تــكــون أكــثــر نــشــاطــا فــي مناقشات 
إعادة هيكلة الديون الخاصة بالدول النامية التي 

تعاني أزمة ديون.
ــة «بـــلـــومـــبـــرغ» لـــلأنـــبـــاء، أمــس  ــالـ ونــقــلــت وكـ
الأربـــعـــاء، عــن مــالــبــاس، الــــذي ستنتهي ولايــتــه 
يونيو (حزيران) المقبل، بعد تنحيه عن منصبه، 
قوله في اجتماع لمجلس العلاقات الخارجية، إن 
الصين «صــارت واحــدة من المقرضين الرئيسيين 
للدول النامية في العالم، لذلك فإننا نحاول العمل 

معهم لإعادة هيكلة الديون»، مضيفا: «لم يعتادوا 
فعل ذلك».

وانــتــقــد مــالــبــاس الــصــين، المــقــرض الرئيسي 
لـــلـــدول الـــفـــقـــيـــرة، بــســبــب إدراجــــهــــا «بـــنـــود عــدم 
إفشاء»، تجعل من الصعب تقييم عقود القروض.

وقال مالباس: «لدينا حوار مع الصين ونحرز 
فيه بعض التقدم»، مشيرا إلى مشاركة الصين في 
برنامج خاص بصندوق النقد الدولي لمساعدة 

سريلانكا.
وتأتي التنمية في سريلانكا في الوقت الذي 
تــتــوقــف فــيــه مـــحـــادثـــات مــعــنــيــة بــتــخــفــيــف عــبء 

الديون عن دول أخرى ضعيفة، مثل زامبيا.

واشنطن: «الشرق الأوسط»

شعار بنك {يو بي إس} في زيوريخ بسويسرا (رويترز)

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد (رويترز)
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البنك الدولي يوافق على إطار شراكة مع مصر بـ٧ مليارات دولار
القاهرة: «الشرق الأوسط»

ــــي، أمـــس  ــدولــ ــ ــنـــك الــ ــبـ ــن الـ ــلــ أعــ
الأربعاء، أنه وافق على إطار شراكة 
ــع مــصــر  ــدة مــ ــديــ اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة جــ
للسنوات المالية ٢٠٢٣ - ٢٠٢٧ لدعم 
الــخــضــراء، تحصل مصر  التنمية 
مـــن خـــلالـــه عــلــى تــمــويــل بــقــيــمــة ٧ 
مليارات دولار. وقال البنك في بيان 
إن الإطـــــار يــتــضــمــن تــقــديــم مــلــيــار 
الـــدولـــي  الــبــنــك  دولار ســنــويــا مـــن 
للإنشاء والتعمير، ونحو ملياري 
دولار خلال فترة الشراكة بأكملها 

من مؤسسة التمويل الدولية.
الــبــرنــامــج يهدف  وأضــــاف أن 
ــهــــود مـــصـــر لــتــهــيــئــة  ــــم «جــ ــــى دعـ إلـ
الــظــروف المــلائــمــة لتحقيق تنمية 
ــلــــى الـــصـــمـــود  خـــــضـــــراء قــــــــــادرة عــ

وشاملة للجميع».
وأقـــــــــــــــر مـــــجـــــلـــــس المــــــديــــــريــــــن 
التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي، 
الذي يتألف من ٢٥ مديراً تنفيذياً 
يــمــثــلــون الــــــدول الأعــــضــــاء، مــســاء 
الثلاثاء بواشنطن، الاستراتيجية 
القطرية الجديدة للفترة من ٢٠٢٣ 
إلــى تحقيق  الــتــي تسعى   ،٢٠٢٧ –
أهدافها عبر ثلاث ركائز رئيسية: 
زيـــــــادة فـــــرص الـــعـــمـــل فــــي الــقــطــاع 
الــــخــــاص وتــحــســيــنــهــا مــــن خـــلال 
تهيئة بيئة داعــمــة للاستثمارات 
يــقــودهــا الــقــطــاع الـــخـــاص، وخــلــق 
فرص عمل، فضلا عن السعي نحو 
تكافؤ الفرص أمام القطاع الخاص، 
وتــعــزيــز الاســتــثــمــار فــي رأس المــال 
البشري مــن خــلال مساندة تقديم 
خــدمــات صحية وتعليمية أفضل 

تشمل الجميع، فضلا عــن برامج 
الـــحـــمـــايـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــفـــعـــالـــة، 
وتحسين القدرة على الصمود في 
وجه الصدمات من خلال دعم إدارة 
الاقتصاد الكلي، وتدابير التكيف 
مــــع تــغــيــر المــــنــــاخ والــتــخــفــيــف مــن 

آثاره.
ــرة  ــا المـــشـــاط وزيــ ــيـ ــالـــت رانـ وقـ
الــتــعــاون الـــدولـــي ومــحــافــظ مصر 
لــــدى مــجــمــوعــة الــبــنــك الـــدولـــي إن 
ــار يـــؤســـس «لمـــرحـــلـــة جـــديـــدة  ــ ــ الإطـ
ــائــــي والـــعـــمـــل  ــمــ ــتــــعــــاون الإنــ ــن الــ مــ
المشترك». وأضافت: «سيتم العمل 
على مدار السنوات الخمس المقبلة 
الــقــطــاع الخاص  على تحفيز دور 
في التنمية لخلق المزيد من فرص 

الــعــمــل وتــهــيــئــة بــيــئــة الاســتــثــمــار، 
وزيــــادة الاســتــثــمــار فــي رأس المــال 
البشري، وتعزيز العمل المناخي».

وأكدت الوزيرة، أهمية محور 
الـــقـــطـــاع الــــخــــاص وتـــعـــزيـــز فـــرص 
الــعــمــل وتــهــيــئــة بــيــئــة الاســتــثــمــار 
ــة الــقــطــريــة  ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ ــمـــن الاسـ ضـ
ــدة، وســـتـــعـــمـــل مـــؤســـســـة  ــ ــديــ ــ ــجــ ــ الــ
التمويل الدولية والوكالة الدولية 
ــار، الــتــابــعــتــان  ــمـ ــثـ ــتـ لـــضـــمـــان الاسـ
لـــلـــبـــنـــك الــــــــدولــــــــي، عــــلــــى تــحــفــيــز 
الــــقــــطــــاع الـــــخـــــاص وإتــــاحــــة  دور 
الاستثمارات والتمويلات التنموية 
والــدعــم الفني والاســتــشــارات التي 
الــتــنــافــســيــة للقطاع  ــقـــدرة  الـ تــعــزز 
الــخــاص فــي مــصــر، وذلــــك اتــســاقــاً 

مع ما تقوم به الحكومة من جهود 
لــتــوســيــع قـــاعـــدة مــشــاركــة الــقــطــاع 
الــخــاص فــي التنمية، موضحة أن 
الــــدولــــي تــحــرص  ــتـــعـــاون  الـ وزارة 
فــي كــل الاســتــراتــيــجــيــات المشتركة 
مــع شــركــاء التنمية عــلــى تضمين 
محور مشاركة القطاع الخاص من 
أجل التوسع في الآليات التمويلية 
ــنـــي المــــوجــــه لمــخــتــلــف  ــفـ والـــــدعـــــم الـ

الشركات.
وذكـــر بــيــان البنك الــدولــي، أن 
الــجــديــدة «تتسق  الاســتــراتــيــجــيــة 
مع استراتيجية الحكومة المصرية 
للتنمية المــســتــدامــة، ورؤيــــة مصر 
الــوطــنــيــة  ٢٠٣٠، والاســتــراتــيــجــيــة 

لتغير المناخ ٢٠٥٠».

«أريس مانجمنت» و«مبادلة» لاستثمار مليار دولار في فرص الائتمان
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

كـــــــشـــــــفـــــــت شــــــــــركــــــــــة أريــــــــــــس 
مانجمنت العالمية وشركة مبادلة 
للاستثمار الإماراتية عن إنشاء 
مشروع مشترك بهدف الاستثمار 
فــي فـــرص الائــتــمــان فــي الأســـواق 
الــثــانــويــة عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، 
حــيــث ســيــقــوم المـــشـــروع المــشــتــرك 
ــي يــقــدر  ــ بــتــوظــيــف اســتــثــمــار أولـ
بنحو مليار دولار، وذلــك بهدف 
الاســــتــــفــــادة مــــن الـــنـــمـــو المـــتـــوقـــع 
ــــن الـــشـــركـــاء  ــلــــب الـــكـــبـــيـــر مـ والــــطــ
ــن لــحــلــول  ــ ــدوديـ الــــعــــامــــين والمـــــحـــ
ســيــولــة مصممة خصيصاً لفئة 

أصول الائتمانات الثانوية. 
وبحسب المعلومات الصادرة 
فإنه من المتوقع أن يواصل المشروع 
المــشــتــرك الــنــمــو جــنــبــاً إلـــى جنب 
مـــع نــمــو فــــرص الـــســـوق، مــشــيــرة 
إلـــى أن إنــشــاء المـــشـــروع المــشــتــرك 
يــمــثــل مــحــطــة مــهــمــة فـــي مــســيــرة 
ــتـــين، ومـــــن شـــأنـــه تــعــزيــز  ــركـ الـــشـ
موقع مبادلة في ســوق الائتمان 
الوسيط، كما سيمكن «أريس» من 

رفع مستوى عروضها. 
وأوضحت أن الاستراتيجية 
الـــجـــديـــدة تــعــد تــوســعــاً طبيعياً 
لــقــطــاعــي الائــتــمــانــات الــرئــيــســيــة 
والــثــانــويــة فــي «أريــــس» واللذين 
بــلــغــت قــيــمــة أصــولــهــمــا كــمــا في 
الــعــام المــاضــي ٢٠٢٢ نحو  نهاية 
٢١٤ مليار دولار و٢٢ مليار دولار، 

على التوالي. 
وقــــــــــال مــــايــــكــــل أروغـــــيـــــتـــــي، 
الرئيس التنفيذي والمــديــر العام 

في أريس مانجمنت: «نحن سعداء 
بالإعلان عن هذا المشروع المشترك 
ــذي يــنــســجــم مع  ــ مـــع مــبــادلــة، والـ
رؤيتنا المتمثلة في أن الصفقات 
الثانوية  الائتمانية في الأســواق 
توفر فرصة جذابة للمستثمرين 
الذين يبحثون عن تنويع الفرص 

أمام الأصول الائتمانية الخاصة 
ذات العائد الجذاب. وانطلاقاً من 
موقعنا الرائد في مجال الإقراض 
المباشر على مستوى العالم وفي 
مجال الأسواق الثانوية، نعتقد أن 
توسعة استراتيجية الائتمانات 
ــة إلــــــى جــــانــــب مـــبـــادلـــة  ــويــ ــانــ ــثــ الــ

ستساعد في إعطاء أريس موقعاً 
مــتــمــيــزاً فــي الــســوق كــجــهــة توفر 

حلولاً شاملة». 
مـــن جـــانـــبـــه، قــــال فــابــريــزيــو 
بــــــــوســــــــيــــــــاردي، رئــــــيــــــس وحـــــــدة 
الاســــتــــثــــمــــارات الائـــتـــمـــانـــيـــة فــي 
مـــبـــادلـــة: «أصــبــحــت الائــتــمــانــات 
الخاصة جــزءاً مهماً من المحافظ 
الاستثمارية المؤسسية مما أدى 
إلى نمو وتطور قطاع الائتمانات 
الخاصة الثانوية. نحن نعتقد أن 
أريــس شركة رائــدة عالمياً تتمتع 
بوضع جيد يؤهلها للاستفادة 
مـــن الــطــلــب المـــتـــزايـــد عــلــى فــرص 
الائـــتـــمـــان المـــتـــنـــوعـــة فــــي الـــســـوق 
الثانوية. ونتطلع للعمل مع فريق 
أريــس لتحقيق منافع كبيرة من 

هذا المشروع المشترك». 
ــاف شـــوارتـــز: «شــهــدنــا  ــ وأضـ
زيــــادة كــبــيــرة فــي حــجــم صفقات 
الائـــــتـــــمـــــان الــــثــــانــــويــــة كــنــتــيــجــة 
مباشرة لنمو ســوق الائتمانات 
الخاصة الرئيسية. وعلى ضوء 
ـــود عـــدم  ــ ــذا فـــإنـــنـــا نـــلاحـــظ وجـ ــ هـ
تـــوازن بــين الــعــرض والــطــلــب مما 
يــتــطــلــب تــخــصــيــص اعـــتـــمـــادات 
مــالــيــة لــســد احــتــيــاجــات الــشــركــاء 
الــعــامــين والمــحــدوديــن للسيولة. 
وفــــي اعــتــقــادنــا أن شــراكــتــنــا مع 
مبادلة بــالإضــافــة إلــى مــا نتمتع 
به من خبرات وقدرات متميزة في 
مجال الاستثمارات الثانوية في 
مجال الأسهم الخاصة تتيح لنا 
الاســتــفــادة مــن الــظــروف المــواتــيــة 
في السوق لتحقيق عوائد جذابة 

محسوبة المخاطر لمستثمرينا».

وائل مهدي

«قياس» تعمل على رفع التزام الجهات الحكومية الأوامر والقرارات المتعلقة بالقطاع

إطلاق أداة لتسريع وتيرة التحول الرقمي في السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

تــتــجــه الــحــكــومــة الــســعــوديــة 
إلــــــــى تــــســــريــــع وتــــــيــــــرة الــــتــــحــــول 
ــبــــلاد ورفــــــع رضـــا  ــمـــي فــــي الــ ــرقـ الـ
المـــســـتـــفـــيـــديـــن، وتـــحـــســـين جــــودة 
الــحــيــاة، مــن خـــلال «أداة» رقمية 
ممكنة لمسيرة التحول التي تدعم 
ركــائــز التوجهات الاستراتيجية 

للحكومة الرقمية في المملكة.
وأطـــلـــقـــت هـــيـــئـــة الــحــكــومــيــة 
الرقمية، أمس (الأربــعــاء) «قياس 
الــرقــمــي ٢٠٢٣»؛ بــهــدف  الــتــحــول 
ــع مــســتــويــات الــــتــــزام الــجــهــات  رفــ
الــحــكــومــيــة لــــلأوامــــر والـــــقـــــرارات 
المتعلقة بهذا التحول، والارتــقــاء 
ــة  ــ ــدمـ ــ ــقـ ــ بــــــــجــــــــودة الـــــــخـــــــدمـــــــات المـ
للمستفيدين، إلى جانب الإسهام 
ــرات  ــي المــــؤشــ ــبــــلاد فــ ــي تـــقـــدم الــ فــ
الدولية المتعلقة بتطور الحكومة 

الرقمية.
وأكــــــــــــــــد المــــــــهــــــــنــــــــدس أحـــــمـــــد 
الصويان، محافظ هيئة الحكومة 
الــرقــمــيــة، أن «قــيــاس» يــعــدّ الأداة 
الــرقــمــيــة الممكنة لمــســيــرة التحول 
ــتــــي تــــدعــــم ركــــائــــز الـــتـــوجـــهـــات  الــ
الاستراتيجية في المملكة، لتصبح 
إحــــدى الـــــدول الــــرائــــدة عــالمــيــاً في 
مـــجـــال الـــحـــكـــومـــة الـــرقـــمـــيـــة، بــمــا 

ــة  ــع مــســتــهــدفــات «رؤيــ يـــتـــوافـــق مـ
.«٢٠٣٠

وأضـــاف، أن «قــيــاس» يهدف 
إلــــى تــحــقــيــق مــتــطــلــبــات الــتــحــول 
ــة الـــرقـــمـــيـــة،  ــكــــومــ وتــــطــــويــــر الــــحــ
وتــحــســين أداء وفــاعــلــيــة الأجــهــزة 
الـــعـــامـــة؛ مــمــا يــســهــم فـــي تــســريــع 
ــيــــرة الـــتـــحـــول الـــرقـــمـــي، ورفــــع  وتــ
رضا المستفيدين، وتحسين جودة 

الحياة في البلاد.
ــة  ــومـ ــكـ ــحـ ــت هـــيـــئـــة الـ ــمــ ــظــ ونــ
الـــرقـــمـــيـــة مــــؤخــــراً دورة «قـــيـــاس 
٢٠٢٣» (عن بعد) من خلال ورشة 
بـــحـــضـــور ٢٢٦ جــهــة  تـــعـــريـــفـــيـــة، 
حكومية وأكثر من ١٫٥ ألف مشارك، 
وشــــمــــلــــت الــــتــــعــــريــــف بــمــنــهــجــيــة 
الــقــيــاس وأبــــرز الــتــحــديــثــات على 
وثيقة المعايير الأساسية للتحول 
الــرقــمــي، إضــافــة إلـــى اســتــعــراض 
أبرز قصص نجاح «قياس ٢٠٢٢» 

والخطة الزمنية للدورة.
 «٢٠٢٣ «قــــــــيــــــــاس  ويــــــــأتــــــــي 
اســتــكــمــالاً لــلــقــيــاســات الــســابــقــة، 
ومـــــواكـــــبـــــة لـــــتـــــطـــــورات الـــتـــحـــول 
ــم  ــي دعــ ــ ــم فــ ــهــ ــســ ــ ــا يُ ــمــ ــــي بــ ــمـ ــ ــرقـ ــ الـ
الجهات الحكومية لإبراز جهودها 
لــتــحــقــيــق مــزيــد مـــن الــتــمــيــز، كما 
تستند وثيقة المعايير الأساسية 
إلى ركائز عدة تتمثل في تحقيق 

مــتــطــلــبــات الـــتـــحـــول الـــرقـــمـــي مــن 
خــلال التطبيق الأمثل للمعايير، 

وتطوير الحكومة الرقمية.
وأحـــرزت الجهات الحكومية 
في «قــيــاس» العام الماضي نسبة 
٨٠٫٩ في المائة مقارنة بما قدمته 
فــي ٢٠٢١ بنسبة ٦٩٫٣ فــي المائة، 

حيث بلغت نسبة التقدم ١١٫٥ في 
المائة، ووصلت ٦١ جهة لمرحلتي 

الإبداع والتكامل.
وحــقــقــت الــســعــوديــة مــؤخــراً 
ــر نــضــج  فــــي مــــؤشــ المــــركــــز الأول 
الخدمات الحكوميّة الإلكترونية 
ــالــة لــعــام ٢٠٢٢ الــصــادر من 

ّ
والــنــق

المــتــحــدة الاقتصادية  لجنة الأمـــم 
ــيــــا  ــــربـــــي آســ ــــغـ والاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة لـ
الــتــابــعــة لمنظمة الأمــم  (الإســـكـــوا) 

المتحدة.
وتــقــيــس الــلــجــنــة مـــدى نضج 
الخدمات الحكومية المقدمة عبر 
البوابات الإلكترونية والتطبيقات 

الذكية وفق ثلاثة مؤشرات فرعية، 
وهــــي: تــوفــر الــخــدمــة وتــطــورهــا، 
واستخدام الخدمة والرضا عنها، 
والـــوصـــول إلـــى الــجــمــهــور، حيث 
شــمــل الــقــيــاس فــي تــقــريــر المــؤشــر 

١٨ دولة.
ــــى ٨٤  ــلـ ــ ويــــــــركّــــــــز المـــــــؤشـــــــر عـ
خدمة حكومية ضرورية للأفراد 
ــاعــــات ذات  ــقــــطــ ــــي الــ والأعــــــمــــــال فـ
الأولوية، حيث تميزت السعودية 
فـــي المــــؤشــــرات الــثــلاثــة الــفــرعــيــة، 
وحــــافــــظــــت عـــلـــى صــــدارتــــهــــا فــي 
الـــفـــرعـــي الأول، والــــــذي  المــــؤشــــر 
يختص بتوفر الخدمة وتطورها، 
حيث حصلت على المرتبة (الأولى) 

وبنسبة بلغت ٩٦ في المائة.
ويهتم المؤشر الفرعي الثاني 
باستخدام الخدمة والرضا عنها، 
وجــــــاءت الـــســـعـــوديـــة فـــي المــرتــبــة 
ــى) أيـــضـــاً، حــيــث اســتــمــرت  ــ ــ (الأولـ
بالارتفاع في هذا المجال وحققت 
تــقــدمــاً بنسبة زادت عــلــى ٣٧ في 
المائة خلال النسختين الماضيتين 
ــج بـــلـــغـــت  ــ ــــضـ ــة نـ ــبــ ــســ ــنــ ــل لــ ــتــــصــ لــ
المــائــة. ويتعلق المــؤشــر  ٧٩٫٢ فــي 
إلــى الجمهور،  الثالث بالوصول 
واستطاعت المملكة تحقيق ارتفاع 
بنسبة نضج قدرها ٨٦٫٤ في المائة 

ولتحتل بذلك المرتبة (الثالثة).

ملتقى يؤكد ضرورة مواجهة تسارع تطورات الاحتيال الإلكتروني

تعزيز الأطر التشريعية السعودية لتتوافق مع مستجدات مكافحة غسل الأموال
أكـــــد يــــزيــــد آل الـــشـــيـــخ، وكــيــل 
مــحــافــظ الــبــنــك المـــركـــزي الــســعــودي 
لـــلـــرقـــابـــة، أن الـــجـــهـــات المــعــنــيــة في 
المملكة حــرصــت على تعزيز الأطــر 
المكافحة  والتنظيمية  التشريعية 
لـــجـــرائـــم غـــســـل الأمـــــــــوال لــتــتــواكــب 
وتتلاءم مع المستجدات والمتغيرات 

في هذا المجال.
وتــولــي المملكة اهتماماً كبيراً 
بمكافحة الجرائم المالية بشكل عام، 
وغــســل الأمــــــوال وتــمــويــل الإرهــــاب 
ــار الــتــســلــح بــشــكــل خـــاص،  ــتـــشـ وانـ
والــحــرص على إيــجــاد كافة السبل 
المتطورة والطرق المهنية للمكافحة 
والعمل بشكل مستمر على توفير 
الإمكانات المطلوبة من أجل تطوير 
وتــقــويــة آلــيــة الــعــمــل لـــدى الــجــهــات 

المعنية في البلاد.
وأكــــــــد وكــــيــــل مـــحـــافـــظ الــبــنــك 
ــركــــزي الـــســـعـــودي، خــــلال أعــمــال  المــ
الملتقى السنوي الرابع عشر للالتزام 
ومكافحة غسل الأمــوال، الــذي أقيم 
الاثنين في الرياض، أن جرائم غسل 
الأموال وتطوراتها المتسارعة تشكل 
أحد التحديات الكبيرة التي تواجه 
المجتمع الدولي والحكومات لآثارها 
الــســلــبــيــة المـــبـــاشـــرة عــلــى اســتــقــرار 
ــامـــين المــــالــــي والاقــــتــــصــــادي،  ــنـــظـ الـ
علاوة على تهديدها للأمن والسلم 

الدوليين.
الــتــزام  وذكـــر أن الملتقى يــؤكــد 
الــجــهــات المــعــنــيــة فـــي المــمــلــكــة، بما 
فــيــهــا الـــبـــنـــك المــــركــــزي الـــســـعـــودي، 

عــلــى تــطــبــيــق المــتــطــلــبــات الــدولــيــة 
الــتــطــورات بشأنها،  ومتابعة آخــر 
إلى جانب تسليط الضوء على عدد 
ــات المــهــمــة المــرتــبــطــة  ــن المـــوضـــوعـ مـ
بالجوانب التشريعية، والتحديات 
تــمــويــل انتشار  المتعلقة بمكافحة 
ــيــــال عــبــر  ــتــ ــــم الاحــ ــرائـ ــ الـــتـــســـلـــح وجـ

الإنترنت.
إلــى أن  وأشـــار يزيد آل الشيخ 
الملتقى يعد فرصة مناسبة يتعرف 
خــلالــهــا المـــمـــارســـون الــعــامــلــون في 
الجهات المعنية، والمؤسسات المالية، 

والأعمال والمهن غير المالية المحددة، 
على أفــضــل الــتــجــارب والمــمــارســات 
الدولية، وكذلك الإسهام في تعزيز 
ــقــــدرات الــفــنــيــة والمــعــرفــيــة  وبـــنـــاء الــ
إلــى  المــمــلــكــة، لافــتــاً  للممارسين فــي 
ــقـــد هـــذا  ــيـــة الاســــتــــمــــرار فــــي عـ ــمـ أهـ

الملتقى السنوي.
ــقـــى  ــتـ ــلـ ــال المـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــــت أعـ ــقـ ــ ــلـ ــ ــــطـ وانـ
ــع عـــشـــر لـــلالـــتـــزام  ــ ــرابــ ــ ــنــــوي الــ ــســ الــ
ومكافحة غسل الأمــوال بالرياض، 
الذي نظمته اللجنة الدائمة لمكافحة 
غسل الأمـــوال، بالتعاون مع شركة 

«ريــفــيــنــيــتــيــف»، إحـــــدى الــشــركــات 
الــتــابــعــة لمــجــمــوعــة لـــنـــدن لـــــلأوراق 
المـــالـــيـــة، بـــرعـــايـــة أيـــمـــن الـــســـيـــاري، 
مــحــافــظ الــبــنــك المـــركـــزي الــســعــودي 
رئـــيـــس الــلــجــنــة الـــدائـــمـــة لمــكــافــحــة 
غسل الأمــــوال، وبــحــضــور أكــثــر من 

٥٠٠ مشارك.
ــيــــم ٥  ــنــــظــ وشــــــهــــــد المــــلــــتــــقــــى تــ
ــيــــة، نـــاقـــش  ــيــــســ ــلــــســــات عــــمــــل رئــ جــ
خلالها الخبراءُ موضوعات تتعلق 
بتطورات المعايير الدولية في مجال 
غسل الأمــوال، والتحديات المتعلقة 

التسلح،  انتشار  بمكافحة تمويل 
وجـــرائـــم الاحــتــيــال عــبــر الإنــتــرنــت، 
والتبعات الناتجة جراء عدم تطبيق 
الـــنـــهـــج الـــقـــائـــم عـــلـــى المـــخـــاطـــر فــي 
الشمول المالي، إضافة إلى الفرص 
والـــتـــحـــديـــات المــرتــبــطــة بــالاعــتــمــاد 
على أطــراف ثالثة في تنفيذ بعض 

أنشطة مكافحة غسل الأموال.
ويــمــثــل المــلــتــقــى أهــمــيــة بــالــغــة 
للمؤسسات المالية والأعمال والمهن 
ــة المـــــحـــــددة والـــجـــهـــات  ــيــ ــالــ غـــيـــر المــ
المــعــنــيــة بــمــكــافــحــة غـــســـل الأمــــــوال 

وتمويل الإرهــاب وانتشار التسلح 
في المملكة، للاستفادة مما يطرحه 
الخبراء والمختصون من معلومات 
مــفــيــدة وتــــجــــارب قــيــمــة تــســهــم في 
تـــعـــريـــف واطـــــــلاع المــــشــــاركــــين عــلــى 
أهمية المستجدات والــتــطــورات في 
مكافحة الجرائم المالية بشكل عام، 

وغسل الأموال تحديداً.
الــحــكــومــة السعودية  وطــــوّرت 
مـــــــنـــــــظـــــــومـــــــتـــــــهـــــــا الــــــتــــــشــــــريــــــعــــــيــــــة 
والمــؤســســاتــيــة والمــهــنــيــة المــرتــبــطــة 
بــمــكــافــحــة غــســل الأمــــــوال وتــمــويــل 
الإرهاب وانتشار التسلح، لتتوافق 
مـــع المــعــايــيــر والمــتــطــلــبــات الــدولــيــة 
الصادرة عن مجموعة العمل المالي 
«فاتف» وأفضل الممارسات العالمية 

المعمول بها في هذا الشأن.
وعقدت اللجنة الدائمة لمكافحة 
غسل الأمــــوال، فــي فبراير (شــبــاط) 
ــهــــري  ــا الــــشــ ــهــ ــاعــ ــمــ ــتــ المـــــــاضـــــــي، اجــ
بــمــشــاركــة مــمــثــلــي جــمــيــع الــجــهــات 
الأعضاء، وبحضور محافظ البنك 

المركزي «ساما».
ولفت أيمن السياري، حينها، 
إلـــى الــجــهــود المــبــذولــة مـــن أعــضــاء 
الــلــجــنــة ومــســاهــمــتــهــم فـــي تحقيق 
كثير من الإنجازات على المستويين 
المـــحـــلـــي والــــــدولــــــي خــــــلال الأعـــــــوام 
الماضية، ابتداءً من اعتماد التقييم 
الوطني لمخاطر غسل الأمـــوال عام 
بـــاجـــتـــيـــاز عــمــلــيــة  ٢٠١٧، مــتــبــوعــاً 
التقييم المتبادل للمملكة في ٢٠١٨، 
ما نتج عنه حصول السعودية في 
٢٠١٩ على عضوية مجموعة العمل 

المالي «فاتف» كأول دولة عربية.

الملتقى السنوي للالتزام ومكافحة غسل الأموال يختتم أعماله في الرياض بحضور ٥٠٠ مختص في القطاعات المعنية (الشرق الأوسط)

الرياض: «الشرق الأوسط»

الديزل الروسي في السعودية
نشرت وكالة كبلر لتتبع الناقلات بيانات أظهرت 
فيها أن السعودية استوردت كميات قياسية من الديزل 
الروسي في حدود ٢٫٥ مليون برميل خلال الأيام العشرة 
الأولـــى مــن شهر مــارس (آذار) الــجــاري هــي الأعــلــى منذ 

ست سنوات.
ماذا يعني هذا؟

أولاً هذا ليس بالأمر الجديد، فالسعودية سبق وأن 
استوردت كميات من الديزل الروسي في سنوات سابقة 

مثل ٢٠٢٠ و٢٠١٩ بحسب البيانات نفسها من كبلر.
لمــــاذا تــســتــورد المــمــلــكــة الـــديـــزل مـــن الـــخـــارج بينما 
تــقــوم بــإنــتــاجــه مــحــلــيــاً؟ أرامـــكـــو الــســعــوديــة ردت على 
البيانات من كبلر في تصريح نشرته «بلومبرغ»  هذه 
قالت فيه الشركة إنها تعمل على تلبية احتياجاتها من 
مصادر مختلفة لتلبية الطلب المحلي، مضيفة أن هذا 
الإجراء تقوم به حتى من قبل الأزمة الروسية الأوكرانية 

التي بدأت العام الماضي.
وهـــذا يــقــودنــا إلـــى الأمـــر الــثــانــي وهـــو أنـــه لا يمكن 
اعــتــبــار مــا تــقــوم بــه أرامــكــو الــســعــوديــة نــوعــاً مــن الدعم 
السياسي لروسيا، بل هو إجراء تجاري بحت لأن الشركة 
تبحث عن المواد البترولية من أماكن كثيرة وتستفيد من 

فروقات الأسعار.
ــال تـــســـتـــورد أرامــــكــــو الــســعــوديــة  ــثـ فــعــلــى ســبــيــل المـ
بعض المشتقات البترولية من أسواق تبيع بأسعار أقل 
وتستخدم هذه المواد محلياً وتبيع ما تنتجه في السوق 

العالمية بأسعار أعلى.
وقد يتساءل البعض هنا كيف يمكن لها الحصول 
على الديزل أو وقود السيارات بأسعار أقل؟ هناك بعض 
المصافي التي لديها فائض فــي الإنــتــاج بسبب هبوط 
الــطــلــب أو بــســبــب عــوامــل أخــــرى، ولــهــذا فــهــي مضطرة 
لتصريف البضاعة بسعر أقل، وهنا تأتي شركات تجارة 
النفط مثل شركة أرامكو لتجارة النفط لتستورد هذه 

المواد بسعر أقل من سعر السوق العالمية.
وتحقق الشركة مكسباً من خلال بيع هذه الكميات 
في السوق العالمية بسعر أعلى. وفي بعض المرات تواجه 
بعض المصافي إشكاليات للبيع في بعض الأسواق مثل 
أوروبــا بسبب الاشتراطات البيئية المتزايدة، فتشتري 
منها أرامكو السعودية وتصدر في الوقت ذاته وقودها 
الــذي تنتجه والـــذي يتطابق مــع المــواصــفــات الأوروبــيــة 

بسعر أعلى في أوروبا.
وفي مرات كثيرة تقفل أرامكو وحدات إنتاج الديزل 
أو بعض المصافي للصيانة، ولهذا تضطر للاستيراد من 

الخارج لمواكبة الطلب المحلي.
ــــى الاســـتـــيـــراد  فــــي كــــل الأحــــــــوال أرامــــكــــو تــضــطــر إلـ
بــاســتــمــرار خـــلال مـــواســـم الــحــج والــعــمــرة الــتــي تشهد 
ارتــفــاعــاً كــبــيــراً فــي الــطــلــب أو حــتــى فــي الــصــيــف. وهنا 
تشتري أرامكو ليس الديزل فقط بل زيت الوقود الثقيل 

بأسعار مخفضة الذي تستخدمه في إنتاج الكهرباء.
الــديــزل تحميل موانئ  ولا ننسى أن روســيــا تبيع 
البلطيق بسعر منخفض حالياً يقارب نحو ٣٠ دولاراً، 
أقـــل مــن ســعــر الـــديـــزل فــي الــســوق الأوروبـــيـــة، نــظــراً لأن 
روسيا نفسها تحتاج لتصريف الديزل بدلاً من تراكمه 
لديها بعدما قرر الاتحاد الأوروبــي حظر وارداتــه منها 
وتطبيق سقف سعري على واردات الدول منه عند ١٠٠ 
دولار للبرميل للديزل و٤٥ دولاراً لبرميل زيت الوقود 

الثقيل.
وفي ظل هذه الظروف الجيوسياسية من السهل على 
الإعلام اعتبار هذا الأمر تقليداً جديداً وتأويل الموضوع 
بأشكال مختلفة، بينما في حقيقة الأمر كل الدول خارج 
الــروســيــة بفضل  الاتــحــاد الأوروبــــي تشتري المنتجات 

أسعارها المنخفضة.
لـــكـــن الــــلافــــت هــــو أن حـــركـــة المـــشـــتـــقـــات الــبــتــرولــيــة 
ستتغير كــثــيــراً هـــذا الـــعـــام وســـنـــرى المـــزيـــد مـــن الــديــزل 
إلــى غــرب السويس، ونــرى المزيد من  الخليجي متجهاً 
الــروســي مسيطراً على منطقة شــرق السويس،  الــديــزل 
وهذا أمر مهم لاستقرار السوق العالمية والأسعار، إذ إن 
غياب الإمـــدادات الروسية عن السوق العالمية أمر ضار 

بالمستهلكين.

عامل في منطقة الجيزة التي تشهد مشروعات مدعومة من البنك الدولي (رويترز)

المبنى الرئيسي لشركة مبادلة في أبوظبي (الشرق الأوسط)

تشهد الجهات الحكومية السعودية نقلة نوعية في عملية التحول الرقمي وتقديم الخدمات الإلكترونية (الشرق الأوسط)



١٧
ASHARQ AL-AWSAT

عالم الرياضة
S P O R T

ASHARQ AL - AWSATIssue العدد ١٦١٨٦ - Thursday - الخميس ٢٠٢٣/٣/٢٣

«المسابقات» حددت مواعيد دور الأربعة في ٢٣ و٢٤ أبريل المقبل

كأس الملك... ترقب لكلاسيكو أو ديربي في «النهائي»
أعلن الاتحاد السعودي لكرة 
الــقــدم أمـــس (الأربـــعـــاء) مواعيد 
مـــبـــاريـــات نـــصـــف نـــهـــائـــي كـــأس 
خــادم الحرمين الشريفين، التي 
ــهــــلال مــــع الاتــــحــــاد،  ســتــجــمــع الــ

والنصر مع الوحدة.
ــاد المــلــك  ــتــ ويــســتــضــيــف إســ
عبد الله الدولي بجدة «الجوهرة 
المشعة» مواجهة الاتحاد والهلال 
يــــوم الأحــــــد، المــــوافــــق ٢٣ أبــريــل 
(نـــيـــســـان) المــقــبــل، فـــي الــعــاشــرة 

مساءً بتوقيت مكة المكرمة.
وتــأهــل الاتــحــاد إلـــى نصف 
الــنــهــائــي عــلــى حــســاب الــفــيــحــاء 
بـــركـــلات الــتــرجــيــح بــعــد انــتــهــاء 
المباراة بينهما بالتعادل بهدف 
لمثله، كما فاز الهلال على الفتح 

بـ٣ أهداف مقابل هدف.
ــنــــصــــر مــع  ــلـــتـــقـــي الــ ــا يـ ــمـ ــيـ فـ
ــدة يــــوم ٢٤ أبـــريـــل المــقــبــل  ــوحــ الــ
على ملعب «إس إم سي بــارك»، 
في تمام الساعة العاشرة مساء 

بتوقيت مكة المكرمة.
وتــــــأهــــــل الـــــــوحـــــــدة لــنــصــف 
ــفــــوزه عـــلـــى الــبــاطــن  الـــنـــهـــائـــي بــ
بـــهـــدفـــين لــــهــــدف، فــيــمــا تــخــطــى 
ــــداف  ـــ٣ أهـ ــ الـــنـــصـــر عــقــبــة أبـــهـــا بـ

مقابل هدف.
بــبــطــولــة  ــز  ــائــ ــفــ الــ ــر أن  ــذكــ يــ
كــأس خـــادم الــحــرمــين الشريفين 
سيحصل على ١٠ ملايين ريال، 
إلــــــى دوري  ويــــتــــأهــــل مــــبــــاشــــرة 
أبطال آسيا نسخة ٢٠٢٣ – ٢٠٢٤، 
بالإضافة إلى المشاركة في كأس 

السوبر السعودي.
وقـــد مــضــت الـــفـــرق الــكــبــيــرة 
فــي مــشــوارهــا نــحــو ذهـــب أغلى 
الــــــبــــــطــــــولات دون حـــــــــــدوث أي 
مـــفـــاجـــآت فـــي دور ربــــع نــهــائــي 
كأس الملك، حيث اقتطع الاتحاد 
بطاقة العبور من أمام الفيحاء، 
وردّ اعــتــبــاره بــعــد خـــروجـــه في 
المـــوســـم المــــاضــــي، فــيــمــا تــجــاوز 
الــفــتــح نــظــيــره الـــهـــلال وأســقــطــه 
بثلاثية قادته لمواجهة نارية أمام 

الاتحاد في الدور المقبل.
ــر خـــطـــواتـــه  ــنــــصــ ــل الــ ــ ــمــ ــ وأكــ
اللقب  ومــشــواره للمنافسة على 
ــا بــثــلاثــيــة  ــهـ ــوزه عـــلـــى أبـ ــ بـــعـــد فــ
في ملعب مرسول بــارك، ولحق 

فـــريـــق الـــوحـــدة بـــركـــب المــنــافــســة 
الــبــاطــن بهدفين  فـــوزه على  بعد 
لهدف ليلاقي النصر فــي ثانية 

مواجهات دور نصف النهائي.
ولـــــم تـــشـــهـــد هـــــذه الــنــســخــة 
حــتــى الآن أي مــفــاجــآت بــخــروج 
الفرق المنافسة على اللقب حتى 
مع التوديع المبكر لفريق الشباب 
للمنافسة، إلا أنــه خــرج على يد 
الاتـــحـــاد فـــي دور الــســتــة عــشــر، 
وذلك لكون القرعة مفتوحة، ولم 

يتم خلالها تحديد المستويات.
وســيــجــمــع نــصــف الــنــهــائــي 
ــبـــطـــولات المــحــلــيــة بــين  ــلـــى الـ لأغـ
ــــلال عـــلـــى مــلــعــب  ــهـ ــ ــاد والـ ــ ــحـ ــ الاتـ
الملك عبد الله الدولي «الجوهرة 
ــه  ــيـــواجـ ــة»، فـــــي حـــــين سـ ــ ــعـ ــ ــشـ ــ المـ
النصر نظيره الوحدة على ملعب 

مرسول بارك في الرياض.
ــر  ــ ــيـ ــ ــاهـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ ــون الـ ــ ــ ــكــ ــ ــ ــتــ ــ ــ وســ
الــريــاضــيــة عــلــى مــوعــد لنهائي 
مُــرتــقــب وكــبــيــر، إمـــا ديــربــي بين 
الهلال والنصر، أو كلاسيكو بين 
الاتحاد والنصر، خاصة التفوق 
الــفــنــي الــكــبــيــر لــصــالــح الــنــصــر 
في مواجهته أمام الوحدة، رغم 

المـــفـــاجـــآت وارد فــي  أن حــــــدوث 
البطولة التي تقام بنظام خروج 

المغلوب.
وخلال آخر ٥ مواسم، شهدت 
ــن المـــفـــاجـــآت  الـــبـــطـــولـــة كـــثـــيـــراً مــ
والخروج المبُكر للفرق المرشحة 
لــتــحــقــيــق الــلــقــب، وبــالــنــظــر إلــى 
سجل البطولة فقد حققت ٣ فرق 
اللقب للمرة الأولى في تاريخها 

خلال آخر ٥ مواسم مضت.
وشــهــدت الــبــطــولــة تــحــولات 
فــي مسيرتها، بعد عودتها في 
٢٠٠٨ بــعــد تــوقــف دام ١٨ عــامــاً، 
حـــيـــث أقـــيـــمـــت آخـــــر نـــســـخـــة فــي 
١٩٩٠، قبل أن تــعــود مــجــدداً في 
العقد الأول من الألفية الحديثة. 
إذ اقتصرت البطولة في بدايتها 
على الأندية الأبطال، وهي بطل 
كـــأس ولـــي الــعــهــد، وبــطــل كــأس 
الأمير فيصل بن فهد، بالإضافة 
إلـــى الأنــديــة الــتــي تحتل المــراكــز 
الستة الأولـــى فــي لائحة ترتيب 
الدوري، قبل أن تتحول لاحقاً إلى 
بطولة موسعة تضم كافة الأندية 
السعودية، بمرحلة تصفيات، ثم 
تبدأ بمرحلتها الأخيرة بدور ٣٢ 

ثــم تحولت إلــى دور 
٦٤ قبل اقتصارها 
منذ حلول جائحة 
«كـــــــــورونـــــــــا» عــلــى 
دوري  أنــــــــــــــديــــــــــــــة 
روشــــــــن الـــســـعـــودي 

للمحترفين.
وحـــــقـــــقـــــت فـــــرق 
التعاون والفيصلي 
والــــفــــيــــحــــاء الـــلـــقـــب 
لــلــمــرة الأولــــــى عبر 
ــك  ــ ــا، وذلــ ــ ــهـ ــ ــــخـ ــاريـ ــ تـ
خلال الأعوام؛ ٢٠١٩ 
للتعاون، ثم ٢٠٢١ 
ــلـــفـــيـــصـــلـــي، وفــــي  لـ
الــنــســخــة المــاضــيــة 
اللقب لفريق  ذهب 
الــفــيــحــاء، وخلالها 

حقق الهلال اللقب في 
٢٠٢٠، والاتــحــاد في 

موسم ٢٠١٨.
وكــــــــــــــــــــــــان لـــــقـــــب 
البطولة منذ عودتها 
فــــي ٢٠٠٨ مــحــصــوراً 
ــاب  ــ ــبـ ــ ــشـ ــ بــــــــين فـــــــــــرق الـ
والاتـــــــــحـــــــــاد والــــــهــــــلال 

ــل أن  ــ ــبـ ــ والأهـــــــــلـــــــــي، قـ
يـــــكـــــســـــر الــــــتــــــعــــــاون 
هــــــذا الاحــــتــــكــــار فــي 
ــا  ــ ــــدهـ ــعـ ــ وبـ  ،٢٠١٩
ــة فــي  ــ ــ ــديـ ــ ــ ــدأ الأنـ ــ ــبـ ــ تـ
تكرار تجربة سكري 
ــم بــــوضــــع  ــ ــيـ ــ ــــصـ ــقـ ــ الـ

اللقب هدفاً لها.
وحققت الفرق 
الأربــعــة «الشباب، 
والاتـــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــاد، 
والهلال، والأهلي» 
اللقب بعدد مرات 
مــــــــتــــــــســــــــاويــــــــة، 
بـــواقـــع ٣ ألــقــاب 
لكل فريق، رغم 
حضور الهلال 
فـــــــــي نــــهــــائــــي 
الـــــــــنـــــــــســـــــــخـــــــــة 
الأخـــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــرة 

ــفـــيـــحـــاء عــن  ــه أمـــــــام الـ ــارتــ وخــــســ
طريق ركلات الترجيح.

النصر... بحث عن {لقب غائب»

يتطلع فريق النصر إلى العودة 
لمــنــصــة كـــأس المــلــك وتــحــقــيــق اللقب 
الغائب عن خزائنه منذ ٣٢ عاماً، حيث 
كانت آخر ألقاب أصفر العاصمة في 
١٩٩٠، قبل توقف بطولة كأس الملك 
١٨ عــامــاً، ثــم ابــتــعــاده عــن الصعود 
للمنصة وتحقيق اللقب في آخر ١٥ 

نسخة للبطولة الأغلى محلياً.
ــبـــدو بـــلـــوغ الــنــصــر لــنــهــائــي  ويـ
ــة حــيــنــمــا  ــاصــ ــلاً، خــ ــ ــهـ ــ الـــبـــطـــولـــة سـ
يــخــوض اخــتــبــاراً لــيــس صعباً أمــام 
الـــوحـــدة فـــي نــصــف الــنــهــائــي، ومــع 
ــريــــق وعــــــودة  ــفــ ــفــــوف الــ ــمــــال صــ ــتــ اكــ
اللاعبين المصابين سيكون التحدي 
الأكـــبـــر لــلــنــصــر هـــو تــحــقــيــق الــلــقــب، 

وليس الوصول للمباراة النهائية.
ومنذ عودتها في ٢٠٠٨، صعد 
النصر لنهائي بطولة كــأس الملك ٥ 
مرات، لكنه خسر هذه المباريات كافة، 

وواصل ابتعاده عن تحقيق اللقب.
وكــان أول وصــول للنهائي في 

أمــام الأهــلــي، وحينها  موسم ٢٠١٢ 
المــبــاراة النهائية بنتيجة ٤ -  خسر 
١ وحــقــق فــريــق الأهــلــي الــلــقــب، وفي 
٢٠١٥ عــــاد لــبــلــوغ نــهــائــي الــبــطــولــة 
وقابل غريمه التقليدي الهلال الذي 
ــعـــد فـــــــوزه بـــركـــلات  ــــوج بـــالـــلـــقـــب بـ تــ
الترجيح بعد تعادل الفريقين ١ - ١ 
خلال الأشواط الأصلية والإضافية.

الــنــصــر لنهائي  وكــــان وصــــول 
البطولة في المرة الرابعة موسم ٢٠١٦ 
حينما تجدد لقاؤه بنظيره الأهلي 
الذي توج باللقب بعد فوزه بثنائية 
عــمــر الــســومــة مــقــابــل هـــدف للنصر 
في المواجهة التي امتدت للشوطين 

الإضافيين بعد التعادل ١ - ١.
ــلـــى  ــائــــي أغـ ــهــ ــر نــ ــنــــصــ ــــغ الــ ــلـ ــ وبـ
لــلــمــرة الخامسة  الــبــطــولات المحلية 
منذ ٢٠٠٨، وذلـــك قبل موسمين من 
الآن، لكنه خسر النهائي أمام غريمه 
ــهــــلال بـــهـــدفـــين لــهــدف  الـــتـــقـــلـــيـــدي الــ
ليواصل ابتعاده عن تحقيق اللقب.

حضور للهدافين المحليين

ــــورة مـــعـــاكـــســـة لــقــائــمــة  بـــــصـ
ترتيب الهدافين في دوري روشن 

ــــذي  ــعــــودي لـــلـــمـــحـــتـــرفـــين، الـ ــســ الــ
يــتــصــدر فــيــه عــــدد مـــن الــلاعــبــين 
المــحــتــرفــين الأجــــانــــب، يــتــقــدمــهــم 
البرازيلي تاليسكا مهاجم فريق 
النصر، فقد تصدر عبد الفتاح آدم 
مهاجم فريق أبها قائمة هدافي 

بطولة كأس الملك.
وتفوق آدم، الذي ودع فريقه 
البطولة بعد خسارته من النصر 
في دور ربع النهائي، على عدد من 
الأســمــاء، بعدما سجل ٣ أهــداف، 
ــبــــاك فــريــق  مـــنـــهـــا هــــدفــــان فــــي شــ
التعاون، وهدف في شباك النصر، 

فريقه السابق.
وحــضــر فــي قــائــمــة الــهــدافــين 
فــي المــركــز الــثــانــي كــل مــن سامي 
النجعي لاعب فريق النصر بواقع 
هــدفــين، وإلـــى جـــواره أليخاندرو 
روميرو كاكو لاعب فريق التعاون، 
وإيـــغـــالـــو مــهــاجــم فـــريـــق الـــهـــلال، 
والـــبـــرازيـــلـــي مــيــشــايــل ديـــلـــغـــادو 
ــهـــــلال، ومـــواطـــنـــه  ــ لاعـــــب فــــريــــق الـ

أنسيلمو لاعب فريق الوحدة.

البليهي يغيب عن الكلاسيكو

ســيــكــون عــلــي البليهي مــدافــع 
ــاء  ــمـ ــرز الأسـ ــ ــد أبــ ــ ــهــــلال أحـ ــريـــق الــ فـ
الــهــلال في  الــتــي سيفتقدها فــريــق 
مــواجــهــتــه أمـــــام الاتــــحــــاد فـــي دور 
نصف نهائي البطولة، وذلــك بعد 
حـــصـــولـــه عـــلـــى بـــطـــاقـــة حــــمــــراء فــي 
ــتـــح خــــــلال دور ربـــع  ــفـ الـ ــة  ــهــ مــــواجــ

النهائي.
ــلـــى  ــي عـ ــ ــهـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــبـ ــ ــل الـ ــ ــــصــ ــحــ ــ وتــ
ــاراة  ــبـ ــراء فـــي شــــوط المـ ــفـ بــطــاقــة صـ
الأول مــن جــانــب الــحــكــم الــرومــانــي 
رادو بيتريسكو، قبل أن يتحصل 
الــصــفــراء الثانية في  على البطاقة 
الدقيقة ٦٨ خــلال لقطة أعــاق فيها 
مراد باتنا القريب من منطقة جزاء 

فريق الهلال.
ويـــعـــتـــبـــر الــبــلــيــهــي هــــو ثــالــث 
الــلاعــبــين فــي النسخة الــحــالــيــة من 
ــلـــك حــــصــــولاً عــلــى  ــــأس المـ بـــطـــولـــة كـ
ــيــــث كـــــــان أول  ــاقــــة حــــــمــــــراء، حــ بــــطــ
المـــغـــادريـــن حــســن الــشــمــرانــي لاعــب 
فريق ضمك في مــبــاراة فريقه أمام 
الــــوحــــدة، وكـــذلـــك الــتــونــســي نعيم 
ــفـــاق في  الــســلــيــتــي لاعـــب فــريــق الاتـ
مباراة الهلال، وذلك في دور الستة 

عشر من البطولة.

الرياض: فهد العيسى

من تدريبات الهلال الأخيرة (الموقع الرسمي لنادي الهلال)جانب من تدريبات الاتحاد (الموقع الرسمي لنادي الاتحاد)

رودي غارسيا 
مدرب النصر 

(الشرق الأوسط)

الأخضر يواصل تدريباته لمواجهة فنزويلا ودياً ضمن التحضيرات لكأس آسيا ٢٠٢٣

رينارد رداً على أخبار تدريب فرنسا للسيدات: لدينا مباراة الجمعة

ــرفـــي  ــيـ ــــي هـ ــــسـ ــرنـ ــ ــفـ ــ رفـــــــــض الـ
الــفــنــي للمنتخب  المــديــر  ريـــنـــارد، 
ــلــــى أســـئـــلـــة  الـــــســـــعـــــودي، الــــــــرد عــ
«الشرق الأوسط» الخاصة بالأنباء 
الإعلامية التي تتناقلها وسائل 
الإعلام الأوروبية بشأن اقترابه من 
تدريب منتخب فرنسا للسيدات 
بـــــعــبــارة صــريــحــة «لـــــدي مـــبـــاراة 
الجمعة»، في إشارة إلى مواجهة 
الأخـــــضـــــر مـــــع فــــنــــزويــــلا الــــوديــــة 
المــقــررة غـــداً، ضــمــن التحضيرات 
التي يجريها المنتخب السعودي 
في أيام «فيفا» الحالية، في إطار 
الاستعدادات لكأس آسيا المقررة 

في يناير (كانون الثاني) المقبل.
وحــاولــت «الــشــرق الأوســـط»، 
عبر مصادرها المتعددة في جدة 
مــنــذ يــومــين، الالــتــقــاء مــع المـــدرب 

الفرنسي، لكن المــدرب قــال، عصر 
أمس، بعبارات مختصرة إن لديه 
مباراة الجمعة دون أي تفاصيل 

أخرى.
ويــشــرف ريــنــارد حــالــيــاً على 
تدريبات المنتخب السعودي في 
جـــدة، الــتــي تــتــواصــل منذ يومين 
وســـيـــخـــوض الأخـــضـــر مــبــاراتــين 
فــنــزويــلا وبوليفيا  أمـــام  وديــتــين 
يومي ٢٤ و٢٨ من الشهر الجاري.

وكـــــــانـــــــت مـــــــصـــــــادر مـــطـــلـــعـــة 
«الشرق الأوسط» قد كشفت، أول  لـ
مــن أمـــس، أن الاتــحــاد الــســعــودي 
لكرة القدم ليست لديه معلومات 
حـــول اقــتــراب هــيــرفــي ريــنــارد من 
تدريب منتخب فرنسا للسيدات، 
ــزايــــد  تــ ــة  ــألــ يـــــــــدرك أن مــــســ لـــكـــنـــه 
العروض على المدرب طبيعية، في 
ظل العمل المميز الــذي ظهر عليه 

الأخضر في كأس العالم ٢٠٢٢.

واستطردت المصادر: «المدرب 
مرتبط بعقد رسمي مع الأخضر 
حتى عام ٢٠٢٧، وتم تمديد العقد 
قبل كأس العالم الأخيرة، وهناك 
بـــنـــود فــــي الـــعـــقـــد تــحــفــظ حــقــوق 
الاتحاد السعودي في هذا الشأن».
أثــلــيــتــيــك»  وذكــــــر مـــوقـــع «ذا 
على الإنترنت أن هيرفي رينارد 
مدرب السعودية اقترب من تدريب 
منتخب فرنسا للسيدات بعد إقالة 

كورين دياكر.
وقـــال المــوقــع فــي تــقــريــر: «من 
المتوقع الإعلان عن تعيينه بمجرد 
الــتــوصــل إلــــى اتـــفـــاق عــلــى إنــهــاء 
ــاد الــســعــودي  تـــعـــاقـــده مـــع الاتــــحــ

لكرة القدم».
«رويـــتـــرز» بعد  ولـــم يــتــســنَّ لــــ
الحصول على تعليق من الاتحاد 

السعودي.
ويأتي هذا التقرير في الوقت 

الـــذي يستعد فيه ريــنــارد لقيادة 
السعودية في مباراتين وديتين؛ 
حيث ستلعب مع فنزويلا في ٢٤ 
مــارس (آذار)، ثم تواجه بوليفيا 
بــعــدهــا بــأربــعــة أيــــام عــلــى ســتــاد 

الأمير عبد الله الفيصل.
ــــط ريـــــــــنـــــــــارد، الـــــــذي  ــبــ ــ ــرتــ ــ ويــ
ــة لــــفــــوز مــفــاجــئ  ــعــــوديــ قــــــاد الــــســ
ــيـــة عــلــى  ــالـــم المـــاضـ ــعـ ــــأس الـ فــــي كـ
حــســاب الأرجــنــتــين، الــتــي تُــوجــت 

لاحقاً باللقب، بعقد مــع الاتحاد 
السعودي حتى ٢٠٢٧.

ــولــــى ريــــنــــارد (٥٤ عـــامـــاً)  وتــ
تــــدريــــب الـــســـعـــوديـــة فــــي يــولــيــو 
(تموز) ٢٠١٩ بعقد يمتد لعامين 
الــعــام، ومـــدّد تعاقده في  ونصف 
مــايــو (أيـــار) المــاضــي بعد مشوار 

ناجح في تصفيات كأس العالم.
ولــــــم يـــعـــمـــل ريـــــنـــــارد ســابــقــاً 
مدرباً للسيدات، لكنه كتب تاريخاً 
نــاجــحــاً بــقــيــادة زامــبــيــا وســاحــل 
العاج للفوز بكأس الأمم الأفريقية 
الــتــرتــيــب،  فــي ٢٠١٢ و٢٠١٥ عــلــى 
كما تولى تدريب منتخب المغرب 

قبل العمل في السعودية.
ويــــبــــحــــث مـــنـــتـــخـــب فـــرنـــســـا 
لــلــســيــدات عـــن مـــــدرب بــعــد إقــالــة 
دياكر، بناءً على توصية اللجنة 
الــتــنــفــيــذيــة بــالاتــحــاد المــحــلــي في 

التاسع من مارس.

وإضــافــة إلـــى ذلـــك، استدعى 
الــفــرنــســي هــيــرفــي ريـــنـــارد مــدرب 
المـــنـــتـــخـــب الــــســــعــــودي، الــــحــــارس 
ــارس  ــرمــــش حــ ــة المــ ــامــ ــاب أســ ــشــ الــ
مرمى فريق الاتــحــاد؛ للانضمام 
الــســعــودي  إلـــى معسكر الأخــضــر 
المــقــام بالتزامن  فــي مدينة جـــدة، 

مع أيام «فيفا» الدولية.
وكــانــت آلام الظهر قــد غيبت 
مــــران  ــيـــدي عــــن أول  ــقـ الـــعـ نـــــــواف 
لـــــلأخـــــضـــــر الـــــــســـــــعـــــــودي، مــــســــاء 
الاثـــنـــين، عــلــى مــلــعــب الأمــيــر عبد 
الله الفيصل بمدينة جدة، قبل أن 
يقرر الجهاز الفني استبعاده من 
المعسكر، الذي يمتد حتى الثامن 

والعشرين من مارس الحالي.
ويـــعـــد المـــرمـــش أصـــغـــر لاعــب 
فــــي قـــائـــمـــة المــنــتــخــب الـــســـعـــودي 
الأول حالياً؛ إذ يبلغ من العمر ١٩ 
عاماً، وهو اللاعب الوحيد الذي لم 

يتجاوز العشرين من عمره.
ويـــعـــد هـــــذا الاســــتــــدعــــاء هــو 
الأول للحارس أسامة المرمش الذي 
شــارك في الموسم الماضي كلاعب 
احتياطي في فريقه الاتحاد بعدد 
من المباريات، في الوقت الذي كان 
يحضر فيه مارسيلو غروهي في 

القائمة الأساسية.
وبــــــــــــزغ نـــــجـــــم المــــــــرمــــــــش فـــي 
المــرمــى منذ بطولة كأس  حــراســة 
الــتــي أقيمت في  الــعــرب للشباب، 
مصر صيف ٢٠٢١، وحينها حقق 
الأخــضــر الــلــقــب، وحــصــد المرمش 

نجومية الحراسة في البطولة.
وبدأ أسامة المرمش مسيرته 
في نــادي الجبلين بمدينة حائل، 
قبل أن ينتقل منه بنظام الإعــارة 
الــلــواء، وانتقل بعدها  إلــى فــريــق 
إلــى صــفــوف فــريــق الــتــعــاون، قبل 

أن يخطفه فريق الاتحاد.

جدة: علي العمري

رينارد خلال تدريبات المنتخب السعودي (الموقع الرسمي للمنتخب السعودي)

أحمد المبارك إداري فريق الفتح (الشرق الأوسط)

مصادر قالت إن مراقب المباراة «لم يدون أي ملاحظات»... والفريق يتأهب للخليج

«حلول ودية» إدارة الفتح مستاءة من «تصريحات المبارك»... ومساع لـ

الـــفـــتـــح  نــــــــادي  تــــجــــري إدارة 
تــحــركــات جــديــة مــن أجــل «لململة» 
مـــوضـــوع الـــشـــكـــوى الـــتـــي تــقــدمــت 
بها إدارة نادي الاتحاد ضد مدير 
الــكــرة أحــمــد المـــبـــارك بــعــد المــبــاراة 
التي جمعت الفريقين في الجولة 
الــحــاديــة والــعــشــريــن مـــن الــــدوري 
السعودي، حيث إن الأمــور تتجه 
نحو الحلول الودية من أجل إغلاق 

الشكوى.
وكشفت المصادر عن أن إدارة 
الفتح لم يرضها التصريح الصادر 
الــكــرة وتحديدا المتعلق  مــن مدير 
بشأن وضع عضو الجهاز الإداري 
كمال الــدولــي، وأنــهــا شــددت على 
الــعــلاقــة الــوطــيــدة بينها وبــين كل 
الأنــديــة السعودية وعــدم الدخول 
في هذا النوع من الخلافات مع أي 

ناد كان.
الــفــتــح، برئاسة  وتــربــط إدارة 
الــعــفــالــق، وإدارة  المــهــنــدس ســعــد 

الاتــحــاد، برئاسة أنمار الحائلي، 
عــلاقــات وديـــة قــويــة قــد يــكــون لها 

أثر في تجاوز ما حصل.
وتشير المصادر إلى أن الفتح 
لا يملك أي صور أو مقاطع فيديو 
تخص ما تحدث به المبارك تجاه 
«الدولي»، وأن التحقيق قد يعتمد 
الــتــي تقدمها القناة  الــصــور  على 
الناقلة، وكذلك الكاميرات الموجودة 
في الملعب بشأن ما حدث فعلا قبل 
المــبــاراة، التي أثــرت فــي التصريح 

الصادر على الهواء مباشرة.
وفيما يتعلق بالتقرير الإداري 
بشأن الحادثة فقد بينت المصادر 
أن المراقب لم يقدم أي تقرير بشأن 
«الــــواقــــعــــة» بـــعـــد المـــــبـــــاراة لــلــجــنــة 
المراقبين، وأن أي تقرير إلحاقي قد 
يقدمه يعتمد على شكوى رسمية 
مــن أي مــن طرفي المــبــاراة أو طلب 
مــن اللجنة الــتــابــع لــهــا كــل طــرف، 

بهذا الشأن.
ــلــــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، تــجــري  وعــ
تحركات إدارية من قبل إدارة الكرة 

بنادي الفتح من أجل تنظيم مباراة 
وديــة للفريق خــلال فترة التوقف 
ــلـــدوري وقــبــل مــواجــهــة  الــحــالــيــة لـ
الــخــلــيــج ضــمــن مــبــاريــات الــجــولــة 
«٢٢» من دوري روشن السعودي. الـ

ومــنــح الــجــهــاز الــفــنــي بفريق 
الــفــتــح لاعــبــي الــفــريــق إجــــازة لمــدة 
«٨» أيام بعد الخسارة من الاتحاد 
بخمسة أهــداف لهدف في الجولة 
الماضية، حيث طلب المدرب دونيس 
من اللاعبين الاستمتاع بالإجازة 
دون الإخـــلال بالبرنامج الغذائي 
تحديدا، حيث سيخضع اللاعبون 
بــعــد الـــعـــودة المـــقـــررة يـــوم الاثــنــين 
المــقــبــل لاخــتــبــارات لــيــاقــيــة وكــذلــك 
لقياس الوزن من أجل الوقوف على 

جاهزيتهم للفترة المقبلة.
في المقابل سيواصل اللاعبون 
ــابـــون، يــتــقــدمــهــم الإســبــانــي  المـــصـ
فـــيـــلـــز وعــــمــــار الــــدحــــيــــم وتـــوفـــيـــق 
بوحيمد، برنامجهم اللياقي من 
أجل العودة في بقية المباريات في 

بطولة الدوري.

ويمثل اللاعبون الثلاثة قيمة 
الــفــريــق،  فــنــيــة مــهــمــة فــي تشكيلة 
حيث يعتمد عليهم المدرب دونيس 

في القائمة الأساسية.
ــيــــس أن  واعـــتـــبـــر المـــــــدرب دونــ
فريقه تعرض لأخطاء في الجولة 
الماضية كان لها الأثر في الخروج 
ــاد،  ــارة كـــبـــيـــرة أمــــــام الاتــــحــ بـــخـــسـ
الـــتـــي  الـــــجـــــزاء  مـــعـــتـــبـــرا أن ركــــلــــة 
احــتــســبــت لــلــفــريــق مــطــلــع الــشــوط 
الــــثــــانــــي كــــــان لـــهـــا الأثــــــــر الــكــبــيــر 
فــــي الـــتـــراجـــع الـــفـــنـــي وانـــخـــفـــاض 
الحماس الذي كان عليه اللاعبون، 
وخصوصا بعد التمكن من العودة 
ــاء الـــشـــوط الأول  ــهـ بــالــنــتــيــجــة وإنـ

بالتعادل الإيجابي.
الــثــالــث قضى  الـــهـــدف  وبــــين أن 
على كل آمال التعديل في تلك المباراة، 
رافضا التقليل من قيمة لاعبي فريقه 
وأدائــهــم، لكنه شــدد على أن ظــروف 
المباراة الماضية أدت إلى تلك الخسارة 
الكبيرة - التي لم تكن في الحسبان - 

بهذا الكم من الأهداف.

وشــدد على أهمية الاستفادة 
مــــــــن فـــــــتـــــــرة الــــــتــــــوقــــــف مــــــــن أجـــــل 
تصحيح الأخــطــاء والــعــودة بقوة 
إلـــى الـــــدوري، الـــذي بـــات المسابقة 
الوحيدة المتبقية للفريق بعد أن 
غـــادر المــنــافــســة عــلــى بــطــولــة كــأس 
الملك بعد الخسارة من الهلال في 

الدور ربع النهائي.
وقلل من الأحاديث عن الإرهاق 
الــــــذي كـــــان عــلــيــه الــــلاعــــبــــون بــعــد 
خـــــوض «٣» مـــبـــاريـــات فــــي ظـــرف 
زمني قصير، من بينها مباراتان 
أمام الهلال قبل مواجهة الاتحاد، 
مشيرا إلى أن ما حصل في مباراة 
الاتـــحـــاد هــو نتيجة لمــا حـــدث من 
أخــطــاء فــي مطلع الــشــوط الثاني، 

ما انعكس على بقية المباراة.
ويــهــدف الــفــتــح إلـــى الــوصــول 
إلــى رابـــع الترتيب فــي دوري هذا 
الموسم على أمل العودة للمشاركة 
القارية، بعد أن فقد الفريق الهدف 
الرئيسي هذا الموسم، وهو حصد 

بطولة كأس الملك.

الدمام: علي القطان
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بعد ثلاثة أشهر من مونديال قطر... عجلة المنافسات الدولية تعاود الانطلاق اليوم بتصفيات يورو ٢٠٢٤

إيطاليا تواجه إنجلترا دفاعاً عن اللقب واستعادة البريق... واختبار صعب لفرنسا أمام هولندا
لندن: «الشرق الأوسط»

بعد ثــلاثــة أشــهــر مــن انتهاء 
بــتــتــويــج  قـــطـــر ٢٠٢٢  مــــونــــديــــال 
الأرجــنــتــين عــلــى حــســاب فرنسا، 
تــعــود عجلة المــنــافــســات الــدولــيــة 
اليوم مع انطلاق تصفيات كأس 
أوروبـــــــــا ٢٠٢٤. وفـــيـــمـــا ضــمــنــت 
ألمـــانـــيـــا المــضــيــفــة حـــضـــورهـــا في 
الــنــهــائــيــات المـــقـــررة عــلــى أرضــهــا 
يــونــيــو (حـــــزيـــــران) و١٤  بـــين ١٤ 
يوليو (تموز) ٢٠٢٤، يخوض ٥٣ 
منتخباً تصفيات تستمر حتى 

مارس (آذار) المقبل. 
وتستهل إيطاليا (التي كانت 
أكبر الغائبين عن مونديال قطر) 
حملة الدفاع عن لقبها الأوروبي 
ــاراة نــــاريــــة ضــــد ضــيــفــتــهــا  ــبــ ــمــ بــ
إنــجــلــتــرا الــيــوم فــي نــابــولــي، في 
إعـــادة لنهائي البطولة السابقة 
التي أقيمت في ٢٠٢١ حيث غنم 
الإيطالي اللقب بركلات الترجيح. 
ــوة الـــتـــتـــويـــج  ــشــ وتــــــبــــــدّدت نــ
حــين صعقت مقدونيا الشمالية 
إيطاليا العام الماضي في الملحق 
ــال. وبــيــنــمــا  ــديــ ــونــ ــمــ ــلــ المـــــؤهـــــل لــ
كـــانـــت بــقــيــة المــنــتــخــبــات تستعد 
لــلــنــهــائــيــات فــي قــطــر، كــانــت كــرة 
القدم الإيطالية تفكر مــرة أخرى 
في مكانتها على الساحة الدولية، 
حيث أعـــرب مانشيني عــن أسفه 
لــقــلــة الــلاعــبــين الــشــبــاب فـــي بلد 
ــتـــــاد عــــلــــى تــــصــــديــــر المــــواهــــب  اعـــ

العالمية. 
لدى إيطاليا ثلاثة أندية في 
ربــع نهائي دوري أبطال أوروبــا 
ــام ٢٠٠٦،  لـــلـــمـــرة الأولـــــــى مـــنـــذ عـــ
ــــي دور  ــة أخـــــــرى فـ ــ ــديـ ــ ــة أنـ ــ ــــلاثـ وثـ
الثمانية من البطولتين الأخريين 
يوروبا ليغ وكونفرنس ليغ، لكن 
ــه يــجــب أن  ــرى أنــ مــانــشــيــنــي لا يــ
يُحتفى بهذا النجاح النادر قارياً 
فـــي الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة لـــلـــدوري 

الإيطالي. 
وقال: «أندية ميلان ونابولي 
وإنتر المستمرة في دوري الأبطال 
تــمــلــك ســبــعــة أو ثــمــانــيــة لاعــبــين 
إيطاليين فيما بينها... هذه هي 
نــقــوم بشيء  الحقيقة ويــجــب أن 

مختلف». 

وتابع: «كرة القدم الإيطالية 
لـــم تــولــد مـــن جــــديــــد... بــإمــكــانــنــا 
قـــول ذلـــك ربــمــا لــو كـــان هــنــاك ٣٣ 
المـــلـــعـــب، أو  إيــطــالــيــاً عــلــى أرض 

حتى نصفهم قد يكون كافياً». 
وأعــرب مانشيني (٥٨ عاماً) 
بــشــكــل خــــاص عـــن أســـفـــه لنقص 
المهاجمين واستخدم جناح ليدز 
يونايتد الإنجليزي ويلي نيونتو 
كمثال على كيفية تجاهل أندية 
ــلـــمـــواهـــب  ــي لـ ــ الــــــــــــدوري الإيـــــطـــــالـ

الشابة. 
لكنه تعرض أيضاً لانتقادات 
بــســبــب بـــعـــض الاخــــتــــيــــارات فــي 
الــتــشــكــيــلــة المــؤلــفــة مـــن ٣٠ لاعــبــاً 
لمــبــاراة إنجلترا، والــتــي تضمنت 
لــلــمــهــاجــم مــاتــيــو  أول اســـتـــدعـــاء 
ريتيغي الأرجنتيني المولد والذي 
يــلــعــب مـــع تــيــغــري الأرجــنــتــيــنــي. 
وأوضح مانشيني: «منذ سنوات، 
قــيــل إنــــه يــتــعــينّ عــلــيــك أن تــولــد 
ــل المنتخب 

ّ
فـــي إيــطــالــيــا كـــي تــمــث

الــوطــنــي. لكن العالم تغيّر، وكل 
المــنــتــخــبــات بـــاتـــت تــمــلــك لاعــبــين 
ــــن دول  ــادمـــــين مـ ــ قـ مـــجـــنـــســـين أو 

أخرى». 
ــتــــعــــض المـــشـــجـــعـــون مــن  وامــ
عــدم اســتــدعــاء مــدافــع أوديــنــيــزي 
ديــســتــنــي أودوجــــــــي الــــذي 
توتنهام  إلـــى  سينتقل 
ــم  ــ ــوسـ ــ ــزي المـ ــ ــيــ ــ ــلــ ــ ــجــ ــ الإنــ
المــــقــــبــــل، ولاعـــــــــب وســــط 
يـــــوفـــــنـــــتـــــوس نـــيـــكـــولـــو 
فايولي، وثنائي لاتسيو 
مــاتــيــا زاكـــانـــي ونــيــكــولــو 
كــــازالــــي. وســـجـــل زاكـــانـــي 
تــســعــة أهــــــداف مـــع لاتــســيــو هــذا 

الموسم، بما فيها هدف الفوز على 
روما في ديربي العاصمة الأحد، 
وأثار عدم استدعائه الدهشة في 
ظل غياب فيديريكو كييزا لاعب 

يوفنتوس للإصابة. 
ــواجـــه إيـــطـــالـــيـــا كـــــلاً مــن  ــتـ سـ
إنـــجـــلـــتـــرا ومـــقـــدونـــيـــا الــشــمــالــيــة 
وأوكرانيا ومالطا في المجموعة 
الثالثة، في تذكير لكل من المجد 
والانــتــكــاســة فــي عــهــد مانشيني 
الذي بدأ في عام ٢٠١٨ بعد فشل 
التأهل إلى مونديال روسيا، ليقع 
بدوره في الحفرة ذاتها بعد أربع 

سنوات. 
كان الوصول إلى الدور نصف 
النهائي من دوري الأمم الأوروبية 
في مجموعة ضمت ألمانيا والمجر 
وإنــجــلــتــرا الــتــي تــذيــلــت وهبطت 
إلــى المــســتــوى الــثــانــي مرحباً به، 
لــكــن الــشــعــور الـــعـــام فـــي إيــطــالــيــا 
لا يــــزال مــتــخــوفــاً مـــن انــتــكــاســات 

جديدة. 
وســـيـــتـــواجـــه مــانــشــيــنــي مــع 
غاريث ساوثغيت مدرب إنجلترا 
لــكــن كـــلا المنتخبين  مــــرة أخـــــرى، 
ــــين لـــبـــلـــوغ  ــحـ ــ ــرشـ ــ ــان المـ ــونــ ــكــ ــيــ ســ

النهائيات عن هذه المجموعة. 
ــال ســاوثــغــيــت أيـــضـــاً إنــه  ــ وقـ
ــقـــص فــي  نـ بـــالـــقـــلـــق إزاء  يـــشـــعـــر 
التشكيلة رغــم وصـــول مجموعة 
مــن الــلاعــبــين الــشــبــاب الموهوبين 
إلى منتخب «الأسود الثلاثة» في 

السنوات الأخيرة. 
ــدد:  ــ ــ ــــصـ ــ وقـــــــــــــال فــــــــي هــــــــــذا الـ
«الــجــمــيــع يـــرغـــب أن يـــكـــون لــديــه 
دكــة قوية، لكننا لا نملكها بقدر 
ــــرى. أنــا  المــنــتــخــبــات الــكــبــرى الأخـ

ســعــيــد بـــالـــجـــودة الـــتـــي يــجــب أن 
نختار من بينها، لكننا في مراكز 

معينة نفتقر للخيارات». 
وشهد عهد ساوثغيت تغيّراً 
ــوقـــع بــــــلاده عـــلـــى الــســاحــة  ــي مـ فــ
العالمية. وبعد بلوغ ربع النهائي، 
نـــصـــف الـــنـــهـــائـــي والـــنـــهـــائـــي فــي 
آخــر ثــلاث بــطــولات، سيُعدّ فشل 
الإنــجــلــيــز فــي تحقيق لــقــب كــأس 
أوروبــا المقبلة في ألمانيا بمثابة 
الإخــفــاق. وأثــبــت كــل مــن بوكايو 
ــنــــال مــتــصــدر  ســـاكـــا، جـــنـــاح آرســ
الـــدوري، وجــود بيلينغهام نجم 
ــانـــي،  ــمـــونـــد الألمـ بـــوروســـيـــا دورتـ
المــواهــب الصاعدة في  نفسه بــين 

مونديال قطر الأخير.
 بـــــــدورة يــتــطــلــع هــــــاري كــين 
لإنجاز فردي جديد حيث يفصله 
هــدف واحــد ليكون أفضل هــداف 
بــــلاده، فيما تبلورت  فــي تــاريــخ 
موهبة مــاركــوس راشــفــورد أكثر 
مـــع المــــــدرب الـــهـــولـــنـــدي إريـــــك تن 
هاغ في مانشستر يونايتد، لكن 
الأخير سيغيب عن أول مباراتين 
لإنجلترا ضد إيطاليا وأوكرانيا 
بسبب الإصابة، ويملك ساوثغيت 
خــيــارات هجومية أخـــرى تتمثل 
في نجمي مانشستر سيتي فيل 

فودن وجاك غريليش. 
وعــــن مــواجــهــة إيــطــالــيــا قــال 
ساوثغيت: «هي مباريات يتعين 
علينا إثبات قدرتنا والفوز بها. 
الــعــالــم علينا الآن أن  بــعــد كـــأس 

نبدأ مجدداً». 
وفـــي مــبــاراتــه الأولــــى كقائد 
لمنتخب فرنسا بدلا من الحارس 
المــعــتــزل هـــوغـــو لـــوريـــس، يحمل 

كــيــلــيــان مــبــابــي (٢٤ عـــامـــاً) آمـــال 
فرنسا التي تستقبل هولندا في 
مــبــاراة نــاريــة غــدا الجمعة ضمن 
مــجــمــوعــة ثـــانـــيـــة تـــضـــم إيـــرلـــنـــدا 

واليونان وجبل طارق. 
وقــــال مــــدرب فــرنــســا ديــديــيــه 
ديـــشـــامـــب عــــن هــــــداف مـــونـــديـــال 
قطر وصاحب ثلاثية في المباراة 
النهائية: «أثبت كيليان أنه يملك 
المــقــومــات ليتحمّل مسؤولية  كــل 

إضافية». 
وفي آخر مواجهات الفريقين 
فـــازت فــرنــســا عــلــى هــولــنــدا ٢ - ١ 
فــي اســتــاد دو فــرانــس فــي نسخة 
٢٠١٨ لدوري الأمم الأوروبية، لكن 
بــالــفــوز بهدفين  الــطــواحــين ردوا 

نظيفين في أمستردام. 
وتصب المواجهات المباشرة 
لصالح منتخب فرنسا الــذي فاز 
في ١٤ مباراة، مقابل ١١ لهولندا، 

والتعادل في ٣ مباريات. 
واستدعى ديدييه ديشامب 
الثنائي آكسيل ديساسي وجان 
كلير توديبو بعد إصابة ويليام 
ســـالـــيـــبـــا وويــــســــلــــي فــــوفــــانــــا فــي 
الــذي سيفتقد فيه رونالد  الوقت 
كــــومــــان المــــــــدرب الـــعـــائـــد لــقــيــادة 
هولندا، لجهود فرانكي دي يونغ 
صانع ألعاب برشلونة وستيفن 
بيرغوين لاعب أياكس أمستردام 

للإصابة. 
وفي المجموعة الأولــى وبعد 
خيبة خروجها من المونديال أمام 
المــغــرب مــن ثــمــن الــنــهــائــي، أقــالــت 
إسبانيا مدربها لويس إنريكي 
لـــويـــس دي لا فــويــنــتــي  وعـــيّـــنـــت 
(٦١ عـــامـــاً)، صــاحــب الــخــبــرة مع 

مــنــتــخــبــات الـــشـــبـــاب. وأجــــــرى لا 
فــويــنــتــي عــــدة تــغــيــيــرات، بينها 
إعادة استدعاء حارس تشيلسي 

الإنجليزي كيبا أريسبالاغا. 
وفــــي ظـــل اعـــتـــزال ســيــرجــيــو 
ــتــــس دولــــــــيــــــــا، وعـــــــدم  ــيــ ــكــ ــوســ بــ
اســتــدعــاء زمــيــلــه فــي برشلونة 
جــوردي ألبا، لا تضم تشكيلة 
إسبانيا أي متوج من نسخة 
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ــا  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــبـ ــ وتـــــســـــتـــــهـــــل إسـ
حملتها السبت ضد النرويج 
ــقــــدة هــــدافــــهــــا الـــفـــتـــاك  ــتــ ــفــ المــ
إرلــيــنــغ هـــالانـــد صـــاحـــب ٤٢ 
هدفاً هــذا المــوســم فــي جميع 
المـــســـابـــقـــات مــــع مــانــشــســتــر 
ســيــتــي الإنـــجـــلـــيـــزي، ضمن 
تــضــم اسكتلندا وجــورجــيــا 

وقبرص. 
وفــــــي المـــجـــمـــوعـــة الـــعـــاشـــرة 
ــــور كـــريـــســـيـــتـــانـــو  ــهـ ــ ــكــــون ظـ ــيــ ســ
رونالدو لاعب النصر السعودي 
مع المنتخب البرتغالي بطل ٢٠١٦ 
مـــحـــور الاهـــتـــمـــام بــعــدمــا شكك 
الــبــعــض فـــي اســـتـــدعـــاء المــــدرب 

الــجــديــد الإســـبـــانـــي روبـــرتـــو 
للنجم المخضرم  مارتينيز 
البالغ مــن العمر ٣٨ عاما 
لمـــواجـــهـــة لــيــخــتــنــشــتــايــن 
اليوم ولوكسمبورغ الأحد 

المقبل. 
وعلّق مدرب بلجيكا 
الـــســـابـــق عــلــى اســتــدعــاء 
هـــــــــــداف ريـــــــــــال مـــــدريـــــد 

الإسباني ومانشستر 
يــونــايــتــد الإنــجــلــيــزي 

ــــق وأفــــضــــل  ــابـ ــ ــــسـ الـ

لاعــــب فـــي الـــعـــالـــم خــمــس مــــرات، 
ــم تــقــدمــه فـــي الـــســـن «لا أنــظــر  رغــ
إلى العمر».  ويحمل كريستيانو 
ــــداف  الـــرقـــم الــقــيــاســي بـــعـــدد الأهـ
الدولية (١١٨)، وبمقدوره الانفراد 
المــبــاريــات الدولية التي  بــصــدارة 
ــدر  ــتـــي بـ ــويـ ــكـ ــع الـ ــ يـــتـــقـــاســـمـــهـــا مـ

المطوع (١٩٦). 
ويلتقي منتخب السويد مع 
ضيفه البلجيكي ضمن المجموعة 
السادسة التي تضم أيضا النمسا 

وأذربيجان واستونيا. 
وتشهد المباراة عودة الهداف 
المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش 
(٤١ عاما) نجم ميلان الإيطالي، 
الــســويــدي بــعــد فــتــرة  للمنتخب 
غــيــاب طــويــلــة شــهــدت خــضــوعــه 
لــــثــــلاث عـــمـــلـــيـــات جــــراحــــيــــة فــي 

الركبة. 
ويـــســـجـــل مــنــتــخــب بــلــجــيــكــا 
ظهوره الأول تحت قيادة مدربه 
ــانــــي دومــيــنــيــكــو تــيــديــســكــو  الألمــ
الذي خلف روبرتو مارتينيز في 

منصب المدير الفني. 
ــــب  ــــخـ ــتـ ــ ــنـ ــ ويــــــلــــــتــــــقــــــي المـ
الـــــتـــــشـــــيـــــكـــــي مـــــــــع ضـــيـــفـــه 
الـــــبـــــولـــــنـــــدي غـــــــــدا ضـــمـــن 
المجموعة الخامسة التي 
تــــضــــم أيـــــضـــــا ألـــبـــانـــيـــا 
وجزر فارو ومولدوفا. 
ــقــــد مــنــتــخــب  ــتــ ــفــ ويــ
التشيك لجهود مهاجمه 
ــــك شــيــك  ــريـ ــ ــاتـ ــ الأبـــــــــــرز بـ
ــبــــب مــــعــــانــــاتــــه مــن  بــــســ
مــشــكــلــة فـــي الـــفـــخـــذ، في 
الـــــــوقـــــــت الــــــــــــذي يـــســـجـــل 
ــالــــي فـــيـــرنـــانـــدو  ــغــ ــرتــ ــبــ الــ
ســـانـــتـــوس ظــــهــــوره الأول 
فــــي مــنــصــب المــــديــــر الــفــنــي 
لمنتخب بــولــنــدا بعد انتهاء 
ــة مــــع المــنــتــخــب  ــلـ ــويـ ــطـ ــه الـ ــتـ ــلـ رحـ

البرتغالي. 
وفــــــي المـــجـــمـــوعـــة الـــرابـــعـــة 
يبدأ منتخب كرواتيا صاحب 
المركز الثالث في مونديال قطر 
مشواره بملاقاة ضيفه منتخب 
ويلز السبت.  وتضم المجموعة 
ــة أيـــــضـــــا مـــنـــتـــخـــبـــات  ــ ــعــ ــ ــرابــ ــ ــ ال

أرمينيا وتركيا ولاتفيا.  
ويتأهل بطل ووصيف كل 
من المجموعات العشر مباشرة 
أمــا المنتخبات  إلــى النهائيات، 
الــثــلاثــة المــتــبــقــيــة، فــتــتــأهــل من 
خلال ملحق (بلاي أوف) مرتبط 
بــدوري الأمــم الأوروبية ٢٠٢٢ 
- ٢٠٢٣ ويــقــام فــي الفترة 
من ٢١ إلى ٢٦ مارس 
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منتخب إيطاليا على منصة التتويج باللقب الأوروبي في ٢٠٢١ (أ.ب)لاعبو إنجلترا متحمسون في التدريبات قبل الموقعة الثأرية أمام إيطاليا (د.ب.أ)

إبراهيموفيتش 
في عمر ٤١ عاما 

يعود لقيادة 
منتخب السويد 

(أ.ف.ب)

البرتغال تبدأ حقبة مارتينيز الجديدة بالاعتماد على الأسطورة المخضرم رونالدو
لشبونة: «الشرق الأوسط»

ــنــــوات تــقــلــبــت بــــين المــجــد  بـــعـــد ٨ ســ
والخيبات في حقبة فرناندو سانتوس، 
تفتح البرتغال صفحة جديدة مع المدرب 
الإسباني روبرتو مارتينيز، اليوم، ضد 
ليختنشتاين، معوّلة على الاستمرارية 
ــز الأســـــطـــــوري»، كــريــســتــيــانــو  ــرمــ مـــع «الــ

رونالدو.
قد يكون إرث سانتوس صعباً على 
مارتينيز، حيث حصد «المهندس» أول 
لقبين دوليين في تاريخ البلاد («كأس 
أوروبا ٢٠١٦» و«دوري الأمم الأوروبية 
٢٠١٩»)، لكن بداية فترة الإسباني البالغ 

٤٩ عاماً وثالث مدرب أجنبي فقط على 
رأس البرتغال، تبدو هادئة.

ــهـــل «بــــرازيــــلــــيــــو أوروبــــــــــا»  ــتـ ــسـ ويـ
مشوارهم في تصفيات «أوروبا ٢٠٢٤» 
المــقــررة في ألمانيا، ضد ليختنشتاين، 
المصنفة ١٩٨ عالمياً، قبل الحلول على 

لوكسمبورغ (٩٢) الأحد.
وكما وعد، خلال تقديمه الرسمي 
ــنــــايــــر (كــــــانــــــون الـــــثـــــانـــــي)، عــــول  فـــــي يــ
مارتينيز، المدرب القادم من رحلة وعرة 
مع المنتخب البلجيكي، على مجموعة 
صــنــعــهــا ســـلـــفـــه، ولـــــم تــشــهــد لائــحــتــه 
الأولية (٢٣ لاعباً من أصل ٢٦ خاضوا 
نهائيات كأس العالم الأخيرة في قطر)، 

قــــصــــوا بــخــيــبــة كـــبـــرى مـــن ربــع 
ُ
حــيــث أ

النهائي أمام المغرب (٠ - ١).
باستثناء لاعب وسط ريال بيتيس 
الإســبــانــي ويليام كــارفــالــيــو، استدعى 
المــعــتــادة، مثل  الــكــوادر  أبـــرز  مارتينيز 
بــاتــريــســيــو، والمـــدافـــع  الــــحــــارس روي 
المخضرم بيبي، الذي يعاني من إصابة 
راهناً، ولاعبي الوسط برناردو سيلفا 

وبرونو فرنانديز.
مــــن بــــين الـــلاعـــبـــين الاعـــتـــيـــاديـــين، 
أفضل لاعــب في العالم ٥ مــرات المنتقل 
إلى النصر السعودي بصفقة خيالية، 
كريستيانو رونــالــدو (٣٨ عــامــاً). وأكد 
مارتينيز بعد الكشف عــن لائحته أن 

كريستيانو رونالدو هو الرمز وصاحب 
الــخــبــرة، ووجـــوده منطقي دون النظر 

إلى العمر.
وبحال مشاركته ضد ليختنشتاين 
أو لوكسمبورغ، سيضيف اللاعب الذي 
ابتعد عن أضواء البطولات الأوروبية، 
رقماً قياسياً جــديــداً؛ سيصبح الأكثر 
مــشــاركــة فــي المــبــاريــات الــدولــيــة. يملك 
راهناً ١٩٦ مباراة دولية، بالتساوي مع 
الكويتي بدر المطوع (٣٨ عاماً) الغائب 
عن تشكيلة بــلاده لمباراتيها الوديتين 

المقبلتين ضد الفلبين وطاجيكستان.
ــالــــدو الـــرقـــم الــقــيــاســي  وحـــطـــم رونــ
لـــذا  ــيــــة (١١٨)،  الــــدولــ لـــعـــدد الأهـــــــــداف 

ستكون فرصته سانحة لحصد رقمين 
قياسيين لافتين على صعيد المباريات 

الدولية.
ــرار فــــي تــشــكــيــلــة  ــقــ ــتــ ورغــــــم الاســ
ــيــــز الأولـــــــــــــى، يــــتــــعــــين عــلــى  ــنــ ــيــ ــارتــ مــ
المـــــــــدرب الــــكــــاتــــالــــونــــي الـــــدخـــــول فــي 
ورشــــــــة صـــعـــبـــة تـــتـــعـــلـــق بــتــركــيــبــتــه 
بـــاســـتـــدعـــائـــه لأول مـــرة  الـــدفـــاعـــيـــة؛ 
غونزالو إيناسيو (٢١ عاماً) مدافع 
سبورتينغ، وديوغو ليتي (٢٤ عاماً) 
ــانــــي، أعــطــى  مـــن أونـــيـــون بـــرلـــين الألمــ
ــداً لمـــحـــوره  مــارتــيــنــيــز تـــوجـــهـــاً جــــديــ
الدفاعي. وشرح مبرراً خياره قائلاً: 
«المنتخب بحاجة للفرص كي يلعب 

بقلبي دفاع أو ثلاثة. علينا أن نكون 
مــرنــين تــكــتــيــكــيــاً». وبــعــد اعــتــيــادهــمــا 
الــلــعــب بــخــطــة مـــن ثــلاثــة مــدافــعــين مع 
ناديهما، وهــو خيار رفــض سانتوس 
اعــتــمــاده، يمثل إيناسيو وليتي  دومــاً 
تغييراً محتملاً في دفاع البرتغال، وقال 
مارتينيز: «أعتقد أن بمقدورهما منح 

شيء مختلف للمنتخب».
حــتــى الآن، حــظــي الــعــجــوز بيبي 
(٤٠ عاماً) بثقة سانتوس، إلى جانب 
روبــن ديــاز، ودانيلو بيريرا المتحول 
إلــــــى قـــلـــب الــــــدفــــــاع، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
اكتشاف نادي بنفيكا الشاب أنطونيو 

سيلفا (١٩ عاماً).

رونالدو 
مازال رمز 
البرتغال 

(أ.ب)

حمى ميسي تجتاح الأرجنتين قبل مباراة استعراضية لأبطال العالم
بوينس آيرس: «الشرق الأوسط»

ـــواء جــنــونــيــة فــي  ــ ــــط أجــ وسـ
الأرجــــــنــــــتــــــين، يـــــخـــــوض الـــبـــطـــل 
الــقــومــي ليونيل ميسي ورفــاقــه 
مباراة وديــة احتفالية اليوم في 
العاصمة بوينوس آيرس، وذلك 
لــلــمــرة الأولـــــى بــصــفــتــهــم أبــطــالاً 
للعالم بعد تتويجهم بمونديال 
قطر نهاية العام الماضي بالنجمة 

العالمية الثالثة.
تـــقـــدم أكـــثـــر مـــن ١٫٥ مــلــيــون 
مــشــجــع بــطــلــب لــلــحــصــول عــلــى 
ألـــف تــذكــرة مــتــاحــة للمباراة   ٦٣
ضــد بنما المتواضعة فــي ملعب 
مونومنتال في بوينوس آيرس.

ــون  ــ ــيــ ــ ــنــ ــ ــيــ ــ ــتــ ــ ــنــ ــ خـــــــــــــرج الأرجــ
المولعون بكرة القدم بأعداد أكبر 
بعد الفوز الدراماتيكي لمنتخبهم 
بركلات الترجيح على فرنسا في 
نهائي كأس العالم بقطر ديسمبر 
المــــاضــــي، حيث  ــانــــون الأول)  (كــ
احتشد ما يُقدّر بخمسة ملايين 
شخص في شوارع العاصمة بعد 
ــام، لــحــضــور الــعــرض  ــ بــضــعــة أيــ
الاحــتــفــالــي لمـــرور الــلاعــبــين على 

متن حافلة مفتوحة.
لكن بسبب الحشود الهائلة، 
لــــم تــتــمــكــن الـــحـــافـــلـــة مــــن إكـــمـــال 

إلـــى وســـط العاصمة  مــســيــرتــهــا 
ــا اضـــطـــر المــنــظــمــين إلــــى إلــغــاء  مـ

العرض.
وتــوقــع الكثيرون أن يعتزل 
مــيــســي كـــرة الـــقـــدم الــدولــيــة بعد 
المـــــبـــــاراة الــنــهــائــيــة الـــتـــي ســجــل 
فيها هدفين وركلة ترجيح، لكن 
ــان جــيــرمــان  ــاريـــس ســ مــهــاجــم بـ
الفرنسي قال إنه يريد الاستمرار 
لفترة أطـــول قليلاً حتى يتمكن 
من اللعب مع بلاده كبطل للعالم.

وقـــــــــــــــال مـــــــــدربـــــــــه لــــيــــونــــيــــل 
ســكــالــونــي أمـــس: «إنـــه فــي حالة 
جيدة، يريد أن يستمر في الدفاع 
عــن ألــــوان المــنــتــخــب. حــتــى يقول 
ــنـــرى. أراه ســعــيــداً  ــــك، سـ غــيــر ذلـ

داخل الملعب وداخل المنتخب».
تــــزعــــزعــــت هــــــذه الـــتـــوقـــعـــات 
قليلاً في وقــت سابق من الشهر 
الحالي عندما أطلق رجلان النار 
على متجر أغذية مملوك لعائلة 
زوجــة ميسي، مع رسالة تهديد 
موجهة للفائز بــالــكــرة الذهبية 

سبع مرات.
طـــلـــقـــت ١٤ رصــــاصــــة نــحــو 

ُ
أ

الواجهة المعدنية لسوبر ماركت 
مغلق، ولافتة من ورق الكرتون 
الــيــد: «ميسي  كُتب عليها بخط 
ننتظرك، جافكين تاجر مخدرات، 

ــارة إلــى  لــن يعتني بـــك»، فــي إشــ
بابلو جافكين عمدة روســاريــو، 
مــســقــط رأس مــيــســي (٣٢٠ كلم 

شمال غربي بوينوس آيرس).
لكن ميسي كان هادئاً تجاه 
هــــذه الـــحـــادثـــة كــمــا أشــــار والــــده 
خورخي الذي علق: «تكلمت مع 
ابني وقال لي لا تقلق». بالنسبة 
ــمـــدة روســــــاريــــــو، كــــــان الأمــــر  ــعـ لـ
بــمــثــابــة حــيــلــة دعــائــيــة أكــثــر من 
كونه تهديداً حقيقياً» وأوضــح: 
«إنـــهـــم يــبــحــثــون عـــن الـــشـــهـــرة... 
مــا هــي المــعــلــومــات الــتــي تنتشر 
بــســرعــة أكــبــر مـــن الــهــجــوم على 

ميسي؟».
فــي حــين أن ذلــك قــد لا يؤثر 
بشكل مباشر على البرغوث، إلا 
الـــضـــوء على  الــــحــــادث ســلــط  أن 
مشكلة متنامية في مسقط رأس 
اللاعب البالغ ٣٥ عاماً. أصبحت 
ــو، ثـــالـــث أكـــبـــر مــديــنــة  ــ ــاريــ ــ روســ
فــي الأرجــنــتــين، خـــلال الــســنــوات 
ــرة مــكــانــاً مــهــمــاً لــتــهــريــب  ــيــ الأخــ
المخدرات، وشيئاً فشيئاً المدينة 
الأكثر خطورة في البلد الأميركي 
الجنوبي، مع ٢٨٧ جريمة قتل في 

عام ٢٠٢٢.
ــه  ــتـ ــع زوجـ ــ وصــــــل مـــيـــســـي مـ
أنتونيلا وأطفالهما الثلاثة إلى 

بـــويـــنـــوس آيـــــــرس الاثــــنــــين بــعــد 
يـــوم مـــن خـــســـارة ســـان جــيــرمــان 
المــتــصــدر أمـــام ضيفه ريـــن صفر 
الـــدوري الفرنسي، كانت  - ٢ فــي 
الــدوري  الأولــى ضمن منافسات 
الفرنسي على أرضه منذ وصول 
الأرجــنــتــيــنــي إلـــى الــعــاصــمــة في 

صيف ٢٠٢١.
ــي حــــين واجــــــه صـــافـــرات  ــ وفـ
ــلـــعـــب بـــــارك  اســـتـــهـــجـــان عـــلـــى مـ
دي بــرانــس مــن جماهير نــاديــه، 

استقبل بطلاً قومياً في بلاده.
انــتــشــرت بــشــكــل هــائــل على 
ــل الاجـــتـــمـــاعـــي  ــواصــ ــتــ ــع الــ ــواقــ مــ
مـــــشـــــاهـــــد فـــــيـــــديـــــو لـــجـــمـــاهـــيـــر 
احــتــشــدوا بـــأعـــداد كــبــرى خـــارج 
مطعم في بوينوس آيرس عندما 
عــلــمــوا بـــوجـــود نــجــمــهــم داخــلــه 
لــتــنــاول الــعــشــاء، قــبــل أن يخرج 
ــع تــخــصــيــص  ــ ــر بـــيـــنـــهـــم. مـ ــمــ ويــ
٢٠ ألــف مقعد فــي الاســتــاد الــذي 
يــتــســع إلـــى ٨٣ ألــفــاً لــلــمــدعــويــن، 
نفدت التذاكر المتبقية في غضون 
ساعتين بعد طرحها للبيع. كانت 
تكلفة التذكرة الأقل ثمناً ١٢٠٠٠ 
بيسوس (٦٠ دولاراً) وصولاً إلى 
بــيــســوس (٢٤٥ دولاراً)،   ٤٩٠٠٠
وهــــو أكـــثـــر مـــن نــصــف مــتــوســط 

الراتب الشهري في البلاد.

وقــــال الاتـــحـــاد الأرجــنــتــيــنــي 
للعبة إنه تلقى أكثر من ١٣٠ ألف 
طــلــب اعــتــمــاد إعـــلامـــي بــيــنــمــا لا 
تتسع منصة الصحافيين سوى 
لـــــــــ٣٤٤ صـــحـــافـــيـــاً. وقــــــال رئــيــس 
الاتـــــحـــــاد كـــــلاوديـــــو «تـــشـــيـــكـــي» 
ــود أن نـــكـــون قـــادريـــن  ــ تـــابـــيـــا: «نـ
عــلــى اســتــيــعــاب الــجــمــيــع، لكننا 
ــبـــين فــقــط  ــعـ ــلـ ســــنــــحــــتــــاج إلـــــــى مـ
لـــلـــصـــحـــافـــيـــين. الــــجــــنــــون تـــجـــاه 

الأرجنتين مطلق».
أولــــئــــك الــــذيــــن لــــم يــحــالــفــهــم 
الحظ لدخول الملعب سيتمكنون 
عــلــى الأقـــل مــن مــشــاهــدة المــبــاراة 
مجاناً على شاشة التلفاز، بعد أن 
قررت الحكومة بثها على القنوات 
المفتوحة. ووعـــد سكالوني بأن 
الفريق لن يكتفي بما حققه بغض 
النظر عــن المناسبة أو المنافس، 
وقال: «الهدف هو الاستمرار في 
اللعب على المستوى نفسه. الآن، 
سيكون الأمر أصعب من أي وقت 
مضى لأن الجميع سيرغب في 

هزيمتنا».
ــا، يــلــعــب  ــمـ ــنـ ــاراة بـ ــ ــبـ ــ ــد مـ ــعـ بـ
ــم ثـــــلاث مــــــرات مــع  ــالـ ــعـ ــال الـ ــطــ أبــ
كـــــوراســـــاو الــــثــــلاثــــاء المـــقـــبـــل فــي 
سانتياغو ديــل إيستيرو شمال 

أكثر من ١٫٥ مليون مشجع يتهافتون على ٦٣ ألف تذكرة من أجل مشاهدة ميسي (أ.ف.ب)الأرجنتين.
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فاكلاف سمِل... قدرة موسوعية تشتغل في حقول معرفية متعددة

 Vaclav يبدو فاكلاف سمل

لِـــــد 
ُ

لـــعـــبـــارة (و Smil مـــصـــداقـــاً 

إنــه   ،(Born to Work لــيــعــمــل

قـــاطـــرة عــمــل بــشــريــة حقيقية 

ــريــن فــي هــذا 
ّ
وأحـــد كــبــار المــفــك

ــه الــــقــــدرة عــلــى  ــالــــم، ولــــديــ الــــعــ

المــاديــة  صات 
ّ

التفكير بالمشخ

والأفكار الموغِلة في التجريدية. 

لا تكاد تمرّ سنة أو سنتان - في 

الــحــالات -  إلا ونشهد  أقصى 

لــه كــتــابــاً جــديــداً يــحــقــق أعلى 

أرقـــام المبيعات، رغــم صعوبة 

مادته وطبيعتها التي تتطلب 

ذهــنــاً بحثياً مــدقــقــاً لا يــرتــاح 

لــلــقــراءات السياحية العابرة. 

تمتاز كتب سمل بخصيصتين 

مميزتين: الموسوعية، والعمل 

على حــقــول معرفية متعددة. 

مهارة سمل الاستثنائية تكمن 

فــي كيفية ربـــط هـــذه الــحــقــول 

المعرفية بطريقة مدهشة حقاً.

فاكلاف (ويسمى فاتسلاف 

بالتشيكية) سمل، المولود في 

(الــســابــقــة)  تشيكوسلوفاكيا 

عــــام ١٩٤٣، هـــو أســـتـــاذ مميز 

Emeritus للجغرافيا البشرية 

ومحلل السياسات الحكومية 

ــئــــة بـــجـــامـــعـــة  ــبــــيــ ـــم الــ ــسـ فــــــي قــ

مـــانـــيـــتـــوبـــا الــــكــــنــــديــــة. تــضــم 

قــائــمــة مــوضــوعــاتــه البحثية 

مـــوضـــوعـــات الــطــاقــة والــبــيــئــة 

والــغــذاء والسكان والــدراســات 

ــاديــــة والـــتـــاريـــخـــيـــة،  ــتــــصــ الاقــ

ومبحث السياسات العامة.

بدأ سمِل النشر عام ١٩٧٦ 

بــكــتــاب عـــن ســيــاســات الــطــاقــة 

في الصين، ثم مضى منذ ذلك 

الحين في النشر المنتظم، حتى 

ت كتبه المنشورة الخمسين 
ّ

تعد

كـــتـــابـــاً، مــنــهــا كــتــابــه الأحــــدث 

المنشور، هذا العام ٢٠٢٣، وهو 

بــعــنــوان «الاخـــتـــراع والابــتــكــار 

 .«Invention and Innovation

 الإشارة بالتخصيص إلى 
ّ

أود

٣ كتب لفاكلاف من بين عشرات 

كتبه: 

لات عــظــمــى: كيف 
ّ

تــــحــــو  -

نع العالم الحديث
ُ

ص

 Grand Transitions: How 

the Modern World Was Made

نــشــرتــه جــامــعــة أكــســفــورد 

عام ٢٠٢١.

- الــنــمــو: مـــن الــعــضــويــات 

الدقيقة إلى المدن العملاقة

 Growth: From   

Microorganisms to Megacities

 نشرته مطبعة MIT عام 

.٢٠١٩

- الطاقة والحضارة: تاريخ

 Energy and Civilization:

A History

نــشــرتــه مطبعة MIT عــام 

الــوحــيــد  الــكــتــاب  ٢٠١٧، وهــــو 

ــــل» إلــــى  ــمـ ــ «سـ ـــ ــ الــــــــذي تــــرجــــم لـ

العربية ضمن سلسلة مشروع 

«كلمة». 

م 
ّ

 الــكــتــاب الـــذي ســأقــد
ّ
لــكــن

ــبـــة لــــــه هــو  ــتـــضـ ــقـ ــة مـ ــ ــعـ ــ ــراجـ ــ مـ

كتاب سمل المنشور عام ٢٠٢٢ 

ــم 
َ
بــعــنــوان «كــيــف يــعــمــل الــعــال

إلــى ماضينا   
ٍ
حقاً؟ دليل عالِم

وحاضرنا ومستقبلنا

 How the World Really

 Works: A Scientist›s Guide to

Our Past, Present and Future

ــه دار نــشــر  ــرتــ نــــشــ الـــــــــذي 

بنغوين. 

 الـــــكـــــتـــــاب مـــقـــدمـــة 
ّ
يــــــضــــــم

بعنوان (لمــاذا نحتاج إلى هذا 

الـــكـــتـــاب؟)، يــعــقــبــهــا ٧ فــصــول 

يــســعــى المـــؤلـــف فـــي كـــل منها 

لفهم جانب من العالم، وهي، 

 الطاقة، فهم 
ُ
على الترتيب: فهم

إنتاج الغذاء، فهم عالمنا المادي، 

ــة، فـــهـــم المـــخـــاطـــر  ــعــــولمــ فـــهـــم الــ

الـــوجـــوديـــة، فــهــم الــبــيــئــة، فهم 

ـــــــــا كـــــــان ســمــل 
ّ
المـــســـتـــقـــبـــل. ولم

مولعاً بالأرقام والبيانات فلن 

ن كتابه ملحقاً 
ّ

ينسى أن يضم

عنوانه (فهم الأرقـــام). يختتم 

سمل كتابه بقائمة مكثفة من 

ــادر والمـــلاحـــظـــات يمكن  المــــصــ

س فيها تخوم 
ّ

للقارئ أن يتلم

الــذي يمثله  العقل الموسوعي 

سمل.

ا 
ّ
ب على كل من

ّ
لمــاذا يتوج

أن يفهم شيئاً عن الكيفية التي 

يعمل بها العالم المعاصر؟ ثمة 

أســبــاب عــديــدة يــقــدمــهــا سمل 

لذلك:

ــة الـــتـــي  ــثــــلاثــ ــقــــود الــ ــعــ - الــ

أعقبت الحرب العالمية الثانية 

شــهــدت ارتــفــاعــاً مــلــحــوظــاً في 

مــســتــويــات المــعــيــشــة بــصــورة 

 أن هذا 
ٌ
غير مسبوقة. صحيح

ـــرد فــي مستويات 
ّ
المـــط الــتــقــدم 

ــقـــصـــه الــــعــــدالــــة  ــنـ ــة تـ ــشــ ــيــ ــعــ المــ

والمساواة، لكن لا يمكن نكران 

ــان العالم نالت 
ّ
أن أغلبية ســك

ر 
ّ
شيئاً من هــذا التقدم. لنتذك

 الإنتاج الوفير للمحاصيل 
ً
مثلا

الغذائية الاستراتيجية (قمح، 

ذرة)، وكذلك منتجات الحيوان 

(لـــحـــوم، ألـــبـــان)، وســـواهـــا. لا 

الـــلـــقـــاحـــات  نـــنـــســـى  يـــمـــكـــن أن 

التي جعلت الوباءات العالمية 

القاتلة شيئاً مــن المــاضــي. إن 

ــذه  ــن هـ ــ ــى مـ ــ ــــصـ ــاع الأقـ ــفــ ـــتــ الانـ

يـــقـــتـــرن   أن 
ّ

ــد ــ ــ بـ ــات لا  ــ ــــدمـ ــــخـ الـ

بفهم أســاســيــات صناعة هذه 

الخدمات وتأثيرها في تشكيل 

ــيـــة. الـــفـــرد  ــالمـ ــيـــاســـات الـــعـ الـــسـ

 لهذه 
ً
الذي يمتلك فهماً مقبولا

الأســاســيــات هــو وحــده القادر 

على تعظيمها وإدامتها وعدم 

 أو حماقة أو 
ً
التفريط بها جهلا

سوء بصيرة. 

ع غير المسبوق في 
ّ

- التوس

 مــن الــعــالــم المـــادي 
ّ

فهمنا لــكــل

 أشــكــال الــحــيــاة الأخــــرى. 
ّ

وكــــل

يــكــتــب ســمــل بـــهـــذا الـــشـــأن في 

مقدمة كتابه:

ــع 
ّ

«بـــاتـــت مــعــرفــتــنــا تــتــوس

من التعميمات العامة الكبرى 

دة على 
ّ
الخاصة بالنظم المعق

الــكــونــي نحو النظم  المــســتــوى 

الممعنة فــي الصغر (المستوى 

الذري وما دون الذري). الدوائر 

الإلـــكـــتـــرونـــيـــة المــطــبــوعــة على 

ــثـــر المــعــالــجــات  ــــد أكـ ســـطـــح أحـ

ــاد لا  ــعــ ، لـــهـــا أبــ
ً
الـــدقـــيـــقـــة قـــــــوة

طر جزئية الـ
ُ
تتجاوز ضِعفي ق

DNA البشري».

يــريــد سمل الــقــول إن هذه 

التطورات الدقيقة التي تقوم 

عــلــيــهــا حـــضـــارتـــنـــا الــبــشــريــة 

ــلــــب فـــهـــمـــاً  ــتــــطــ المـــــــعـــــــاصـــــــرة تــ

لأساسياتها التقنية من جانب 

كل فرد.

ــبــــدء أن   مـــنـــذ الــ
ّ

ــد ــ لـــكـــن لا بـ

ــعــــل ســمــل  ــا فــ ــمــ نــــتــــســــاءل - كــ

مــــتــــه: لمـــــــــاذا يــمــتــلــك 
ّ

فــــــي مــــقــــد

معظم الــنــاس، وفــي كــل أرجــاء 

الــعــالــم، معرفة سطحية هشة 

هم 
ّ
بأساسيات عمل العالم؟ ألأن

ـــرون، 
ّ
ــكــــرون؟ كــلــنــا مـــفـــك ــفــ لا يــ

ــك واحـــــــــــدة مــن  ــلــ لمـــــــــــاذا؟ لأن تــ

الشروط اللازمة لإدامة الوجود 

البشري في شكليه البيولوجي 

ــادت إليه  ــذا مـــا قــ والمـــعـــرفـــي. هـ

رية طويلة. الدماغ 
ّ

سلسلة تطو

الــبــشــري يعمل مــن أول لحظة 

الـــوجـــود، وحــتــى آخِــــر مــراحــل 

 
ّ

ــعــد
ُ
ــذا لا ي الانــطــفــاء؛ ولأجــــل هـ

تاً إلا إذا تحققت 
ّ
الشخص مي

شروط (الموت الدماغي). الطفل 

سيعمل على ترسيخ وجــوده 

 
ّ
البيولوجي بكل الوسائل، ثم

كلما تــقــدم الإنــســان فــي العمر 

ــالات المـــعـــرفـــيـــة  ــ ــغـ ــ ــشـ ــ ــدأ الانـ ـــبــ تـ

تزيد مساحة وتأثيراً في حياة 

ــــاس  ــانــــون الأســ ــقــ ــان. الــ ــ ــســ ــ الإنــ

فــي ذلـــك هــو أن التفكير يكون 

أشبه بعملية ميكانيكية (مثل 

عملية التخاطب باللغة الأم قبل 

 كلما 
ّ
الذهاب إلى المدرسة)، ثم

م الإنسان في العمر، ازدادت 
ّ

تقد

مــعــه إمــكــانــيــة اقـــتـــران التفكير 

الــخــلاق  بالتفكير  الميكانيكي 

(أو الإبـــــداعـــــي)، عــــلام يعتمد 

هذا الأمر؟ يعتمد بالطبع على 

طــبــيــعــة الــشــخــص وبــصــمــاتــه 

العقلية والنفسية، ومستوى 

 آخـــر لهذا 
ٌ
خــبــراتــه. ثمة ملمح

ري: العقل الخلاق 
ّ

النسق التطو

(الإبـــداعـــي) ينفرد بخصيصة 

قدرته على نقل حــدود تفكيره 

من الملموس المرئي إلى التخوم 

الــتــجــريــديــة، وهـــذه واحــــدة من 

أثـــمـــن الــخــصــائــص الــبــشــريــة، 

وهي القوة الدافعة لكل محرّكات 

تقدمنا العلمي والتقني.

 مــا يــحــاول ســمــل فعله 
ّ
إن

فــي سلسلة كتبه هــو زحزحة 

عقل المرء ودفعه لنقل مستوى 

تفكيره من المستويات العابرة 

إلى الآفاق العليا التي قد تبدو 

غير منظورة أو غير ملموسة 

لكثيرين.

بـــــيـــــل غـــــيـــــتـــــس، مــــؤســــس 

شـــركـــة مـــايـــكـــروســـوفـــت وأحـــد 

أقطاب صانعي العالم الرقمي 

الـــــــحـــــــديـــــــث، هـــــــو أحــــــــــد أكــــبــــر 

المعجبين بفاكلاف سمل وعقله 

ــتــــب غـــيـــتـــس،  المــــــوســــــوعــــــي. كــ

نــتــه الإلــكــتــرونــيــة، أن 
ّ

فــي مــدو

ــتــــاب يـــنـــشـــره ســـمـــل هــو  كــــل كــ

مــصــدر إلــهــام شــخــصــي لـــه. لا 

ــراء، بل  ــالإطــ يــكــتــفــي غــيــتــس بــ

ــراه يـــكـــتـــب مـــراجـــعـــة دقــيــقــة  نـــــ

للكتاب. استضاف غيتس مرة 

اللقاء فــي موقع  سمل، وظهر 

غيتس على الشبكة العالمية: 

جـــلـــســـة بــســيــطــة عـــلـــى مـــائـــدة 

ــتــــس يـــخـــاطـــب  ــيــ ــرة. غــ ــ ــيـ ــ ــغـ ــ صـ

 صديقي فــاكــلاف، 
ً
ســمــل: أهـــلا

 بــك بيل، 
ً
ويجيبه ســمــل: أهـــلا

ثــم يـــواصـــلان الـــحـــوار بشغف 

ومتعة.

ــــراءة أي كــتــاب لــفــاكــلاف  قـ

ــداداً  ــ ســمــل تــمــثــل تــطــويــراً وإعـ

ــقـــل الـــــــــذي يـــســـعـــى لــفــهــم  ــعـ ــلـ لـ

أســاســيــات عمل عالمنا. الفهم 

هو الخطوة الأولى الضرورية 

للمساهمة فــي الارتـــقـــاء بهذا 

العالم وعدم الركون في زاوية 

النسيان والــلامــبــالاة وخــذلان 

الإرادة الفردية والجمعية.

فاكلاف سمل

لطفية الدليمي

ما يحاول سمل فعله 
في سلسلة كتبه هو 

زحزحة عقل المرء ودفعه 
لنقل مستوى تفكيره 
من المستويات العابرة 
إلى الآفاق العليا التي 
قد تبدو غير منظورة 
أو غير ملموسة لكثيرين

مهّدت لمرحلة جديدة في السرد الروسي

«مدرسة الحمقى»... التأثيرات 
الموازية للمجتمعات القمعية

القاهرة: حمدي عابدين

صدر حديثاً عن المركز القومي للترجمة 

ــة «مــدرســة  بمصر النسخة العربية مــن روايـ

الــروســي ألكسندر  الــروائــي  الحمقى» تأليف 

سوكولوف، التي ترجمها عن لغتها الأصلية 

الدكتور محمد نصر الجبالي، وهــي واحــدة 

من روائع الأدب الروسي في القرن العشرين، 

دت لمرحلة جديدة في فن السرد. السردي. 
ّ
ومه

ويــنــظــر الــبــاحــثــون فـــي الأدب الــــروســــي إلــى 

«مدرسة الحمقى» باعتبارها «القصة الأكثر 

الـــحـــديـــث».  الــــروســــي  فــــي الأدب  ســيــريــالــيــة 

د سوكولوف من خلال أحداثها الوجه 
ّ

ويجس

الآخــــر لــلــمــجــتــمــعــات الــقــمــعــيــة الــتــي لا تمنح 

 فـــي الــتــعــبــيــر عـــن أرواحـــهـــم، 
ً
أبـــنـــاءهـــا حـــريـــة

وتــجــعــل مــنــهــم أفـــــراداً يــعــيــشــون عــوالمــهــم في 

دواخلهم، ويتحاورون مع أنفسهم، وبصوت 

داخلي لا يمكنه الخروج إلى العالم، فلا أحد 

ره أو ينصت إليه.
ّ

يقد

يسرد المــؤلــف أحـــداث الــروايــة على لسان 

ــاً فــــي الــشــخــصــيــة،  ــامـ ــفـــصـ ــانـــي انـ ــعـ ــبـــي يـ صـ

تسيطر عليه حالة من الدهشة والذهول من 

تنوع العالم المحيط به، لكنه رغم ذلك مثل كل 

المراهقين يكره أسوار المدرسة، ويحب النساء 

والطبيعة الجميلة الخلابة، ولديه الكثير من 

الطموحات التي يأمل أن تتحقق.

ــداث يــركــز ســوكــولــوف على  وخــــلال الأحـــ

الـــبـــطـــل الــــــذي تـــكـــونـــت لــديــه 

مـــن جــــراء إصــابــتــه الــذهــنــيــة 

ــورات غـــيـــر مـــألـــوفـــة عــن  تــــصــ

الــعــالــم وعـــن الـــزمـــن، نتيجة 

إصابته بشيزوفرنيا حادة. 

ومن خلال المونولوج الداخلي 

يتذكر الصبي، وهو مجهول 

ــه  ــاتـ ــيـ الاســــــــــم، طـــفـــولـــتـــه وحـ

بــــالمــــدرســــة، ويـــصـــف الــعــالــم 

المـــحـــيـــط بـــــه، ويـــعـــلـــق عــلــيــه، 

لــديــه الماضي  بينما يختلط 

ــر، ويـــســـتـــعـــصـــي  ــ ــاضـ ــ ــحـ ــ ــالـ ــ بـ

هم ما يدور حوله من 
َ
عليه ف

مجريات الحياة.

وهـــــــو يــــصــــف مـــعـــانـــاتـــه 

الــتــي تــرتــبــط بــذكــريــاتــه، وحــيــاتــه فــي القرية 

التي تقطنها عائلته، وما يحيط بها من ربوع 

بــافــل نورفيجوف أســتــاذه  خــضــراء، ويتذكر 

 له تقديراً خاصاً؛ 
ّ
مدرس الجغرافيا الذي يكن

لأنه كان الوحيد الذي استطاع أن يتعاطى معه 

بقلبه في العالم الذي يحيط به، كما يتحدث 

عن ابنة البروفسير التي تدعى فيتا أكاتوفا 

والتي انجذب لها البطل بمشاعره الخاصة، 

لكن المدهش في «مدرسة الحمقى» أن كل ما 

يأتي في تفاصيلها من وقائع تتنامى، تأتي 

كأنها نوع من التهويمات، تحدث فقط في عقل 

الــحــدث، ففيها يختلط الواقع  الطفل مــحــرّك 

بالخيال، وتتداخل الأزمنة والأماكن.

ــــة الــذهــنــيــة  ــاقـ ــ اســـتـــغـــل ســــوكــــولــــوف الإعـ

لـــدى بــطــلــه فــي جــعــل كــل مــا يــحــيــط بــه يبدو 

ضبابياً وغائماً، فلا يوجد بالنص شيء أو 

خبر محسوم ونهائي، فالواقع يفقد ملامحه 

المعتادة، ويبدو وكأنه يــرى لأول مــرة، وهذا 

المظهر الواضح في الرواية لجوء سوكولوف 

ــاء نتيجة الــلــعــب بــالألــفــاظ وقــيــام المــؤلــف  جـ

بتحريك مقصود وممنهج في بنية الأحداث، 

ــيـــاء غير  وقــــد نــتــج مـــن ذلــــك الــكــثــيــر مـــن الأشـ

الــوقــت نفسه، والتي  منطقية، والمدهشة فــي 

ظــهــرت فــي الــعــلاقــات المــتــبــادلــة بــين الأبــطــال 

المــحــيــطــين بــالــصــبــي، ســــواء كـــان والــــده الــذي 

يعمل قاضياً، أم أمه التي تتحكم فيه بطريقة 

مرضية أم أستاذه مدرس الجغرافيا أم طبيبه 

فـــي مــســتــشــفــى الأمــــــراض الــعــقــلــيــة الــتــي كــان 

 عــن الــفــتــاة التي 
ً
يــتــردد عليها أيــضــاً، فــضــلا

يتمنى الــزواج منها، حيث تعتمل في روحه 

مشاعر حب لا تجد لها مكاناً في أرض الواقع.

«مـــدرســـة الــحــمــقــى» هـــي الـــروايـــة الأولـــى 

لسوكولوف، وتوصف من قِبل النقاد بكونها 

ــداث الــفــارقــة فـــي الأدب  ــ ــدة مـــن أهـــم الأحــ ــ واحـ

الروسي في القرن العشرين، وقد نالت تقديراً 

كبيراً مــن المهتمين بالشأن الإبــداعــي بسبب 

جدية موضوعها وسعي كاتبها لسبر خبايا 

 عــن موهبته في 
ً
الــواقــع غير المــرئــيــة ، فــضــلا

تصوير العلاقات المتبادلة بين الأبطال وبين 

الأحداث، وهي ربما واحدة من الروايات الأكثر 

تعقيداً من الناحية اللغوية، والتي يتحدث 

فيها البطل بحكمة الأحمق التي يصعب أن 

ينالها الأذكياء.

ــــوف أحــــــــــداث روايــــتــــه  ــــولـ ــــوكـ صــــيــــاغــــة سـ

تـــدور فــي خــيــال ورأس بطله فقط،  وجعلها 

ربما كان وراء تعزيز فقدان صلتها بالواقع، 

فلا أحد قادراً على الجزم بما إذا ما كان يقوله 

الــــراوي يــحــدث فــي الآن، أم وقــع فــي المــاضــي، 

أم يتخيله البطل ويراه أمامه 

فــي المــســتــقــبــل، وهــــذا بالطبع 

نتيجة طبيعية لحالة القمع 

ــــدم الــتــحــقــق الـــتـــي عــاشــهــا  وعـ

الــطــفــل فـــي «مــــدرســــتــــه»، وقــد 

رهــا بحيث تــبــدو واحــدة 
ّ

صــو

 
ً
من المؤسسات القمعية بداية

ــو، ونــهــايــة 
ُّ
مـــن مــديــرهــا بــيــري

ــتــــي يــتــم  ــتــــدريــــس الــ بــــطــــرق الــ

تطبيقها بين جدرانها، وهي 

مصممة فــي الــغــالــب، فــي تلك 

المــجــتــمــعــات بــحــيــث لا تعطي 

ــات  ــ ــداعــ ــ ــور إبــ ــهــ ــظــ ــة لــ ــاحــ ــســ مــ

الأطفال المحصورين هناك، فلا 

يسمح لهم بالانطلاق بحرية 

ولا تجد مبادراتهم الفردية طريقة للخروج 

إلى النور والتعبير عن نفسها.

لـــد ألكسندر ســوكــولــوف فــي العاصمة 
ُ

و

الكندية أوتاوا عام ١٩٤٣، وغادر إلى الاتحاد 

الــســوفــيــاتــي بــعــد تــرحــيــل والــــــده، الــــذي كــان 

ــارة الــســوفــيــاتــيــة،  ــفـ ــالـــسـ مــلــحــقــاً عــســكــريــاً بـ

لاتهامات بالتجسس، وبعد عودة والده درس 

ســوكــولــوف الــصــحــافــة فـــي جــامــعــة موسكو 

الــحــكــومــيــة، لــكــن الــوضــع وقــتــهــا لــم يــــرُق لــه، 

فقام بمحاولات عدة للهروب من البلاد، عبر 

الحدود الإيرانية، وفي عام ١٩٧٥، سمحت له 

السلطات السوفياتية بالمغادرة، واستقر في 

الــولايــات المتحدة في العام التالي بعد نشر 

«مــدرســة الحمقى»، خـــارج روســيــا، حيث لم 

تــجــد طــريــقــهــا لــلــنــشــر هــنــاك إلا بــعــد ســقــوط 

ــا زال ســوكــولــوف  الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي، ومــ

يعيش في أميركا، وقد حصل على جائزتي 

«أندريه بيلي» المرموقة عام ١٩٨١، و«بوشكين 

لــلأدب» عــام ١٩٩٦، وصــدر له عــدد من الكتب 

والروايات منها «أستروفوبيا» و«بين الكلب 

والذئب» و«في بيت المشنوقين».

من «منف» إلى العاصمة الإدارية

القاهرة مدينة الألف وجه
عزت القمحاوي

ــا...  ــهــ ــرانــ ــمــ ــرة وعــ ــ ــاهـ ــ ــقـ ــ «الـ

تواريخ وحكام وأماكن» كتاب 

اد، 
َّ
نــزار الصي جديد للدكتور 

صــدر مــؤخــراً عــن دار «الــعــين» 

بــالــقــاهــرة مــتــزامــنــاً مـــع كــتــاب 

آخــــر لــلــمــؤلــف، صــــدر عـــن دار 

«المــــــرايــــــا»، بـــعـــنـــوان «المـــديـــنـــة 

الأصولية»، عبارة عن تحرير 

مه 
َّ
وتقديم لأبحاث مؤتمر نظ

عن ممارسات التدين والتطرف 

ــران. وقــد  ــمـ ــعـ ــا عــلــى الـ ــارهــ وآثــ

نــــشــــر ٢٠  ــاد أن  ــيـ ــلـــصـ لـ ســــبــــق 

كتاباً بالإنجليزية؛ حيث يعمل 

ــاذاً لــلــعــمــارة والــتــخــطــيــط  ــتـ أسـ

الــعــمــرانــي بجامعة  والــتــأريــخ 

كــالــيــفــورنــيــا – بــيــركــلــي، الــتــي 

رأس مركزها لدراسات الشرق 

الأوسط لمدة ٢٠ عاماً.

كتاب «القاهرة وعمرانها» 

يـــــبـــــدو مــــرجــــعــــاً جــــامــــعــــاً عــن 

المدينة، كتبه المؤلف بالعربية 

فــيــمــا يــشــبــه الــتــحــريــر الــجــديــد 

لـــ٤ مــن كتبه بالإنجليزية عن 

المدينة. كتب الأول منها بينما 

لم يكن عمره يتجاوز ٢٥ عاماً، 

كــدراســة أكــاديــمــيــة عــن الشكل 

العمراني للقاهرة الإسلامية، 

نشرها معهد ماساتشوستس 

عام  بكامبردج  للتكنولوجيا 

١٩٨١، وهـــو غــيــر مــتــرجــم إلــى 

العربية، بينما الثلاثة الأخرى 

مترجمة.

ويستند في الكتاب الجديد 

إلـــــــى المــــــصــــــادر الأصــــلــــيــــة مــن 

«الخطط» والسير التاريخية، 

ــزي  ــريــ ــقــ ــخ المــ ــ مـــــــــــروراً بـــــتـــــواريـ

وابــن إيــاس والجبرتي، وكتب 

الــرحــالــة المسلمين والأجــانــب، 

ــرة،  ــاصــ ــعــ ــات المــ ــ ــ ــروايـ ــ ــ ــتـــى الـ حـ

مــثــل ثــلاثــيــة نــجــيــب مــحــفــوظ، 

وروايــة خيري شلبي «رحلات 

ــي الـــــحـــــلـــــوجـــــي»،  ــجــــ ــرشــــ ــــ
ُّ
ــط ــ الــ

ــنــــداً إلــــــــى عــــــــدة مـــنـــاهـــج  ــتــ مــــســ

تاريخية، حيث يصعب تماماً 

أن يكون هناك منهج لا يدخله 

الانــحــيــاز الآيــديــولــوجــي، فكل 

كتابة تاريخية عن زمن مضى 

تحب أن تؤكد على عناصر في 

زمنها وتنحاز إليها.

الـــكـــتـــاب مـــحـــاولـــة شــديــدة 

ــة بــمــديــنــة  ــاطــ ــمــــوح لــــلإحــ ــطــ الــ

مــــــــتــــــــعــــــــددة فــــــــــي طــــبــــقــــاتــــهــــا 

التاريخية وشاسعة المساحة، 

حيث يضم حيزها العمراني 

عاصمتين فرعونيتين: «منف» 

ــــي مــنــطــقــة  ــــوب فــ ــنـ ــ ــجـ ــ ــة الـ ــهــ جــ

الـــشـــرق  ــــي  فـ الـــــهـــــرم، و«أون» 

(هــلــيــوبــولــيــس بــالــيــونــانــيــة)، 

 ،
ً
الاســــم الــــذي لـــم يـــزل مـــتـــداولا

للإشارة إلى جزء من حي مصر 

الجديدة شرق القاهرة.

وتمتد العصور الإسلامية 

لــلــمــديــنــة وتــتــنــوع وظــائــفــهــا، 

ــــي مـــقـــدمـــتـــهـــا  ــ ــي فـ ــ ــأتــ ــ ــي تــ ــ ــتــ ــ ــ ال

غالباً وظيفتها كمعسكر، من 

ــن الـــعـــاص  ــ ــرو بـ ــمــ فـــســـطـــاط عــ

إلــى قطائع أحمد بــن طولون، 

ــم بــوصــفــهــا قـــصـــراً لــخــلــيــفــة  ثــ

الــــفــــاطــــمــــيــــين، ثــــــم بـــوصـــفـــهـــا 

إلـــى حقبتين  لــلأيــوبــيــين  قلعة 

مملوكيتين، ثم بوصفها إقليماً 

في الدولة العثمانية، ثم مدينة 

تـــقـــاوم الــحــمــلــة الــفــرنــســيــة، ثم 

القاهرة الأوروبية التي بناها 

ــا  ــل، ومــ ــيــ ــاعــ ــمــ ــــوي إســ ــديـ ــ ــخـ ــ الـ

ــن تـــحـــديـــث بـــدايـــة  ــك مــ ــ تـــبـــع ذلـ

الـــقـــرن الــعــشــريــن، ثـــم عــاصــمــة 

ــة،  ــ ــيـ ــ ــراكـ ــ ــتـ ــ ــة الاشـ ــوريــ ــهــ ــمــ ــجــ الــ

فجمهورية الانفتاح، ثم أخيراً 

العاصمة الإدارية الجديدة!

الـــقـــاهـــرة الــحــالــيــة هـــي كل 

تــلــك المـــــدن وأكـــثـــر فـــي امـــتـــداد 

عمراني واحــد لمدينة مترامية 

الأطــــــراف، بــحــيــث يــتــعــين على 

مــن يــريــد الـــذهـــاب مــن شرقها 

إلى غربها أو من شمالها إلى 

جــنــوبــهــا أن يــقــطــع نــحــو ١٥٠ 

كيلومتراً من العمران المتصل.

وفـــــــــــــي ظــــــــــل الـــــضـــــخـــــامـــــة 

والـــتـــعـــقـــيـــد الــــلــــذيــــن يـــنـــطـــوي 

ــا  ــيـ ــرافـ ــغـ ــــخ وجـ ــاريـ ــ عـــلـــيـــهـــمـــا تـ

الــقــاهــرة، يصعب على مــؤرخ، 

الة، أو سائح أن يحيط بها، 
َّ

رح

وكل من زارهــا يعود بوجه أو 

وجــهــين مــن وجــوهــهــا، الــوجــه 

ــه أو تـــمـــكـــن مــن  ــ ــادفـ ــ ــــذي صـ ــ ــ ال

الــقــاهــرة  رؤيـــتـــه، أو مـــا أرادت 

أن تكشفه لــه. فــي هــذا الإطــار، 

ــــاد عـــلـــى ســبــيــل 
َّ
يــــذكــــر الــــصــــي

الــخــديــوي إسماعيل  المــثــال أن 

كان يسابق الزمن للانتهاء من 

عاصمته الأوروبـــيـــة، المنقولة 

عن قلب باريس، بينما وصل 

الضيوف بشغف لرؤية عمران 

ــرون الـــوســـطـــى (الـــقـــاهـــرة  ــ ــقـ ــ الـ

الإســـلامـــيـــة) مــحــمــلــين بــخــيــال 

«ألف ليلة وليلة».

وقــــــــــد شــــــهــــــدت الـــــقـــــاهـــــرة 

الإسلامية في العقدين الماضيين 

اد تغييراً 
َّ
تطويراً يعتبره الصي

لتصبح  الحقيقية  لوظائفها 

 للسياحة، لا للحرفيين 
ً
فضاء

كما كانت، فصارت التسميات 

المـــــرتـــــبـــــطـــــة بــــــالــــــحــــــرف، مـــثـــل 

«النحاسين»، مجرد تسميات 

تسبح في فضاء قصبة القاهرة 

ــارع  «شـ ـــ الـــقـــديـــمـــة، المـــعـــروفـــة بـ

المعز».

في بعض الأحيان، تضطر 

ــلـــخـــضـــوع لـــصـــورتـــهـــا  المــــــــدن لـ

المتخيلة، فتتقمصها ويصبح 

الأصـــل تابعاً لــلــصــورة. يــروي 

الصياد واقعة تاريخية طريفة، 

حــيــث تـــم تــمــثــيــل الـــقـــاهـــرة في 

مــعــرض إكسبو شيكاغو عام 

١٨٩٣. وقام المهندس المعماري 

ماكس هرتز بتصميم الجناح 

المـــصـــري فـــي المـــعـــرض، ليكون 

صورة طبق الأصل من منطقة 

ــــاب عــبــد الــرحــمــن 
َّ
ــــت

ُ
ســبــيــل وك

كـــــتـــــخـــــدا وبــــــعــــــض المــــســــاجــــد 

والــبــيــوت حــولــه. وعــنــد ترميم 

ــل المــتــهــالــك بــعــد مــا يزيد  الأصـ

على ٧٠ عاماً تمت الاستعانة 

ــة المــــقــــلــــدة لـــتـــرمـــيـــم  ــخـ ــنـــسـ ــالـ بـ

السبيل الأصلي.

كــمــا يــــروي المـــؤلـــف واقــعــة 

كــان هــو نفسه شــاهــداً عليها، 

م مؤتمراً في القاهرة 
َّ
عندما نظ

يناقش ظاهرة اختلاق التراث، 

وخــلال زيـــارة ضيوف المؤتمر 

ــهــــرم، وقــــف أســتــاذ  لــهــضــبــة الــ

أبــي الهول  أمــيــركــي يطل على 

مندهشاً ويتمتم بخيبة أمــل: 

«ما هذا؟ أبو الهول صغير جداً، 

إنه صغير جداً». الرجل يعمل 

أستاذاً في جامعة نيفادا، يرى 

كل يوم فندق «لوكسور» الذي 

يتمثل اسم مدينة الأقصر، على 

شــكــل هـــرم بالحجم الطبيعي 

لهرم منقرع، ومدخله مصمم 

على هيئة أبو الهول، بضعف 

حــجــم الــتــمــثــال الأصـــلـــي، وقــد 

شعر الــزائــر بــالإحــبــاط عندما 

مــن  أصـــــغـــــر  الأصــــــــــل  أن  رأى 

الصورة المحفوظة في خياله.

ربــــــــــط الــــــصــــــيــــــاد الــــحــــقــــب 

التاريخية بحكامها، حيث لا 

يمكن بــرأيــه الــنــظــر إلـــى حقبة 

مـــعـــمـــاريـــة دون مـــعـــرفـــة شــكــل 

الحكم فيها ورأي الشعب في 

ذلك الحكم واستجاباته له. لكن 

الــعــمــارة المــصــريــة الــقــديــمــة لم 

تمت بشكل مفاجئ ذات لحظة، 

ــا جــــرت عــلــيــهــا تــحــولات  ــمـ وإنـ

تلبي احتياجات الغالب، منذ 

أن قــام الإســكــنــدر بــغــزوهــا في 

المــــيــــلاد، وقــد  ٣٣٢ - ٣٣١ قــبــل 

تبع ذلك الغزو ٣ قرون من حكم 

البطالمة، ثم الحكم الروماني، 

ثـــم الــحــكــم الإســـلامـــي، بــعــد أن 

أنهى عمرو بن العاص الحكم 

البيزنطي المضطرب عام ٦٤١م 

وأسس الفسطاط على الشاطئ 

الشرقي للنيل بعد التغلب على 

حصن بابليون في الموقع ذاته.

ومـــع الــخــلافــة الــعــبــاســيــة، 

صـــار مــركــز الــثــقــل فـــي بــغــداد، 

وغـــــربـــــت شــــمــــس الـــفـــســـطـــاط، 

ــبـــاســـي  ــم الـــعـ ــ ــاكـ ــ ــــحـ وأســـــــــس الـ

«العسكر» إلى الشمال الشرقي 

منها. ومع ظهور نفوذ الجنود 

بـــرز  الـــتـــركـــيـــة،  ذوي الأصـــــــول 

أحمد بــن طــولــون ونقل المركز 

من الفسطاط والعسكر، فأقام 

مـــا ســمــاه «الــقــطــائــع» ويعني 

بالعربية العنابر أو الأحياء، 

وقــد شيدها على غــرار مدينة 

ســـامـــراء الــعــراقــيــة الــتــي أثـــرت 

على ذوقه في العمارة.

لا يـــنـــافـــس مــســجــد أحــمــد 

ــولــــون فــــي الـــقـــاهـــرة مــن  بــــن طــ

حـــيـــث الـــحـــجـــم ســـــوى مــســجــد 

الــحــاكــم بـــأمـــر الـــلـــه الــفــاطــمــي، 

المــرحــلــة الفاطمية  ــد كــانــت  وقـ

مـــن أزهــــى المـــراحـــل فـــي تــاريــخ 

القاهرة، منذ أن دخلها جوهر 

الــصــقــلــي أو الــصــقــلــبــي قــائــداً 

لحملة الخليفة المعز لدين الله 

الفاطمي، حيث أوقــع الهزيمة 

بــالإخــشــيــديــين عـــام ٩٦٩م، ثم 

بــحــث عـــن مــوقــع لإقـــامـــة ثكنة 

لقواته، لأنه كان يحمل أفكاراً 

لتأسيس عاصمة جديدة طبقاً 

لتصورات الحاكم بأمر الله عن 

كرسي ينافس كرسي الخليفة 

بـــغـــداد. واخـــتـــار الصقلي  فـــي 

ــعــــة الأرض شــــرق  قــــطــ لـــــذلـــــك 

الـــفـــســـطـــاط والـــقـــطـــائـــع، فــكــأن 

الـــعـــواصـــم الإســـلامـــيـــة صـــارت 

سلسلة تتجه شرقاً.

وبــــعــــد ٤ ســـــنـــــوات وصــــل 

المعز وسكن القاهرة وأعلنها 

عاصمة لخلافته، وقام رحالة 

إيـــطـــالـــي بـــعـــد ذلـــــك بــتــحــريــف 

ــــرو» وهـــو  ــايـ ــ ــكـ ــ الاســـــــم إلـــــى «الـ

الاســم الــذي استقر في اللغات 

الأجنبية!

كل مرحلة تاريخية كانت 

ــأفــــول مـــوقـــع وإشــــــراق  تــــــأذن بــ

ــرور الــجــنــد  ــ ــم يـــكـــن مــ ــ ــر، ولـ ــ آخــ

على القاهرة هو المؤثر الوحيد 

فــي تخطيطها وعمارتها، بل 

ــئــــة كــالــطــاعــون  ســاهــمــت الأوبــ

والـــــكـــــولـــــيـــــرا فــــــي تـــشـــكـــيـــلـــهـــا. 

وهـــكـــذا مــضــت أزمـــنـــة المــديــنــة، 

شهد بعضها تشييد الصروح 

الـــضـــخـــمـــة، والـــبـــعـــض اكــتــفــى 

ــعــــض  ــة، وبــ ــ ــطـ ــ ــيـ ــ ــــسـ بـــــــرمـــــــوز بـ

الــعــصــور تــركــت نــدوبــاً عميقة 

على جسدها.

يختتم نزار الصياد الكتاب 

فـــــي ٤١٦ صــفــحــة  يـــقـــع  الــــــــذي 

مــــن الـــقـــطـــع المـــتـــوســـط بــفــصــل 

«خواطر عن قاهرة المستقبل... 

بــــــــين الـــــعـــــاصـــــمـــــة الـــــجـــــديـــــدة 

والجمهورية الجديدة». ويبرر 

الــكــاتــب الــســرعــة الــتــي مــر بها 

على مشروع مثير للجدل بأن 

التأريخ العمراني عمل يتم بعد 

انقضاء الحقبة، لا في أثنائها.

القاهرة... مجسم لجانب من العاصمة الإدارية

في بعض الأحيان تضطر 
المدن للخضوع لصورتها 

المتخيلة فتتقمصها 
ويصبح الأصل 

تابعاً للصورة
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جولة على معالمها الجديدة والقديمة وثقافة أميركا اللاتينية والكاريبي

مضي أفضل ٣٦ ساعة في ميامي؟
ُ
كيف ت

جاء انتشار وباء كورونا ليدفع 
الناس إلى التدفق على مدينة ميامي 
نظراً إلى جمال شواطئها، وضرائبها 
المنخفضة، وقيودها الصحية العامة 
المحدودة، وطقسها الصيفي على مدار 
العام. وقد جلبت إعادة التوطين طفرة 
فــلــوريــدا تمثلت  إلــى جنوب  تجارية 
في موجة افتتاحٍ للمطاعم والكثير 
مــن الــعــروض الفنية الــعــامــة. ويعزو 
سكان المدينة ارتفاع الإيــجــارات إلى 
هذه الهجرات، ويصفون التغييرات 
المفاجئة فــي النسيج الثقافي بأنها 
ــفـــاء لــصــبــغــة نــيــويــورك  بــمــثــابــة «إضـ

على ميامي». 
صُمم هذا الدليل ليعطيك نظرة 
عامة على ميامي الجديدة والقديمة 
مـــــع الــــتــــركــــيــــز عــــلــــى ثــــقــــافــــة أمـــيـــركـــا 
الــلاتــيــنــيــة ومــنــطــقــة الــكــاريــبــي. هنا 
ستجد «نـــادي السالسا» فــي منطقة 
«ليتل هافانا»، أو هافانا الصغرى، 
والفن التفاعلي في «ألاباتا»، وستجد 
ــى الــــســــطــــح مــــــع إطــــلالــــة  ــلــ مـــقـــهـــى عــ
بانورامية خلابة على وسط المدينة، 
وســتــجــد مــزيــجــاً رائــعــاً مــن الأطــعــمــة 
الكوبية والأميركية التي تعطيك نبذة 

عن مأكولات هذه المدينة.
ــال آنـــــد تــــشــــين» هــــو نــــادي  ــ ــ - «بـ
«ســـالـــســـا» مــفــعــم بــالــحــيــويــة يــعــود 
ــرن  ــ ــقـ ــ ــات الـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــــلاثـ تـــــاريـــــخـــــه إلـــــــــى ثـ
الماضي يعرض فرقاً موسيقية حية 

وتسجيلات «دي جي».
يـــعـــرض  - «مــــتــــحــــف روبـــــــيـــــــل» 
مــجــمــوعــة كــبــيــرة مــن الــفــن المــعــاصــر، 
ويضم أعمال فنانين مثل جين مايكل 
بــاســكــوات، وكيث هيرينغ، ويايوي 

كاسوما، ونيك كيف.
- شــاطــئ «ســريــفــســايــد بيتش» 
ــنـــوب تـــلـــك المــنــطــقــة المـــزدحـــمـــة فــي  جـ
«ســـــــاوث بـــيـــتـــش» يــتــمــيــز بــالمــمــشــى 
متعدد الطرقات على امتداد الساحل، 

وهو مناسب للمشي وركوب الدراجة.
- «كـــــوبـــــرتـــــاون»: تــنــظــم شــركــة 
«أوريــجــيــنــال إيـــربـــوت تــــور» جــولات 
للتنزه ولأغــــراض تعليمية بمتنزه 

«إيفرغليدز ناشيونال بارك».

المطاعم

- يقدم مطعم «بريدمان ميامي» 
ــع الـــحـــشـــو  ــ ــة مــ ــيــ ــوبــ ــكــ ــات الــ ــنــ ــجــ ــعــ المــ
المصنوع من الجوافة والجبن الكريمي 
المــأكــولات الخفيفة مثل  وغيرها مــن 
البيتزا أو المعجنات مــع شوكولاته 

نوتيلا.
- «مـــامـــي مــيــامــي» مــطــعــم يــقــدم 
ل في أنحاء آسيا  خبرات شيف تَجوَّ

وبولينيزيا ومنطقة الكاريبي.
- مـــقـــهـــى «كـــــلايـــــف» فــــي «لــيــتــل 
هاييتي» يقدم أطباق جامايكا، مثل 
طبق لحم الماعز مع الكاري والدجاج 

بتوابل «جيرك» الجامايكية.
- «دوس بــروفــيــجــنــس» مطعم 
أميركي يقدم أطباقاً مميزة بمنطقة 

«ليتل هافانا».
يـــقـــدم  كــــــارجــــــوا» مـــطـــعـــم  - «أل 
المــقــبّــلات يــقــع داخــــل مــتــجــر بمحطة 

لوقود السيارات.
- «ليكو» مطعم راقٍ مستوحى 

من مأكولات «الباسك».
ــــدم  ــقـ ــ يـ مـــــطـــــعـــــم  - «تـــــــــــيـــــــــــراس» 
مـــشـــروبـــات الــكــوكــتــيــل الاســـتـــوائـــيـــة 
ويطل على مشهد بانورامي لوسط 
مدينة ميامي، ومشروباته تختلف 

عمّا تقدمه الحانات القريبة.

التسوق والمعارض

- يتميز حي «وينوود» للفنون 
الــبــوتــيــكــات ومتاجر  عــن الكثير مــن 
ــارض  ــ ــعـ ــ ــات المـــســـتـــعـــمـــلـــة والمـ ــتـــجـ ــنـ المـ
ــا مــن  ــيـــرهـ ــانــــات وغـ والمـــطـــاعـــم والــــحــ

مناطق الفنون العامة.

- مــول «أبــر بينو فيستا» الــذي 
يحيط شجرة عمرها مائة عــام يعد 
واحة تسوق هادئة بمحالة ومطاعمه 

الصغيرة.
ــيــــف»  ــتــ ــكــ ــيــ ــولــ - «كـــــــيـــــــنـــــــوود كــ
مــتــجــر صــغــيــر يــبــيــع الأعـــمـــال الفنية 
ــرات والأزيـــــــاء مـــن تصميم  والمـــجـــوهـ

فناني ومصممي ميامي.
- «بــوكــس آنـــد بــوكــس» سلسلة 
مكتبات لبيع الكتب المعنية بميامي 
ــلـــوريـــدا،  ــة فـ ــ ــــدن ولايــ ــن مـ وغـــيـــرهـــا مــ

وتضم قسماً كبيراً عن إسبانيا.
ــلــــو» مـــتـــحـــف لــلــفــن  - «ســــوبــــر بــ
التفاعلي يضم عدداً كبيراً من القطع 

الفنية.

أين تقيم؟

- إذا كان الشاطئ يمثل أولوية 
بــالــنــســبــة إلـــيـــك، فــــإن فـــنـــدق «غـــرانـــد 
بيتش هوتيل» بمنطقة «سيرفسايد» 

ــرةً. كــذلــك  ــاشــ ــبــ يـــطـــل عـــلـــى الـــبـــحـــر مــ
تــوفــر حــمــامــات الــســبــاحــة وأحـــواض 
الاســتــحــمــام الــســاخــنــة إطــــلالات على 
المحيط الأطلسي. يبدأ سعر الغرفة 
المزدوجة لليلة واحدة من ٤٠٠ دولار 

أميركي.
فــــــنــــــدق «ثــــيــــســــيــــس هـــوتـــيـــل   -
ميامي»، عند تقاطع منطقتي «كورال 
غــابــلــز» و«كــوكــونــات غـــروف» يتميز 
بالهدوء والبعد عن الزحام في منطقة 
«ساوث بيتش» ووسط المدينة، لكنه 
لــيــس ببعيد عنهما. يتميز الفندق 
بسطح يضم حمامات سباحة وتراساً 
رائعاً. سعر الغرفة المزدوجة يبدأ من 

٢٦٠ دولاراً أميركياً لليلة.
- «ذا فــريــهــانــد مــيــامــي» فــنــدق 
يبعد خمس دقائق سيراً على الأقدام 
مــن شاطئ «ميامي بيتش»، ويبعد 
أقل من ميل واحد من الملاهي الليلية 
في «ساوث بيتش». الغرف الرباعية 
ــرّة تــبــدأ  ــ ــة أســ ــعـ بــالــفــنــدق تــشــمــل أربـ

بسعر ١٧٠ دولاراً للغرفة، فيما تبدأ 
المـــزدوجـــة بسعر ١٤٠ دولاراً  الــغــرف 

لليلة.
- إذا كــنــت تــرغــب فــي استئجار 
مكان لفترة وجــيــزة، يمكنك التوجه 
إلى منطقة «كوكونات غــروف» الذي 
يعد أقدم أحياء ميامي. تشمل مناطق 
الــــجــــذب الـــقـــريـــبـــة مـــتـــنـــزه «مـــاثـــســـون 
هــــــامــــــوك بــــــــــــارك» حــــيــــث تــســتــطــيــع 
الاستمتاع بغروب الشمس، وهناك 
أيضاً حديقة «فير تشايلد تروبيكال 
بـــوتـــانـــيـــك غـــــــــاردن» الـــتـــي تـــقـــع عــلــى 
مساحة ٨٣ هكتاراً، وهناك أيضاً قصر 

«فيزكايا» الفخم بحدائقه الرائعة.

التجول

تعتمد مدينة ميامي على التنقل 
بــالــســيــارة نــظــراً لــتــوســعــهــا الــكــبــيــر، 
ــارة هــو  ــيــ ـــك فـــــإن اســـتـــئـــجـــار ســ ــذلـ ولــ

الوسيلة الأنسب للتنقل.

سيارات «أوبر آند ليفتس» هي 
ثـــانـــي أفـــضـــل خـــيـــار. وبـــخـــلاف ذلـــك، 
تقدم القطارات خدماتها لمطار ميامي 
الــدولــي، ووســط المدينة وغيرها من 

المناطق.

أماكن للزيارة

«ساوث بيتش» هي الوجهة 

الأكــثــر شعبية فــي ميامي ولذلك 
فإن الزائر قد يشعر فيها ببعض 
لــذلــك، إذا كنت تبحث  الــفــوضــى. 
عـــن مـــكـــان أفـــضـــل لــلــســبــاحــة في 
الطقس الدافئ، فإن الخيار الأمثل 
هو مياه المحيط الفيروزية حيث 
بإمكانك الاستمتاع بحمام شمس 
ــال الـــنـــاعـــمـــة بــشــاطــئ  ــ ــرمـ ــ عـــلـــى الـ
ــد». هــــنــــاك ســتــجــد  ــيــــرفــــســــايــ «ســ
مسارات للدراجات والجري على 
ــتـــداد شـــواطـــئ المـــديـــنـــة. أمــاكــن  امـ
انــتــظــار الـــســـيـــارات هـــنـــاك أســهــل 
بكثير، وستجد الكثير منها مثل 
موقف سيارات «شارع ٩٥» بسعر 
أربعة دولارات للساعة الواحدة. 
وتعد هذه المنطقة الأنسب للسير 

على الأقدام بالمدينة.
ــي «لـــيـــتـــل هـــافـــانـــا»  يــمــثــل حــ
المنفى بالنسبة إلى الكوبيين منذ 
التركيبة  عـــام ١٩٦٠. صحيح أن 
الـــســـكـــانـــيـــة لـــلـــمـــكـــان قــــد تـــغـــيّـــرت 
لــكــنّ المــكــان لا يـــزال يمثل مقصفاً 
للثقافة والمأكولات والاحتجاجات 
السياسية الكوبية. ويعد المطعم 
الـــــكـــــوبـــــي - الأمــــــيــــــركــــــي «دوس 

 أولــئــك 
ِّ

بــروفــيــجــن» شـــهـــادةً بــحــق
الكوبيين الذين وُلــدوا في ميامي 
ــوا متمسكين بــجــذورهــم  ــ ومـــا زالـ
اللاتينية. في هذا المطعم يمكنك 
أن تبدأ بكعكة «ليشون أســادو»، 
وهي عبارة عن لحم خنزير مشويّ 
داخــل «كعكة بــاو» (بسعر ١٠٫٥٠ 
دولار)، ثم انتقل إلى طبق «ماهي 
مـــاهـــي» الـــطـــازج بــصــلــصــلــة جــوز 
الهند الكريمية (٢٥ دولاراً). هناك 
خيار آخر على بُعد مسافة صغيرة 
بالسيارة هو «أل كاجارو»، وهو 
مطعم «تاباس» إسباني صغير. 
ــم فــــي مـــتـــجـــر صــغــيــر  ــعـ ــقـــع المـــطـ يـ
بمحطة وقـــود، ويــحــوي مخزوناً 
ضخماً من النبيذ بدلاً من الأرفف 
ــتــــي تــحــمــل  ــتــــدة الــ ــمــ الـــطـــويـــلـــة المــ

الشيبس والحلوى.

مشروبات استوائية مع إطلالة ساحرة

على سطح فندق صغير يحمل 
اسم «لايف هاوس» بمنطقة «ليتل 
هــافــانــا»، يــقــدم الــنــادل مشروبات 
أهمها وأروعــهــا تلك المستخرجة 
من فواكه استوائية مثل «سانديا 
فريسكا» مع الفودكا والبطيخ، مع 
مــشــروب آخــر مصنوع مــن فاكهة 
ــة (كـــلاهـــمـــا بــســعــر  ــ ــــورديـ مـــامـــي الـ
ــراج  ــتـــخـ اسـ ــري  ــجــ يــ دولاراً).   ١٤
الأعــشــاب والــفــواكــه والــتــوابــل من 
ــبـــار ومــن  مــــزروعــــات مـــن ســطــح الـ
حدائق بالفناء. يمكنك الجلوس 
الــطــاولــة القريبة مــن المدخل  على 
المطلة على أفق ميامي المتلألئ ذي 
المشهد الرائع والاستمتاع بالمكان 
دون الحاجة إلــى دفــع قيمة الحد 
الأدنى للدخول باهظ الثمن ودون 
التقيد بملابس معينة كغيره من 
المقاهي المنتشرة هناك على امتداد 

الطريق.
* خدمة «نيويورك تايمز»

ل نقطة جذب قوية للسياح (شاترستوك)
ّ
مناخ ميامي الدافئ معظم أيام السنة يشك

ميامي: كرستينا مورالس*
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في نهاية الثمانينات ومطلع 
ــطــــت أعــــــــداد  ــلــ ــات، ســ ــنــ ــيــ ــعــ ــتــــســ الــ
متزايدة من المبادرات في أوروبا 
الــضــوء على تاريخ  والأميركتين 
الـــعـــبـــوديـــة. وســـرعـــان مـــا تلقفت 
دول أفــريــقــيــة هــــذا الاهـــتـــمـــام في 
محاولة لجني مكاسب اقتصادية 
ــه عبر اجــتــذاب المهتمين  مــن ورائـ
لــزيــارة مواقع  بــتــاريــخ العبودية 
تاريخية مرتبطة بتلك التجارة، 
ــا وســفــنــا  ــلاعــ تـــضـــم مـــتـــاحـــف وقــ
وسجونا تاريخية، شكلت مراحل 
انتقالية للعبيد قبل رحلتهم إلى 

الغرب.
ــتـــي  ــل الـ ــ ــوامــ ــ ــعــ ومــــــــن بــــــين الــــ
ــــي ازدهــــــــــار الـــســـيـــاحـــة  ــــت فـ ــــاونـ عـ
المرتبطة بتاريخ العبودية أو ما 
الــجــذور»،  يطلق عليها «سياحة 
كـــمـــا يــشــيــر الـــبـــاحـــث الـــســـودانـــي 
المــــعــــنــــي بـــــالـــــشـــــؤون الأفــــريــــقــــيــــة 
عباس محمد صالح، هو «سعي 
الــوطــنــيــة للاستفادة  الــحــكــومــات 
من رمزية المواقع التي تعود إلى 
حقبة حملات الاسترقاق كمورد 
ســـيـــاحـــي مــــن جـــهـــة، أو كــرمــزيــة 

لتعبئة الشعور الوطني».
وبـــــــمـــــــرور الـــــــوقـــــــت، ظـــهـــرت 
صناعة سياحية كاملة حول إرث 
العبودية، قوامها الأحفاد الذين 
ــارة أرض  ــزيــ يــجــذبــهــم الــحــنــين لــ
الأجــداد، بجانب آخرين يحملهم 
الـــفـــضـــول لمـــحـــاولـــة اســـتـــخـــلاص 
العبر من معايشة واحدة من أقسى 

المآسي في تاريخ الإنسانية.
يــــقــــول الــــبــــاحــــث الــــســــودانــــي 
«الشرق الأوســط»: «ثمة عوامل  لـ
ــقــــارة كــــان لــهــا دور  مـــن خـــــارج الــ
فــي ازدهـــار هــذه السياحة، منها 
(بزوغ تيار نزع الاستعمار الذي 
وفر إطارات عامة للنقاش، خاصة 
في الأوساط العلمية). عامل آخر 
يــتــمــثــل فــــي (مـــــوجـــــات الاعــــتــــذار 
الــتــي تــقــدمــهــا الــعــديــد مــن الـــدول 
لمستعمراتها السابقة ومحاولتها 
إعــادة تأسيس العلاقات بالدول 
ــديـــدة  ــــس جـ ــلـــى أســ الأفـــريـــقـــيـــة عـ

تتجاوز الماضي».

غانا

الــدول النشطة في  على رأس 
الــجــذور، غانا،  الترويج لسياحة 
ــتــــي أصـــبـــحـــت الـــوجـــهـــة الأكـــثـــر  الــ
شعبية بين الأميركيين من أصول 
أفريقية، ووصــلــت أعـــداد زائريها 
ســنــويــاً مـــن أجــــل هــــذا الـــنـــوع من 

السياحة ٥٠٠ ألف سائح.
وتــعــد مــديــنــة ومــيــنــاء «كــيــب 
كــــــوســــــت» الــــتــــاريــــخــــي المـــــوجـــــود 
التراث الإنساني الخاصة  بقائمة 
باليونيسكو، من بين أبرز المواقع 
ذات الــصــلــة. وتــضــم المــديــنــة قلعة 
ــان يــجــري  ــ ــتــــي كــ ــيـــب كــــوســــت الــ كـ
احــتــجــاز غالبية العبيد بها قبل 

رحلتهم للغرب.

ويوجد بالقلعة متحف غرب 
أفـــريـــقـــيـــا الـــتـــاريـــخـــي الــــــذي يــضــم 
أغـــــلالا قــديــمــة بــاقــيــة مـــن تــجــارة 
العبيد الذين كان ينتقل بعضهم 
ســـيـــراً عــلــى الأقــــــــدام، قـــادمـــين من 
بلاد بعيدة مثل تشاد ومالي. كما 
تــضــم الــقــلــعــة «غـــرفـــة الــــلاعــــودة»؛ 
حيث يوجد منزلق كان يجري دفع 
ضحايا العبودية عليه لشحنهم 

على السفن.
كـــــذلـــــك نــــهــــر دونــــــكــــــو نـــســـو، 
«نـــهـــر الــعــبــيــد»، قــرب  المــــعــــروف بــــ
مــديــنــة أســـين مــانــســو؛ حــيــث كــان 
ضحايا تجارة الرقيق يغطسون 

لــلــمــرة الأخــيــرة على  للاستحمام 
أرض أفريقيا قبل ترحيلهم منها 

قسراً إلى الأبد.
مـــوقـــع آخــــر يــتــمــثــل فـــي قلعة 
إلمينا، الموجودة على قائمة التراث 
الإنــســانــي، ويــعــود تــاريــخ بنائها 
لــعــام ١٤٨٢ عــلــى أيـــدي الــبــرتــغــال. 
وتضم القلعة زنزانات قاتمة كان 
يـــجـــري حــشــر مـــا يــصــل إلــــى ٢٠٠ 
شــخــص مـــن ضــحــايــا الــعــبــوديــة، 

بها.
ــــل، تــــضــــم الــقــلــعــة  ــابـ ــ ــقـ ــ فـــــي المـ
أجــنــحــة فـــاخـــرة لـــلأوروبـــيـــين في 
الطوابق العليا. وثمة سلالم تصل 

بــين جــنــاح الحاكم وقــبــو النساء، 
لــيــســهــل عــلــيــه اخــتــيــار مــحــظــيــات 

شخصية من بينهن.
ــــل عــلــى  ــطـ ــ ــــب المـ ــانـ ــ ــــجـ وفـــــــي الـ
الــبــحــر، يــوجــد «بــــاب الـــلاعـــودة»، 
الـــذي كــان يــجــري نقل العبيد من 
خلاله إلى السفن. وتشير تقديرات 
إلـــى أنـــه بــحــلــول الــقــرن الـــــ١٨، كــان 
قـــد مــــروا عبر  نــحــو ٣٠٫٠٠٠ عــبــد 

هذا الباب في رحلتهم المأساوية.
ــاك مــديــنــة ســـلاغـــا الــتــي  ــنـ وهـ
كـــانـــت تــســتــضــيــف ســـوقـــاً كــبــيــرة 
ــيـــوم  لــلــعــبــيــد، ويـــمـــكـــن لـــلـــزائـــر الـ
مـــشـــاهـــدة مـــا تــبــقــى مـــن ســاحــات 

عـــرض الــعــبــيــد، وكــذلــك الــشــلالات 
الــتــي كــان يستحم عندها  المــائــيــة 
الــعــبــيــد، فــي مــحــاولــة مــن الــتــجــار 
ــتــــحــــســــين مــــظــــهــــرهــــم وضـــــمـــــان  لــ

الحصول على أعلى سعر.

السنغال

تــــــــأتــــــــي جـــــــــزيـــــــــرة غــــــــوريــــــــه، 
الــواقــعــة خــــارج ســاحــل السنغال 
قبالة العاصمة دكـــار، على رأس 
مــواقــع سياحة تــاريــخ العبودية 
بالبلاد، وهي مدرجة على قائمة 
الــيــونــيــســكــو لــلــتــراث الإنــســانــي. 

شكلت الجزيرة أكبر مركز لتجارة 
الــعــبــيــد عــلــى الــســاحــل الأفــريــقــي، 
ــازل  ــنــ ــرات مــــن المــ ــعــــشــ ــمــــت الــ وضــ
المخصصة للعبيد، الذين جاءت 
غالبيتهم من غرب أفريقيا، وتبدو 
في معمارها القاتم على النقيض 

تماماً من فخامة بيوت التجار.
ــرز مـــعـــالـــم الـــجـــزيـــرة  ــ ــن أبــ ــ ومـ
«بيت العبيد» ويعود بناؤه لعام 
الــلاعــودة». وتقدر  ١٧٧٦، و«بـــاب 
أعداد العبيد الذين مروا بالجزيرة 
ما بين منتصف القرنين السادس 
عــشــر والـــتـــاســـع عــشــر بــنــحــو ٢٠ 

مليون نسمة.

هناك أيضاً متحف تيودور 
مودور للفن الأفريقي بالعاصمة 
دكـــار، الــذي يتناول فــي كثير من 
معروضاته تاريخ تجارة العبيد.

بنين

بنيت بورتو نوفو، عاصمة 
ــدي الــبــرتــغــالــيــين  ــ ــنـــين، عـــلـــى أيــ بـ
بوصفها مــركــزا لتجارة العبيد؛ 
ــاء المــديــنــة ببقايا  ــ ــذا، تــعــج أرجـ لــ
حصون وأماكن أخرى على صلة 
بهذه التجارة، أبرزها متحف دا 

سيلفا.

ــام، أعــلــنــت  ــعــ ومــطــلــع هــــذا الــ
الــحــكــومــة عـــن الـــشـــروع فـــي بــنــاء 
مـــتـــنـــزه ســـيـــاحـــي بـــمـــديـــنـــة ويــــدا 
ــزاً  ــانــــت مـــركـ ــتــــي كــ ــة الــ ــيـ ــلـ الـــســـاحـ
لــتــجــارة الــعــبــيــد، تــحــديــداً خليج 
بنين الذي يتركز حول تاريخ هذه 
التجارة، ويضم نموذج محاكاة 
لواحدة من سفن نقل العبيد، في 
محاولة لاجتذاب أعــداد أكبر من 
السائحين مــن أصــحــاب الأصــول 
الأفريقية في الشتات. كما تضم 
ويــــدا «المــتــحــف الــوطــنــي لــلــذاكــرة 

والعبودية».

غامبيا

هــي موطن كونتا كينتي، بطل 
روايــــة «الـــجـــذور» الــشــهــيــرة لــلــروائــي 
ألــيــكــس هــيــلــي، الـــتـــي تــتــنــاول قصة 
فــتــى يــســقــط ضــحــيــة الـــعـــبـــوديـــة في 
القرن الـ١٨ وينتقل للولايات المتحدة. 
وألهمت هــذه القصة الملحمية كثيرا 
ــجــــولات الــســيــاحــيــة المــرتــبــطــة  ــن الــ مــ
بتجارة العبيد داخــل غامبيا، التي 
يتضمن بعضها فرصة مقابلة بعض 
من أبناء عشيرة كينتي داخل مسقط 
رأســــه، قــريــة جـــوفـــوره. كــذلــك جــزيــرة 
كونتا كينتي، جزيرة جيمس سابقاً، 
المـــدرجـــة عــلــى قــائــمــة الـــتـــراث العالمي 

لليونيسكو.
مــــــن أبــــــــــرز المـــــــواقـــــــع المـــرتـــبـــطـــة 
بــالــعــبــوديــة فــي غــامــبــيــا، مستوطنة 
ــلـــى ضــفــاف  ــة عـ ــيـ ــخـ ــاريـ ــتـ ــدا الـ ــريــ ــبــ ألــ
نهر غامبيا، وكانت مركزاً تاريخياً 
لتجارة العبيد. وتضم اليوم «متحف 
ألــبــريــدا الــوطــنــي» المــخــصــص لــســرد 
ــبـــوديـــة ويـــضـــم نـــمـــوذج  قـــصـــص الـــعـ

محاكاة لسفينة نقل عبيد.

تنزانيا

هي استثناء هنا، باعتبارها 
الدولة الوحيدة من شرق أفريقيا، 
بينما جميع ما سبقها من بلدان 
تنتمي إلى غرب القارة. وأكثر ما 
تشتهر بها تنزانيا على صعيد 
ســيــاحــة تـــاريـــخ تـــجـــارة الــعــبــيــد، 
الــحــجــريــة، أو ما  مدينة زنــجــبــار 
يعرف بالإنجليزية باسم «ستون 
تــاون»، وتشكل الجزء القديم من 

زنجبار.
بــأنــهــا كانت  المــديــنــة  تشتهر 
تــضــم واحــــدة مــن أســــواق العبيد 
الأخــيــرة فــي العالم، التي أغلقها 
الــبــريــطــانــيــون عـــام ١٨٧٣. وكـــان 
يجري شحن العبيد منها بأعداد 
ضخمة داخـــل السفن، مــا تسبب 
في موت كثير منهم وإلقائهم في 

البحر.
من المزارات الشهيرة بالمدينة 
الكنيسة الكاتدرائية الأنغليكانية 
لــلــمــســيــح، الــتــي تــوجــد بــهــا عند 
ــان يـــجـــري ربــط  المـــذبـــح شـــجـــرة كــ
العبيد بها وجلدهم لاختبار مدى 
صلابتهم، وتحيطها اليوم دائرة 
رخـــامـــيـــة بــيــضــاء يــحــيــطــهــا خط 

أحمر يرمز لدم العبيد.

القاهرة: مروى صبري

شاطئ غامبيا يحمل كثيراً من قصص العبودية (شاترستوك)

متاحف وسجون وقلاع تحكي تاريخ القارة السمراء

«سياحة الجذور» الأفريقية... إرث الماضي يخدم الحاضر

مدينة زنجبار الحجرية «ستون تاون» (شاترستوك) جزيرة غوريه الواقعة قبالة ساحل السنغال (شاترستوك) بنيت بورتو نوفو على أيدي البرتغاليين  (شاترستوك)
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التسهيلات وتمديد التأشيرة تبشر بموسم استثنائي

الحرم المكي يستعد لاستقبال اكثر من مليون معتمر في رمضان
جدة: سعيد الأبيض

الــحــج والــعــمــرة  تستعد وزارة 
فــي الــســعــوديــة لاســتــقــبــال أكــثــر من 
مليون معتمر خلال موسم رمضان 
لهذا العام، ٢٠٢٣، أي بمعدل ٤٠ ألف 
معتمر يوميا من الداخل والخارج، 
الــــــــــــوزارة  بــــعــــد أن ســــهــــلــــت  وذلــــــــــك 
إجراءات قدوم المعتمرين من جميع 
الــتــأشــيــرات،  الــعــالــم بمختلف  دول 
ورفعت من استعداداتها مع جميع 
شركائها من الجهات المعنية لتقديم 
أفضل الخدمات ضمن منظومة عمل 

متكاملة.
وفــــــي المــــجــــمــــل، كــــل المــعــطــيــات 
تــشــيــر إلـــى أن مــوســم الــعــمــرة لــهــذا 
العام سيكون استثنائيا، خاصة في 
الـــذي يشهد ارتفاعا  شهر رمــضــان 
في عدد القادمين لأداء العمرة، وكان 
ذلــك واضــحــا مــع إعــلان خطة وزارة 
الداخلية، أول من أمس، التي تعتمد 
عــلــى عــــدة مــــحــــاور؛ مــنــهــا الــجــانــب 
الــحــشــود  الأمـــنـــي وإدارة وتــنــظــيــم 
المــــروريــــة وتــقــديــم  الـــحـــركـــة  وإدارة 
الخدمات الإنسانية وتوزيع القوى 
الـــبـــشـــريـــة عـــلـــيـــهـــا، مــــع تــخــصــيــص 
صحن المطاف والدور الأرضي وعدد 
مـــن مـــداخـــل الـــحـــرم المـــكـــي الــشــريــف 
للمعتمرين، وفي حال وجود كثافات 
عالية فسيتم توجيه الحشود إلى 
الدور الأرضي بين المروة وباب الملك 
عبد الله، نظرا لأن أعداد هذا الموسم 
ســتــكــون مرتفعة مــقــارنــة بــالمــواســم 

الماضية.
وقالت وزارة الحج والعمرة، في 
مــعــرض ردهـــا عــلــى أســئــلــة «الــشــرق 
إنــهــا تستعد لاستقبال  الأوســـــط»، 
أكـــــثـــــر مــــــن مــــلــــيــــون مـــعـــتـــمـــر خــــلال 
مــوســم رمــضــان لــهــذا الـــعـــام، ضمن 
جــهــودهــا المــبــذولــة لـــلإشـــراف الــعــام 
الــخــدمــات المقدمة للمعتمرين  على 
ــــــــزوار مـــن شـــركـــات ومــؤســســات  وال
العمرة السعودية المرخصة لتقديم 
الــــخــــدمــــات لـــلـــمـــعـــتـــمـــريـــن والـــــــــزوار 
القادمين من خــارج المملكة، مؤكدة 
على اكتمال استعداداتها بالشراكة 
مع كل الجهات التي تُقدم خدماتها 
للمعتمرين على مدار نقاط الاتصال 

في رحلة «ضيف الرحمن من الفكرة 
إلى الذكرى».

الــخــطــة التشغيلية لهذا  وعـــن 
الـــعـــام، قــالــت الــــــوزارة، إنــهــا شملت 
الــــتــــحــــقــــق مــــــن جـــــاهـــــزيـــــة مـــقـــدمـــي 
الــخــدمــات وتــوافــرهــا وفــق مــا جرى 
التعاقد عليه مع المعتمرين والزوار، 
وتــهــيــئــة كــــل الـــتـــجـــهـــيـــزات الــتــقــنــيــة 
والإداريـــــــــة والـــــكـــــوادر الــبــشــريــة في 
جميع مواقع العمل ابتداء من منافذ 
الــوصــول للمملكة البرية والجوية 
والــبــحــريــة، مــــرورا بــخــدمــات النقل 
والإســـــكـــــان وتــيــســيــر أداء مــنــاســك 
العمرة والــزيــارة، وانتهاء بمغادرة 
ضــيــوف الــرحــمــن بــســلام وعــودتــهــم 
لأوطانهم، موضحة أنها تأتي ضمن 
الاستعداد المبكر لخدمة المعتمرين 
والــــــزوار فـــي شــهــر رمـــضـــان المــبــارك 
والمشاركة مع إمــارتــي منطقة مكة، 

والمدينة المــنــورة، وكــل الجهات ذات 
العلاقة، في إعداد الخطة التشغيلية 

لشهر رمضان.
وشــددت الــوزارة، على ضرورة 
الحصول على تصريح من تطبيق 
«نسك» لكل من يرغب في أداء العمرة 

أو الـــصـــلاة فـــي الـــروضـــة الــشــريــفــة، 
وحـــرصـــا عــلــى الــتــيــســيــر لــضــيــوف 
الـــرحـــمـــن يــتــيــح الــتــطــبــيــق الــتــعــرف 
على أوقات الذروة من خلال تصنيف 
لوني واضــح، حيث يختار المعتمر 

الــــــوقــــــت 

المناسب والأقل ازدحاما لأداء العمرة 
بطمأنينة وأمان.

وحــــــول الـــتـــســـهـــيـــلات المـــقـــدمـــة، 
أكـــدت الــــوزارة أنــهــا قــامــت بتبسيط 
الإجراءات باستخدام التقنية وأداء 
الـــعـــمـــرة 

الــتــي تشمل  الــتــأشــيــرات  بمختلف 
(تــــــأشــــــيــــــرة الــــــعــــــمــــــرة، الــــتــــأشــــيــــرة 
السياحية، التأشيرة عند الوصول، 
تأشيرة الزيارة الشخصية، تأشيرة 
زيـــــارة الأهــــل والأصــــدقــــاء، تــأشــيــرة 
المرور للقادمين عبر الناقلات الجوية 

الوطنية) وفق إجــراءات إلكترونية 
ميسرة تصدر بموجبها التأشيرات 
في دقائق معدودة متى ما توافرت 
جميع المــســوغــات الــنــظــامــيــة، وذلــك 
إلــكــتــرونــيــة معتمدة  عــبــر مــنــصــات 
الــتــي تقدم  ضــمــن منظومة «نــســك» 
حزمات من الخدمات المتنوعة لتلبية 
الــرغــبــات كــافــة، مــع إتــاحــة إمكانية 
تــعــاقــد المــعــتــمــريــن مــع أحـــد الــوكــلاء 
المـــؤهـــلـــين فــــي دولــــهــــم أو مــبــاشــرة 
مــــع شــــركــــات ومــــؤســــســــات الــعــمــرة 
السعودية المــرخــصــة، حيث يتمكن 
المعتمر من تصميم برنامجه ودفع 
الــخــدمــات ورســـوم التأشيرة  أجـــور 

بشكل إلكتروني.
وهـــــنـــــا يــــــــرى مــــخــــتــــصــــون فــي 
العمرة، أن التسهيلات وتمديد مدة 
تأشيرة العمرة من ٣٠ يوماً إلى ٩٠ 
يوماً، مع إمكانية الدخول من المنافذ 

الــســعــوديــة كـــافـــة، مـــع إلـــغـــاء شــرط 
المــحــرم لــلــمــرأة فــي الــعــمــرة والــحــج، 
إلــى تأهيل نحو ١٠٠ موقع  إضــافــة 
أثري في مكة المكرمة والمدينة المنورة 
لإثــــــــراء تـــجـــربـــة ضـــيـــوف الـــرحـــمـــن، 
ستكون لها أثر إيجابي في تحفيز 
الــعــالــم لأداء  جميع المسلمين حـــول 
مناسك العمرة، التي يزيد موسمها 
على ٨ أشهر، وهي مدة تمكن المعتمر 
من اختيار الفترة التي يرغب فيها 

لأداء المناسك.
فــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، أعـــلـــنـــت 
الـــرئـــاســـة الـــعـــامـــة لـــشـــؤون المــســجــد 
الــــــــحــــــــرام والمـــــســـــجـــــد الـــــنـــــبـــــوي عـــن 
جــاهــزيــة المــســجــد الـــحـــرام والمــســجــد 
الـــــنـــــبـــــوي لاســــتــــقــــبــــال المـــعـــتـــمـــريـــن 
خــــــــــلال شـــــهـــــر رمـــــــضـــــــان المـــــــبـــــــارك، 
المــواقــع للمعتمرين  وتجهيز جميع 
والمــــصــــلــــين والـــــزائـــــريـــــن وقــــاصــــدي 
المــســجــد الـــحـــرام والمــســجــد الــنــبــوي، 
لــجــمــيــع  الــتــشــغــيــلــيــة  الــــحــــالــــة  وأن 
الـــســـلالـــم والمــــصــــاعــــد الــكــهــربــائــيــة، 
ومنظومة الصوت بجميع أجزائها، 
وجميع الخدمات الفنية والخدمية 
والهندسية والتوعوية والإرشادية 
جاهزة، فيما جُهزت مواقع الاعتكاف 
بالمسجد الحرام استعداداً لاستقبال 
المعتكفين أواخر شهر رمضان المبارك 
التي تكفي لاستقبال نحو (٢٫٥٠٠) 
مــعــتــكــف وفـــــق الـــخـــطـــة الــتــشــغــيــلــيــة 

لموسم رمضان المبارك لهذا العام.
من جهتها، قامت وكالة مجمع 
المـــلـــك عــبــد الـــعـــزيـــز لــكــســوة الــكــعــبــة 
المـــشـــرفـــة بـــصـــيـــانـــة كـــســـوة الــكــعــبــة 
المــشــرفــة اســـتـــعـــداداً لــشــهــر رمــضــان 
المـــــــبـــــــارك لــــلــــحــــفــــاظ عــــلــــى رونـــقـــهـــا 
وظــهــورهــا فــي أبــهــى حــلــة، فــي حين 
يـــتـــفـــقـــد فــــريــــق ســـــعـــــودي مــخــتــص 
وبشكل يومي ثوب الكعبة المشرفة 
وعـــــمـــــل صــــيــــانــــة دوريـــــــــــة لـــلـــثـــوب، 
وتتلخص في تركيب قماش بارتفاع 
ثـــلاثـــة أمـــتـــار مـــن جــمــيــع الــجــوانــب 
للكعبة المشرفة، بالإضافة إلى شد 
ووزن ثوب الكعبة المشرفة وتثبيته 
من الأطــراف، وكذلك أعمال تنظيف 
كـــســـوة الــكــعــبــة المــشــرفــة مـــن جميع 
الاتــــجــــاهــــات، مـــع تــغــيــيــر كــيــنــارات 

الحجر الأسود والركن اليماني.

شهر رمضان يشهد ارتفاعاً في عدد القادمين لأداء العمرة (أ.ف.ب)

الاستعدادات في الحرم المكي لاستقبال شهر رمضان (أ.ف.ب)

تاجر يجفف الشعيرية التي تُستخدم في صنع الحلوى بمدينة الله آباد الهندية (أ.ف.ب) رجل فلسطيني يلون قطعاً من زينة رمضان في متجره بالخليل في الضفة الغربية أمس (رويترز)الزينة الرمضانية في أحد متاجر الكويت (أ.ف.ب)

سامية أقريو تعود إلى الشاشة من خلال «كاينة ظروف» وربيع القاطي في «المكتوب»

هل تتصالح دراما رمضان مع المشاهد المغربي؟
الرباط: «الشرق الأوسط»

قـــبـــل انــــطــــلاق مـــوســـم رمـــضـــان 
الــــتــــلــــفــــزيــــونــــي فــــــي المــــــغــــــرب بــــــدأت 
الـــــــتـــــــســـــــاؤلات حـــــــــول مـــــــــدى جـــــــودة 
الــتــي سيقدمها التلفزيون  الأعــمــال 
المــغــربــي بــقــنــواتــه الأولـــــى والــثــانــيــة 
والأمــازيــغــيــة. وككل رمــضــان يذهب 
أغــــلــــب المـــنـــتـــقـــديـــن نـــحـــو الـــتـــشـــاؤم 
وتـــتـــوزع الاتـــهـــامـــات بـــين هـــذا وذاك 
خــاصــة أن الإنـــتـــاجـــات الــرمــضــانــيــة 
يــتــخــلــلــهــا كــثــيــر مــــن الـــلـــغـــو بــســبــب 
الاحــتــكــار الــذي يحصل مــن شركات 
إنتاج دون أخرى في الاستفادة من 
الــعــروض، التي تبقى محط  طلبات 

نقاش يتجدد كل موسم رمضاني. 
«الــشــرق الأوســـط» تحدثت إلى 
الممثلة المغربية سامية أقريو التي 
تعود إلى شاشة رمضان هذا العام 
كــمــمــثــلــة، وهــــي الـــتـــي اشــتــغــلــت في 
مناسبات أخـــرى ككاتبة سيناريو 
أيضا لعدد من المسلسلات الناجحة 
الــتــي عــرضــت فـــي رمـــضـــان. وقــالــت 
أقريو: «أشــارك كممثلة في مسلسل 
درامــــي جــديــد تــحــت عــنــوان (كــايــنــة 
ظروف) أي «هناك ظروف» وهو من 
إخــــراج إدريــــس الـــــروخ، وســيــنــاريــو 
بشرى ملاك، ألعب فيه دوري كممثلة 
فـــقـــط إلـــــى جـــانـــب ثـــلـــة مــــن المــمــثــلــين 
المـــحـــبـــوبـــين مـــثـــل راويــــــــة وابـــتـــســـام 
العروسي وأسامة البسطاوي ورفيق 
بــوبــكــر وســعــاد الــبــســطــاوي وزهـــور 
الـــســـلـــيـــمـــانـــي، وكـــثـــيـــر مــــن المــمــثــلــين 
الشباب مثل وصال ووداد المنيعي». 

ويــحــكــي المــســلــســل قــصــة ثــلاث 
نــســاء ســجــيــنــات تــبــدأ قــصــتــهــن من 
داخــــــل الـــســـجـــن. لـــكـــل مــنــهــن قــضــيــة 
مــعــيــنــة دفـــعـــن فــيــهــا ثــمــن حــريــتــهــن 
غاليا، بيد أن حياتهن ستتعقد أكثر 

بعد خروجهن من السجن. 
ويعالج المسلسل، الذي تعرضه 
القناة التلفزيونية الأولـــى، أساسا 
كــيــفــيــة إدمــــــــاج هـــــــؤلاء الـــنـــســـاء فــي 
مــجــتــمــع لا يـــرحـــم. ويــســلــط الــضــوء 
عــلــى ظــــروف ومــلابــســات كــل هــؤلاء 
الــلــواتــي سيعانين الأمــريــن  الــنــســاء 

على حدة. 
وتـــقـــول أقـــريـــو عـــن الـــدرامـــا في 
رمضان، بأنها تخطو خطوات جدية 
ومهمة، وأنها استطاعت أن تكسب 
حــب ومــتــابــعــة المــشــاهــديــن المــغــاربــة 
بــشــكــل لافــــــت، رغـــــم كـــثـــرة الـــقـــنـــوات 
والمـــســـلـــســـلات الـــعـــربـــيـــة والـــتـــركـــيـــة. 

وأضافت أن المشاهدين تواقون دائما 
لــدرامــا قريبة منهم تمثلهم وتشبه 

حياتهم اليومية. 
تـــعـــرض الـــقـــنـــاة الــتــلــفــزيــونــيــة 
المــغــربــيــة الأولـــــى الـــجـــزء الــثــانــي من 
المــــســــلــــســــل «المــــــكــــــتــــــوب»، وهـــــــو مــن 
إخـــــــراج عـــــلاء اكـــعـــبـــون وتــشــخــيــص 
دنـــيـــا بــــوطــــازوت ومـــريـــم الــزعــيــمــي 
وهــنــد بــن جــبــارة وآخــريــن، ويــراهــن 
المسؤولون على نجاحه هذا الموسم، 
وهو العمل الذي عرف نجاحا مميزا 
خلال رمضان الماضي. ويقول الممثل 
ربــيــع الــقــاطــي إن الــجــزء الــثــانــي من 
«المكتوب»، مختلف عن الجزء الأول، 
مشيرا إلى أنه سيحل كوافد جديد 
من خلال شخصية «ميلود» المهاجر 
المغربي، الذي سيدخل على الخط في 
عملية البحث عن ابنته التي تركها 

منذ أزيد من ٢٠ عاما. 

أما عن أزمة الدراما والانتقادات 
الــتــي تصاحبها كــل رمــضــان يقول 
المقاطي: «أظــن أن الانــتــقــادات تبقى 
فــي أحــايــين كثيرة مجحفة فــي حق 
الدراما المغربية اليوم، التي راكمت 
إنتاجا مهما كما وكيفا، ربما يتعلق 
الأمر ببعض الإنتاجات التي سادت 

قبل خمس سنوات وأكثر». 
وأضــاف قائلا: «يخطو المغرب 
الــــيــــوم بـــثـــبـــات نـــحـــو درامـــــــا مــحــلــيــة 

قوية». 
ويعتبر القاطي أن الانتقادات 
الــتــي قــد تــثــار تكمن فــي غــبن بعض 
الشركات الصغرى، التي لا تستطيع 
إنــــتــــاج  فـــــرصـــــة  تــــحــــصــــل عــــلــــى  أن 
لـــلـــتـــلـــفـــزيـــون، بــيــنــمــا يـــتـــم احـــتـــكـــار 
غالبية الأعمال من عدد من الشركات 
المــعــروفــة والــكــبــرى، وهــو أمــر يبرره 
المــــســــؤولــــون عـــــــادة بــــالمــــرونــــة الــتــي 
توفرها الشركات الكبرى، والتي لا 
تــتــوقــف بـــالـــضـــرورة عــلــى الــدفــعــات 
المـــالـــيـــة الـــتـــي يــمــنــحــهــا الــتــلــفــزيــون 
بسرعة، والتي تظل محكومة بعدد 
من المساطر الإدارية التي من شأنها 

التشويش على العمل. 
ـــــقـــــاطـــــي، فــــــي هــــذا  ويـــــقـــــتـــــرح ال
الــــســــيــــاق، صــيــغــة مــــتــــوازنــــة لــفــســح 
الفرص أمام شركات صغرى، يمكن 
أن تــبــدع وتــمــنــح مــنــتــوجــا صغيرا، 
لـــكـــنـــه ســيــكــبــر ويـــتـــطـــور مــــع مــــرور 
الــوقــت. لا بــد مــن خلق هــذا الــتــوازن 
ليستفيد الجميع، ولنضمن منافسة 
جــــيــــدة تــــكــــون فـــــي صــــالــــح الإبــــــــداع 

الدرامي في المغرب.

مسلسل «كاينة ظروف»

يرجع تاريخه إلى عام ٦٤٢هـ

لة جديدة بعد ترميمه
ُ

مسجد عمرو بن العاص في القاهرة بح
القاهرة: منى أبو النصر

ظــــــهــــــر مـــــســـــجـــــد عـــــــمـــــــرو بـــن 
العاص بالقاهرة في حُلة جديدة 
(الأربـــــــعـــــــاء) عـــقـــب الانــــتــــهــــاء مــن 
ترميمه. وأعلنت وزارة الإسكان 
المــصــريــة (الأربـــعـــاء) الانــتــهــاء من 
تــه  تـــرمـــيـــم المـــســـجـــد، ورفــــــع كــفــاء
اســــتــــعــــدادا لاســـتـــقـــبـــال المــصــلــين 
فــي شهر رمــضــان. ويُــعــد مسجد 
عمرو بن العاص من أبرز المساجد 
التاريخية في مصر، الذي عادة ما 
يحتشد بالمصلين في خلال صلاة 
التراويح، ويقع المسجد في منطقة 
القاهرة القديمة، ويعد أول مسجد 
بناه عمرو بن العاص، إبان الفتح 

الإسلامي لمصر عام ٢١ هجرياً.
وشــــمــــلــــت أعــــــمــــــال الـــتـــرمـــيـــم 
إنــشــاء ســاحــة جــديــدة للمسجد، 
مُـــــــصـــــــل.  آلاف  عــــــــشــــــــرة  تـــــــســـــــع 
وحــســب رئــيــس «الــجــهــاز المــركــزي 
لــلــتــعــمــيــر» فــــي مــــصــــر، مــحــمــود 
نــــصــــار، فـــــإن تـــلـــك الأعــــمــــال تــأتــي 
تــطــويــر منطقة  «ضـــمـــن مــخــطــط 
الــفــســطــاط الـــتـــاريـــخـــيـــة، وإنـــشـــاء 
حـــــدائـــــق الــــفــــســــطــــاط، الــــتــــي يــتــم 
تـــنـــفـــيـــذهـــا بـــــواســـــطـــــة (الــــجــــهــــاز 
المركزي للتعمير)، من خلال جهاز 
تجديد أحياء القاهرة الإسلامية 
والــــفــــاطــــمــــيــــة، وذلــــــــك لاســـتـــقـــبـــال 

المصلين خلال شهر رمضان».
وتـــــبـــــلـــــغ مـــــســـــاحـــــة مـــســـجـــد 
الــــعــــاص ٢٨٥٠٠ مــتــر  بــــن  عـــمـــرو 
مسطح، منها ١٣٢٠٠ متر مسطح 

مخصصة أروقة للصلاة، وتشمل 
بــاقــي المــســاحــة ســاحــات خارجية 
الــزحــام  أيـــام  تُستغل للصلاة فــي 
والأعـــيـــاد، بــالإضــافــة إلـــى منطقة 

خدمات جديدة.
وأكد نصار أن أعمال التطوير 
شملت «تــرمــيــم جميع العناصر 
الأثــــريــــة بــالمــســجــد، ورفـــــع كــفــاءة 
شــبــكــة تــخــفــيــض مــنــســوب المــيــاه 
الـــجـــوفـــيـــة وشـــبـــكـــة صــــــرف مــيــاه 
المـــطـــر، وإنـــشـــاء شــبــكــة وقـــايـــة من 
الحريق، وتطوير شبكات الإضاءة 
والصوتيات الداخلية والخارجية 
وتـــــوســـــعـــــة المـــــــدخـــــــل الــــرئــــيــــســــي 

لــلــمــســجــد، وكـــذلـــك إنـــشـــاء ســاحــة 
خارجية لاستقبال الزائرين».

أســــــتــــــاذ الآثـــــــــــار الإســــلامــــيــــة 
بـــــجـــــامـــــعـــــة الـــــــــقـــــــــاهـــــــــرة، رحـــــــــاب 
قـــــالـــــت إن مــســجــد  الــــصــــعــــيــــدي، 
عــمــرو بــن الــعــاص عــرف تاريخياً 
بلقب «تـــاج الــجــوامــع». وأضــافــت 
«الشرق الأوسط»: «يجمع جامع  لـ
عمرو بــن الــعــاص بــين أبهى طُــرز 
الــفــن المــعــمــاري، وكــذلــك يمكن من 
خــلالــه الــوقــوف على ســمــات الفن 
الإسلامي وتطوره، لا سيما الفن 
المعماري والزخرفي»، موضحة أن 
«أهمية مسجد عمرو بن العاص 

لــيــســت ديــنــيــة وتــاريــخــيــة وفنية 
وحسب، إنما له أهميته الكبيرة 
على المستوى الثقافي، فلقد كان 
مدرسة كبيرة، خرّجت العديد من 

المشايخ والعلماء».
وتــــضــــيــــف أســـــــتـــــــاذة الآثــــــــار 
الإســــلامــــيــــة: «مـــســـجـــد عـــمـــرو بــن 
العاص يمتاز بأنه في قلب منطقة 
مجمع الأديان بمنطقة الفسطاط 
التي تعد قلب القاهرة التاريخية، 
وهــي منطقة مليئة بالروحانية، 
تـــــجـــــذب المــــصــــلــــين إلـــــــى المـــســـجـــد 
لأداء الشعائر الدينية عبر مئات 

السنوات».

مسجد عمرو بن العاص بعد الترميم (صفحة الأوقاف المصرية على «فيسبوك»)

رمضان في صور
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تطل فيها سمارة نهرا بعد غياب عن المسرح

«بضاعة ناعمة»... ٣ نماذج اجتماعية 
في عمل غني بالمفاجآت

بعد غياب عن المسرح، دام ٣٣ سنة، 
تــعــود الممثلة ســمــارة نــهــرا إلــى الخشبة 
مـــن خــــلال مــســرحــيــة «بــضــاعــة نــاعــمــة». 
الــذي أراد  كتب المسرحية رالــف معتوق، 
مــن خلالها اختصار المجتمع اللبناني 
ـــ٣ نـــمـــاذج إنــســانــيــة، وتـــــؤدي نــهــرا في  بــ
المسرحية واحدة من الشخصيات الثلاث 
التي تؤلف القصة. «بضاعة ناعمة» التي 
انطلقت عروضها السبت ١٨ مارس (آذار) 
الحالي، يستضيفها مسرح «بيريت» في 

الجامعة اليسوعية.
يقول كاتب العمل، رالف معتوق، في 
«الشرق الأوســـط»: «العمل غير  لـ حديث 
مقتبس، بل يحكي عن مجتمعنا، الذي 
حــاولــت أن أقـــدم مصغراً عــنــه، مــن خلال 
٣ نــمــاذج إنــســانــيــة. ولــذلــك تــم اخــتــيــار ٣ 
ممثلين؛ فرح بيطار وسمارة نهرا وأنا من 
أعمار وخلفيات مختلفة للمشاركة فيه. 
فهم بذلك يجسدون ٣ شخصيات تعاني 
مــن عــقــد نفسية أصــيــبــوا بــهــا مــن خــلال 

محطات معينة عاشوها في حياتهم».
تدور المسرحية، وهي من إخراج مازن 
سعد الدين، خلال ساعة من الوقت، في 
ــكـــورات خــاصــة وأزيـــــاء صممت  إطــــار ديـ
أمــا أحداثها فهي تجري  خصيصاً لها. 
ــاعـــدي، بــحــيــث لا يستطيع  تـــصـ بــشــكــل 
مــتــابــعــهــا تــكــويــن فــكــرة واضــحــة عــن كل 

شخصية إلا في نهاية العمل.
وتؤدي سمارة نهرا دور نجاح، وهي 
امـــــرأة تــربــت يــتــيــمــة. وتـــأتـــي مـــن خلفية 
شعبية بحيث تتصرف وتتعامل مع الآخر 
«الشرق  بطريقة غير لبقة. وتوضح نهرا لـ
الأوســط»: «نسمي هذا النوع من النساء 
(الزقاقية). ويــدل هــذا الاسم  في لبنان بـ
مباشرة على أن الشخص الذي يحمل هذا 

اللقب هو تربية الشوارع والأزقة».
وتــضــفــي نــهــرا عــلــى الــعــمــل نكهتها 
الخاصة، التي بعفويتها تدفع الحضور 

إلى التصفيق لها أكثر من مرة.
وتــؤكــد نــهــرا أنــهــا بعد غــيــاب دام ٣٣ 
سنة عن المسرح تشعر بمسؤولية كبيرة 
تجاه الخشبة: «لا أعرف لماذا ينتابني كل 
هذا الخوف وكأني أقف على المسرح لأول 
مرة في حياتي. فالتمثيل الدرامي يختلف 
تماماً عن المسرح، وصرت محترفة به فلا 
ــاب الــكــامــيــرا بــتــاتــاً، بــل أتــعــامــل معها  أهـ

كصديقة».
آخر مسرحية أطلت فيها سمارة نهرا 
كــانــت مــن تــألــيــف الــراحــل مــــروان نــجــار، 
بعنوان «فقراء من فقرا». وتتساءل نهرا 
الــجــمــهــور تجاهها  عــن طبيعة رد فــعــل 
بعد هــذا الغياب: «فــي المــاضــي، منذ ٣٣ 
عاماً، كنت أصغر سناً وأتمتع بحماس 
الــشــبــاب. ربــمــا لــم أكـــن أشــعــر بــكــل هــذه 
المــســؤولــيــة الــتــي تـــراودنـــي الـــيـــوم. كنت 
أهجم وأمثل وأتنقل على المسرح كفراشة 
لا فضاء يقيد حريتها. أما اليوم فأشعر 
بالرهبة وأنتظر ردود فعل الناس على 

أحر من الجمر».
أنــهــا كلما تقدمت  إلــى  وتشير نــهــرا 
في التمرينات، خفت وطأة هذه المشاعر 
عليها: «عندما تقومين بفرضك على أكمل 
أنــك متحكمة بما تقومين  وجــه تــدركــين 
الــبــروفــات أشعر  بــه. ولــذلــك كلما كثفنا 
بــالــراحــة. وأدرك أن علاقتي بــالمــســرح لا 

تزال بخير».
وتوضح أن الشخصية التي تلعبها 
تحكي عن قسوة الحياة التي واجهتها 
وحيدة منذ كانت طفلة، فــولّــدت عندها 
عقداً نفسية لم تستطع أن تكتشفها إلا 
حين صارت تتحدث عنها مع أصدقائها: 
ــد مــنــا فـــي الــعــمــل يــمــلــك عــقــدة  ــ ــل واحـ «كــ
نفسية معينة نابعة من خلفية تراكمت 

آثارها عليه مع الوقت».
وعما إذا كانت ستلون شخصيتها 
في المسرحية بالكوميديا التي تتقنها، 
تقول: «طبعاً سأستخدم روح الكوميديا 
ــذا الــعــمــل. كــمــا ســأرتــجــل مــواقــف  فـــي هــ
كــثــيــرة تــتــوالــد عــنــدي وأنـــا عــلــى المــســرح 

مباشرة».
أما الثنائي فرح بيطار ورالف معتوق 
فيقدمان أداء محترفاً، فيه كثير من تقنيات 
الــهــادف، فينجحان في  وأدوات المــســرح 
تجسيد شخصيتين تلامسان حاضرهما 

عن قرب لما تحملانه من معاناة دفينة.
المشكلات النفسية التي تحكي عنها 
المسرحية تدور موضوعاتها حول المرأة 
العاقر والمطلقة، وعن الشاب الذي تعرض 
للتحرش فانقلبت حياته رأساً على عقب. 
كما يطل العمل على مشكلة زوجــة الأب 
وتــأثــيــرهــا عــلــى مــســتــقــبــل يـــطـــول أبــنــاء 

الزوج.
وبالعودة إلى كاتب المسرحية، رالف 
«الــشــرق الأوســــط» أن  مــعــتــوق، فيشير لـــ
أنــه يحضر مسرحية  المتابع سيكتشف 

غير تقليدية.
وتحضر في العمل الموسيقى ورقصة 
«تانغو» كما الديكورات والأزياء الخاصة 
به. ويمضي مشاهدها الوقت في تلقف 
مفاجآت متتالية بحيث لا يصيبه الملل 
لمــدة ســاعــة كاملة. وعــن تمسكه بالعمل 
المـــســـرحـــي، يــــرد مـــعـــتـــوق: «أعـــتـــبـــر الــفــن 
ــة بــأن  المـــســـرحـــي هـــو الإشـــــــارة الـــواضـــحـ
الثقافات في البلد على أنواعها لا تزال 
بخير. ولذلك أتمسك بهذه الصناعة، مع 
أنها تحتاج لمن يمول إنتاجها. ولكوني 
أعمل في الدراما المدبلجة وفي التمثيل 
عامة، أحاول أن أغذي أعمالي المسرحية 
من جيبي الخاص. فما أقبضه من مبالغ 
هـــنـــاك أســتــفــيــد مــنــهــا هـــنـــا. وفــــي ظــرف 
أقــل مــن سنتين قمت بعملين مسرحيين 
للتأكيد على أن المسرح يحضر في لبنان 

من بابه العريض».
«بضاعة ناعمة» برسائلها المباشرة 
تعطي مساحة للظالم والمظلوم للدفاع عن 
نفسيهما، فيخرج مشاهدها كصاحب 
الـــقـــرار لــلــبــتّ بــين وجــهــتــي الــنــظــر اللتين 

يضعهما العمل بتصرفه.

أبطال مسرحية «بضاعة ناعمة» (الشرق الأوسط)

بوستر «بضاعة ناعمة»

يتضمن قطعاً أثرية وورشاً تعليمية وفنية

متحف الإسكندرية يستقبل رمضان بمعرض للفن الإسلامي
يستقبل متحف الإسكندرية 
القومي شهر رمــضــان بمعرض 
ــــي بــــين المـــاضـــي  ــــلامـ ــن الإسـ ــفــ «الــ
والحاضر»، الذي يتضمن قطعاً 
ــاً تعليمية وفنية.  أثــريــة وورشــ
ــام  ــ ــذة أمـ ــ ــافـ ــ ــــرض نـ ــعـ ــ ويـــتـــيـــح المـ
الجمهور للتعرف على الحضارة 
الإسلامية وتراثها، وكذا تعزيز 
التفكير حول الثقافة الإسلامية، 
ونـــــشـــــر الــــــوعــــــي حــــــــول أشــــكــــال 
ــنـــي. وقــــــال أشــــرف  ــفـ الــتــعــبــيــر الـ
ــام المــتــحــف،  ــ ــر عـ ــديـ الـــقـــاضـــي، مـ
«الشرق الأوسط»: «جاء اختيار  لـ
مــوعــد إقــامــة المــعــرض بمناسبة 
شهر رمضان؛ فقد أردنا أن نطلق 
فاعلية وثيقة الصلة بــالأجــواء 
الــروحــانــيــة المــرتــبــطــة بــالــشــهــر، 
وذلــك من خلال عرض مجموعة 
أثرية منتقاة من مقتنيات القسم 
الإسلامي بالمتحف»، «في إطار 
تطوير دوره مــن مــجــرد متحف 
لـــلـــعـــرض الأثـــــــري إلـــــى مــؤســســة 
ثـــقـــافـــيـــة تـــهـــدف إلـــــى الـــتـــواصـــل 

المجتمعي». 
المـــعـــرض ١٦ قطعة  ويـــضـــم 
أثرية تعود إلى عصور مختلفة 
أبـــــــــرزهـــــــــا الـــــعـــــصـــــر المــــمــــلــــوكــــي 
الــزخــارف  والعثماني، وتعكس 
الإســــــــلامــــــــيــــــــة وتــــشــــكــــيــــلاتــــهــــا 
ــيــــة المـــــمـــــيـــــزة، ومـــنـــهـــا  الــــهــــنــــدســ
سماعة باب من النحاس دائرية 
الـــشـــكـــل تـــحـــوي بـــداخـــلـــهـــا رأس 
ســبــع بــــــارزا تـــوجـــد بـــين أنــيــابــه 
حلقة دائرية، وقنينة من الخزف 
الــتــركــي ذات زخــــارف هندسية، 
ومبخرة دائرية الشكل تتخللها 
ثقوب صغيرة وتكفيتة بالفضة 
إلـــى نصفين كــل منهما  مقسمة 
مزين بزخارف نباتية وزخارف 
هندسية، وشكمجية (صندوق 
مــجــوهــرات) مــن الــســاج الهندي 
مــقــســمــة مـــن الـــداخـــل إلـــى أربــعــة 
مـــنـــهـــا صـــغـــيـــرة  ثـــــلاثـــــة  أدراج 
مـــتـــجـــاورة، يــعــلــوهــا درج كبير 
ــارف بها  ــزخــ وتــتــمــتــع جــمــيــع الــ
بالتطعيم بــالــعــاج، وسلطانية 
ذات جسم كروي الشكل يعلوها 
طــــرف مـــدبـــب تــرتــكــز عــلــى طبق 
مــــســــطــــح ذي حـــــافـــــة زجــــاجــــيــــة 
مزخرفة بأسلوب القطع والمينا 
ــيــــة  ــــاة زجــــاجــ ــكـ ــ ــــشـ المـــــلـــــونـــــة، ومـ
مــزخــرفــة بخطوط مموهة بماء 
الذهب وزخارف نباتية متشابكة 

ترجع للعصر المملوكي. 
ــــن أروع  ــــد الأطـــــبـــــاق مـ ــعـ ــ وتُـ
القطع الأثرية بالمعرض، ومنها 
طبق متسع مزخرف بشريط من 
الزخارف النباتية المنفذة باللون 
ــي بـــالـــتـــبـــادل  ــبــ ــذهــ الأبــــيــــض والــ
وتحيط بحافته حلية زخرفية 
بـــــارزة غــيــر مــســتــويــة الأطـــــراف، 
ــلــــى قــــاعــــدة  ويــــرتــــكــــز الــــطــــبــــق عــ
مــرتــفــعــة مـــزخـــرفـــة، وطـــبـــق آخــر 
مــجــوف قــلــيــلاً مـــــزدان بــزخــارف 
هندسية قوامها أشكال محددة 
بـــالـــلـــون الأســـــــــود، إضــــافــــة إلـــى 
رســــم يــمــثــل مــركــبــا شـــراعـــيـــا له 
ثــــلاثــــة صـــــــــوارٍ مـــلـــونـــة بـــالـــلـــون 
الأخضر والأحمر والأزرق الفاتح 
ــقـــام عــلــى  ــــن والأســـــــــود. يـ ــــداكـ والـ
المــعــرض برنامج ثقافي  هــامــش 
يستعرض أشكال الفن والإبداع 
ومـــظـــاهـــر الـــجـــمـــال فــــي الــثــقــافــة 

الإســـلامـــيـــة بين 

الحاضر والماضي.
يــــقــــول الــــقــــاضــــي: «تـــهـــدف 
الفعاليات إلى التوعية بأهمية 
المحافظة على الفنون الإسلامية 
لــقــاءات ثقافية  وتوثيقها، عبر 
الــروايــات  وفعاليات تــدمــج بــين 
التاريخية والمعاصرة، كما أنها 
تلقي الضوء على القطع الأثرية 
المعروضة بطريقة مشوقة تمثل 

ــقــــصــــص تـــشـــرح  ســــــــــرداً لــ
الـــــجـــــمـــــالـــــيـــــات 

والأفكار 

والمفاهيم المرتبطة بالمعروضات 
وتربطها بسياقها الحضاري». 
ــــات  ــيـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ــفـ ــ ومـــــــــــن هـــــــــــذه الـ
مــحــاضــرة بــعــنــوان «خصائص 

الإسلامي في الـــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــن 

ــن الـــنـــمـــاذج  ــوء مــجــمــوعــة مــ ــ ضـ
المــحــفــوظــة بــالمــتــاحــف الــعــالمــيــة» 
لـــحـــســـام الــــديــــن عـــبـــد الـــبـــاســـط، 
الــبــاحــث فــي الآثــــار الإســلامــيــة، 

والــــــــــــــذي ســـلـــط 
الــــــــضــــــــوء 

على روعـــة الــفــن الإســلامــي عبر 
العالم. فضلاً عن عرض مسجد 
مـــحـــمـــد عـــلـــي بــــاشــــا «مـــؤســـس 
مصر الحديثة» بتقنيات الواقع 
الافــــتــــراضــــي، بـــالإضـــافـــة إلـــى 
تـــنـــظـــيـــم ورشــــــة 
«فـــــــلـــــــكـــــــلـــــــور 
زمـــــــــــــــــــــــان» 
وذلـــــــــــــــــــــــك 
بــالــتــعــاون 
بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين 
الأقـــــــــــــــــســـــــــــــــــام 
التعليمية بالمتحف البحري 
والمتحف اليوناني الروماني، 
ــمـــن حـــكـــيـــا فـــولـــكـــلـــوريـــا  ــتـــضـ تـ
وغنائيا عن المسحراتي ومظاهر 
الاحتفال بشهر رمضان وعمل 
ــرز ونـــمـــاذج  ــخــ ــن الــ ــيـــس مــ ــوانـ فـ
ــة الـــشـــهـــر الــفــضــيــل فــي  ــنـ مــــن زيـ
مصر خــلال العصور المختلفة. 
ولــلــوصــول إلـــى عـــرض متكامل 
ــتــــمــــر حــتــى  قــــــــدم الــــــحــــــدث المــــســ
١٦ مــايــو (أيـــــار) المــقــبــل الــدعــوة 
الفنانين مــن مختلف  لــعــدد مــن 
ــور  ــر لـــتـــقـــديـــم صــ ــاء مــــصــ ــ ــحــ ــ أنــ
ــكـــال مــخــتــلــفــة مـــن التعبير  وأشـ
الفني المشمول تحت رداء الفن 

الإسلامي الثري. 

القاهرة: نادية عبد الحليم

كأس ذو حافة 
مموهة بماء 

الذهب ومزخرف 
بزهور منفذة 
بالمينا الملونة 

بالأبيض 
والأصفر 

والبرتقالي 
من العصر 

العثماني (إدارة 
المتحف)

روائع أثرية 
(إدارة المتحف)

سماعة باب 
من النحاس 

دائرية الشكل 
تحوي 

بداخلها رأس 
سبع بارزا 
توجد بين 

أنيابه حلقة 
دائرية (إدارة 

المتحف)

بيروت: فيفيان حداد

المعرض يعيد 
اكتشاف 
جماليات 

التراث الفني 
الإسلامي 

(إدارة 
المتحف)

مقلمة موشاة بالذهب 
والفضة من العصر المملوكي 

(إدارة المتحف)

كوب أسطواني الشكل 
مزين بشريط زخرفي 

(إدارة المتحف)

طبق مزدان بزخارف هندسية 
يجمل رسم مركب شراعي له 

ثلاث سواري ملونة من العصر 
العثماني (إدارة المتحف)

سلطانية 
ذات جسم 

كروي الشكل 
يعلوها طرف 
مدبب ترتكز 

على طبق 
مسطح ذي 

حافة زجاجية 
مزخرفة 
بأسلوب 

القطع والمينا 
الملونة (إدارة 

المتحف)

,

,

يضم المعرض 
١٦ قطعة أثرية 

تعود إلى عصور 
مختلفة أبرزها 
العصر المملوكي 

والعثماني، 
وتعكس الزخارف 

الإسلامية 
وتشكيلاتها 

الهندسية المميزة...
ويقام على هامش 
المعرض برنامج 

ثقافي يستعرض 
أشكال الفن 

والإبداع ومظاهر 
الجمال في الثقافة 

الإسلامية بين 
الحاضر والماضي  



ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
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V A R I E T Y

> عــبــد الــلــه بــن نــاصــر الــبــصــيــري، سفير 
خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر، التقى 
أول من أمس بوزير التعليم والبحث العلمي 
الــجــزائــري كــمــال بـــــداري. وجـــرى خـــلال اللقاء 
بــحــث ســبــل الـــتـــعـــاون فـــي المـــجـــال الــتــعــلــيــمــي، 

والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. 
> نوربرتو كارلوس إسكالونا 
كـــــاريـــــو، ســـفـــيـــر كــــوبــــا لــــــدى دولـــــة 
الإمـــــــارات، اســتــقــبــلــه أول مـــن أمــس 
مــــديــــر عــــــام غــــرفــــة عـــجـــمـــان ســـالـــم 
الـــســـويـــدي، بــمــقــر الـــغـــرفـــة، لبحث 
الــتــعــاون الاقـــتـــصـــادي والــتــجــاري. 
وأكد مدير عام الغرفة أهمية اللقاء 
ودوره فـــي زيـــــادة حــجــم الــعــلاقــات 
والــتــعــاون الاقــتــصــادي والــتــجــاري 
بــــين عـــجـــمـــان وكــــوبــــا، وفـــتـــح قــنــاة 
لتبادل الآراء حول تنفيذ فعاليات 
ولقاءات مشتركة. من جانبه، أشاد 
السفير بمدى تنوع وزخم اقتصاد 
عجمان وتعدد الفرص الاستثمارية 
المتاحة، الأمر الذي يعزز من فرص 

التعاون بين عجمان وكوبا. 
القادر،  > معتز مصطفى عبد 
سفير جمهورية مصر العربية في 
جوبا، استقبل أول من أمس حاكم 
ولاية «أعالي النيل» الجديد جيمس 
أودوك، بوجود وزير شؤون الرئاسة 
بالولاية وعــدد من معاونيه، حيث 
تــطــرق الــحــديــث إلـــى رؤيــــة الــحــاكــم 
الجديد وأولويات حكومته، وآفاق 
الـــدعـــم المـــصـــري لــتــحــقــيــق الــتــنــمــيــة 
والاستقرار في الولاية. وأكد السفير 
على عمق الروابط التاريخية التي 
تــجــمــع الــبــلــديــن، والاهـــتـــمـــام الـــذي 
توليه القيادة السياسية المصرية 
وتوجيهاتها بمواصلة تقديم كافة 
أشكال الدعم لدولة جنوب السودان. 

> أندراس كوفاكس، سفير المجر في مصر، 
استقبله أول مــن أمــس الدكتور عمرو عدلي، 
رئــيــس الــجــامــعــة المــصــريــة الــيــابــانــيــة للعلوم 
والتكنولوجيا، في مقر الجامعة بمدينة برج 
الـــعـــرب الـــجـــديـــدة، لــبــحــث ســبــل الـــتـــعـــاون بين 
الجامعة المصرية اليابانية والجامعات المجرية 
فــي مــجــالات البحث العلمي والــبــرامــج والمنح 

الدراسية والشراكات في المشروعات البحثية. 
بدوره، أشاد السفير بتميز الجامعة في البحث 
الــتــي تــضــم أحـــدث أجــهــزة  العلمي ومعاملها 
تكنولوجية، والتصميم المتقدم المستدام للحرم 
الجامعي الجديد، والمناخ الاجتماعي والثقافي 

والرياضي الذي توفره الجامعة للطلاب. 
> محمود عفيفي، 
ســـــفـــــيـــــر مــــــصــــــر لــــــدى 
جـــمـــهـــوريـــة الـــتـــشـــيـــك، 
الـــتـــقـــى أول مــــن أمـــس 
برئيسة مجلس النواب 
الـــتـــشـــيـــكـــي مـــاركـــيـــتـــا 
بــــيــــكــــاروڤــــا ادامــــــوڤــــــا، 
لـــبـــحـــث ســــبــــل تـــعـــزيـــز 
الــــعــــلاقــــات الــبــرلمــانــيــة 
الـــتـــي تـــربـــط الــبــلــديــن، 
وذلـــــــك تـــأســـيـــســـاً عــلــى 
الــــــروابــــــط الـــتـــاريـــخـــيـــة 
والـــــحـــــالـــــيـــــة الـــوثـــيـــقـــة 
والمــتــمــيــزة الــتــي تربط 
بـــين الــبــلــديــن. ونــاقــش 
الجانبان الأهمية التي 
يمثلها العمل البرلماني 
بشكل عام في التعبير 
عـــــن آمــــــــال وتـــطـــلـــعـــات 
المــــــواطــــــنــــــين، والــــــــــدور 
الــــذي يــمــكــن أن يلعبه 
الــتــعــاون بــين برلمانات 
الـــــــــــــــــدول الـــــصـــــديـــــقـــــة، 
وأيـــــــــضـــــــــا الــــــــــزيــــــــــارات 
المــــتــــبــــادلــــة بــــــين كـــبـــار 
مسؤولي وأعضاء هذه 
البرلمانات، في تحقيق 
التقارب بين  المزيد من 

شعوب هذه الدول. 
كـــــــــــــادو هــــيــــرو   <

هيغاشي، سفير اليابان لدى اليمن، 
التقى أول من أمس بوكيل أول محافظة عدن 
محمد نصر شاذلي، وتم خلال اللقاء مناقشة 
العديد من القضايا التنموية والخدمية التي 
تحتاج لها عــدن ومــن أهمها تأهيل وترميم 
مــخــازن الــحــاويــات بــمــيــنــاء عـــدن المـــدعـــوم من 
اليابان، وكــذا تطوير أداء عمل المنطقة الحرة 
وتـــقـــديـــم الـــدعـــم الــــــلازم لــلــقــطــاعــات الــخــدمــيــة 

وبـــالـــذات صــنــدوق الــنــظــافــة ورفــــده بــالمــعــدات 
والآليات المطلوبة، وكذا مناقشة أهمية إعادة 
المـــدارس بما يساعد  تأهيل وتجهيز عــدد من 

على خلق مناخ دراسي طيب للطلبة. 
> عبد الستار الجنابي، سفير جمهورية 
العراق لدى المملكة العربية السعودية، التقى 
أول مــن أمـــس بــالأمــين الــعــام لمجلس 
الــــتــــعــــاون لـــــــدول الـــخـــلـــيـــج الـــعـــربـــيـــة 
جــــاســــم مـــحـــمـــد الــــبــــديــــوي، فــــي مــقــر 
الأمــــانــــة الـــعـــامـــة بـــالـــريـــاض. وجـــرى 
اللقاء مناقشة تعزيز الشراكة  خــلال 
الاستراتيجية بــين مجلس التعاون 
وجــمــهــوريــة الــــعــــراق، وتــنــفــيــذ خطة 
الــعــمــل المــشــتــرك فـــي المـــجـــالات كــافــة، 
خــاصــة الــحــوار الــســيــاســي والأمــنــي، 
والــتــعــاون الــتــجــاري والاســتــثــمــاري، 
والــنــشــاط الــريــاضــي والــثــقــافــي، إلــى 
جــانــب اســتــعــراض عــلاقــات الــتــعــاون 
الخليجية العراقية وأوجــه تنميتها 
وتطويرها، وسبل تعزيزها لخدمة 

المصالح المشتركة. 
> مـــصـــطـــفـــى بــــــوطــــــورة، ســفــيــر 
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية 
الــشــعــبــيــة فـــي الــــدوحــــة، اجــتــمــع أول 
مـــــن أمــــــس مـــــع الــــدكــــتــــور أحــــمــــد بــن 
الــعــام لــوزارة  حسن الحمادي الأمــين 
الخارجية القطرية، بمناسبة انتهاء 
فترة عمله. وتوجه الحمادي بالشكر 
للسفير على جهوده في دعم وتعزيز 
العلاقات الثنائية، وتمنى له التوفيق 

والنجاح في مهام عمله الجديد. 
> رودي دراموند، سفير المملكة 
المــــتــــحــــدة لـــــــدى مـــمـــلـــكـــة الـــبـــحـــريـــن، 
استقبلته أول من أمس وزيرة شؤون 
الشباب البحرينية روان بنت نجيب 
توفيقي. وأكدت الوزيرة خلال اللقاء 
عــلــى مــتــانــة الـــعـــلاقـــات بـــين مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
والمملكة المتحدة وما تشهده من تقدم مستمر 
عــلــى مــخــتــلــف الأصـــعـــدة، مــشــيــرة إلـــى حــرص 
مملكة الــبــحــريــن عــلــى تــطــويــر هـــذه الــعــلاقــات 
والــنــهــوض بــهــا فــي كــافــة المـــجـــالات بــمــا فيها 
الجانب الشبابي. من جانبه، أعرب السفير عن 
تطلعه لتعزيز مسارات التعاون الثنائي بين 

البلدين لتحقيق الأهداف المنشودة. 

مصطفى بوطورة

رودي دراموند

نوربرتو كارلوس 
إسكالونا كاريو

عبد الستار الجنابي

معتز مصطفى
 عبد القادر

عبد الله بن ناصر 
البصيري

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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زاهي حواس

هيئة التراث بالسعودية
تــعــمــل هــيــئــة الــــتــــراث بــالمــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الــســعــوديــة مــن خـــلال نــخــبــة مــن عــلــمــاء الآثـــار 
الـــســـعـــوديـــين، وخــــبــــراء الــتــرمــيــم والــتــســجــيــل 
الأثري، وغيرهم من المتخصصين في كل الشأن 
الأثــري، على تنفيذ كثير من مشروعات إدارة 
المــواقــع الأثــريــة، التي تُعنى بتجهيز وتأهيل 
وترميم المواقع الأثرية والتاريخية والتراثية؛ 
وذلك بهدف الحفاظ عليها، وحفظها للأجيال 
القادمة، وكذلك إعدادها لوضعها على خريطة 
الــســيــاحــة الــثــقــافــيــة، الأمــــر الــــذي يــســتــلــزم مد 
هـــذه المـــواقـــع بــكــل مــقــومــات الــبــنــيــة الأســاســيــة 
والخدمات السياحية؛ وذلك لتحقيق الاستدامة 
في مجال الآثار والتراث الثقافي. ومن أهم ما 
نجحت في تحقيقه هيئة التراث، وضع معايير 
ومـــواصـــفـــات دقــيــقــة لــتــرمــيــم الآثــــــار والأبــنــيــة 
التراثية. ومن خلال وجود هذه المعايير يكون 
من السهل تقييم أي عمل من أعمال الترميم، 

وكذلك أعمال تطوير المواقع الأثرية.
وتـــقـــوم هــيــئــة الـــتـــراث بــالمــمــلــكــة بتوظيف 
التقنية الرقمية فــي تطوير وحماية سجلها 
الــوطــنــي لتسجيل الآثـــار والــتــراث الــســعــودي، 
البنية الرقمية في تسجيل  ويتم التحول إلى 
وتوثيق وإدارة المواقع الأثرية والتاريخية من 
خلال الاعتماد على استمارة متخصصة لجمع 
البيانات والمعلومات المتاحة عن الآثار، سواء 
الــثــابــتــة أو المــنــقــولــة، وربــطــهــا بخريطة أثــريــة 

رقمية للتراث الوطني السعودي.
كانت بداية إنشاء السجل الوطني للآثار 
تنفيذاً لمـــواد نــظــام الآثــــار والمــتــاحــف والــتــراث 
الــذي ورد فــي فصله الأول ومادته  العمراني، 
الثانية قيام هيئة التراث بوضع سجل وطني 
لـــلآثـــار، ويـــجـــري مـــن خــلالــه تــســجــيــل كـــل آثـــار 
المملكة، وبــه قاعدة بيانات رقمية تحفظ بها 
المعلومات عن المواقع الأثرية والتاريخية، وكل 
ذلــك مــربــوط بخريطة رقمية وأرشــيــف رقمي 
للرسومات والصور والتقارير. هذا الكمّ الهائل 
من المعلومات والوسائط الملحقة يوفر المعرفة 
القرار، بخصوص ترميم أو  الضرورية لمتخذ 
تطوير المــواقــع الأثــريــة والمتاحف ومــا بها من 

قطع أثرية.
ومن المعروف أن هناك معايير عالمية تحكم 
تصنيف قواعد البيانات والسجلات الخاصة 
بتسجيل الآثــــار والمـــواقـــع والمــتــاحــف الأثــريــة، 
ومنها ما إذا كانت قواعد البيانات مترجمة 
عــلــى خـــرائـــط رقـــمـــيـــة، وهــــل تــشــمــل الــبــيــانــات 
جميع التقارير والرسومات والصور، وكذلك 
المعلومات الجغرافية المتاحة ومعلومات عن 
حالة الأثر العامة، وما يتهدده من عوامل سواء 
بيئية أو مناخية أو بشرية كالتعديات على 
الأثــر أو محيطه، والمقصود بها حــرم الأثــر أو 
المنطقة الأمــنــة المحيطة بــالأثــر. وبــاخــتــصــار، 
عــنــدمــا تــمــتــلــك الـــدولـــة ســجــلاً وطــنــيــاً شــامــلاً 
وبأحدث التقنيات العلمية عن تراثها الأثري، 
فإن ذلك يعد الخطوة الأهم على طريق الحفاظ 
على التراث الأثري. كذلك يجب التنويه إلى أن 
من أكبر المشكلات التي تواجه فــرق المطورين 
المــتــخــصــصــين لـــلآثـــار نـــــدرة المـــعـــلـــومـــات الــتــي 
تــســاعــدهــم عــلــى تــفــعــيــل مـــشـــروعـــات الــتــرمــيــم 
وإدارة المـــواقـــع الأثـــريـــة، ولـــذلـــك عــنــدمــا يــتــاح 
لهؤلاء سجل مثل الــذي نتحدث عنه فــإن ذلك 
يوفر كثيراً من الوقت والمال اللذين كانا ينفقان 

للحصول على تلك المعلومات.
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 مدينة المانية

 قصر - نهر اوروبي "معكوسة"
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 العربية - يسأم

 صوت الاذن - نقود
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 دولة كبرى - رقد

 مدينة امريكية "معكوسة"

 من الخطاطيف "معكوسة" - من الاقارب

 مضيء "معكوسة" - مدينة ايطالية 
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أبرزهم عيد ورزق وفهمي

الفنانة اللبنانية ـ الأميركية تجمع الثقافتين الشرقية والغربية في صوتها وفنها

فنانون مصريون يتخلون عن الكوميديا لأول مرة في رمضان

ميسا قرعة لـ                               : الفن ليس أعداد متابعين وأرقام مشاهدات

تخلى فــنــانــون مــصــريــون عن 
الــكــومــيــديــا لأول مــــرة فـــي مــوســم 
درامــــــــا رمـــــضـــــان. أبـــــرزهـــــم أحــمــد 
عيد، وأحمد فهمي، وأحمد رزق. 
حيث يبتعد الفنان المصري أحمد 
عيد خــلال دوره بمسلسل «عملة 
نـــــادرة» مــع الــفــنــانــة نيللي كــريــم، 
عــن الــكــومــيــديــا. فــعــيــد الــــذي غــاب 
عن الدراما المصرية منذ مشاركته 
الــســعــادة»  فــي مسلسل «صــاحــب 
عــام ٢٠١٤ مــع الــزعــيــم عـــادل إمــام، 
وحتى مشاركته بفكرته وبطولته 
لمـــســـرحـــيـــة «اخــــطــــف مــــراتــــي ولـــك 
وتحياتي» التي عرضت بموسم 
الرياض في ديسمبر (كانون الأول) 
الماضي، يراهن على دور الصعيدي 
نـــادرة» حسب  في مسلسل «عملة 
وســـائـــل إعـــلامـــيـــة، لا ســيــمــا أنــهــا 
المــرة الأولــى التي يبتعد فيها عن 
الكوميديا ليقدم مزيجا من الشر 

والأداء الصعيدي في عمل فني.
ويشارك الفنان المصري أحمد 
فهمي فــي بــطــولــة مسلسل «ســره 
الباتع» حيث يبتعد عن الكوميديا 
مجدداً بعمل درامي لأول مرة، بعد 
أن قدم تلك الخطوة سينمائياً من 
قبل مــن خــلال فيلم «الــعــارف» مع 
الــفــنــان أحــمــد عــز والمـــخـــرج أحمد 
علاء ٢٠٢١. وقال فهمي إن «المخرج 
هو من شجعني على التخلي عن 
الكوميديا في فيلم (العارف)، ورغم 

تــخــوفــي فـــإن الــشــخــصــيــة نجحت 
بــشــكــل واســــــــع». وأضـــــــاف فــهــمــي 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أن «أعــمــالــي  لــــ
الفنية الآن أخذت منحى آخر بعيداً 
عن الكوميديا، بداية من مسلسل 
الـــبـــاتـــع)، وأيـــضـــا مسلسل  (ســـــره 
(الـــســـفـــاح) الــــذي ســيــعــرض قريباً 
على منصة (شــاهــد)»، معتبراً أن 

«مشاركته في (سره الباتع) علامة 
مهمة في مشواره لضخامة العمل 
الذي يخرجه المخرج المصري خالد 
يـــــوســـــف». وقــــــال فــهــمــي إن «ســـر 
الــتــعــاون مع  حــمــاســه للعمل، هــو 
المــخــرج خــالــد يــوســف، فــضــلاً عن 

السيناريو المشوق والمتشعب».
ويـــشـــهـــد مـــســـلـــســـل «حـــضـــرة 
الــعــمــدة» مشاركة الفنان المصري 
يـــبـــتـــعـــد عــن  الـــــــــذي  أحـــــمـــــد رزق، 
الكوميديا في موسم رمضان، مع 
الفنانة المصرية روبي؛ حيث يقدم 
رزق شخصية محام (جاد) بعيداً 
عــن الكوميديا التي اعــتــاد عليها 
بالسينما والــتــلــفــزيــون والمــســرح، 

وكان آخرها مشاركته في البطولة 
الجماعية بفيلم «٢٠٠ جنيه» في 
دور اجتماعي كوميدي، ومشاركته 
فـــي مــســرحــيــة «مــيــمــو» مـــع أحــمــد 
حلمي، ومسرحية «الوش التاني» 
مــع مــنــى زكـــي، وتـــم عرضهما في 

موسم الرياض.
ويــــــرى الـــنـــاقـــد الـــفـــنـــي مــحــمــد 
الـــــرحـــــمـــــن، أن «الـــجـــمـــهـــور  عــــبــــد 
يحب لعبة التغير الفني وتحول 
الـــفـــنـــان بـــاســـتـــمـــرار فـــي أعـــمـــالـــه». 
«الـــشـــرق الأوســــــط» إلــى  ويــشــيــر لــــ
أن «الثبات على لون درامي واحد 
يجعل المشاهد يمل سريعاً، رغم 
تــألــق الــفــنــان فــي هــذا الــلــون خلال 

مشواره بشكل واســع، خاصة في 
زمـــن (الــســوشــيــال مــيــديــا) وتــعــدد 
الــرحــمــن أن  الآراء». واعــتــبــر عــبــد 
«تلك الخطوة جرأة من قبل هؤلاء 
الــفــنــانــين لــتــقــديــم ذواتـــهـــم بشكل 
مـــخـــتـــلـــف لـــــم يـــعـــتـــده الـــجـــمـــهـــور، 
وكذلك اختبار قدراتهم التمثيلية 
تـــقـــديـــم أدوار وشـــخـــصـــيـــات  فـــــي 
مختلفة وعدم اللعب في المضمون 
دائـــمـــا، ولا يــمــكــنــنــا أن نــغــفــل عن 
أنهم بجانب قدراتهم الفنية، فإن 
هناك عــوامــل أخــرى دعمتهم مثل 
التأليف والإخراج وعناصر العمل 
كلها، لكي يتم إقناع الجمهور بهذا 

التغيير».

مـــرَّ مــا يــزيــد عــلــى عــامــين منذ 
إقامة الفنانة اللبنانية - الأميركية 
مــيــســا قـــرعـــة فــــي أبـــوظـــبـــي، حــيــث 
جــــمــــعــــهــــا حــــــديــــــث مــــــــع «الــــــشــــــرق 
الأوســـــط». اخــتــيــارهــا مــديــرة فنية 
«كــلــيــة بــيــركــلــي لــلــمــوســيــقــى» في  لـــ
بــهــا من  الــعــاصــمــة الإمـــاراتـــيـــة، قــرَّ
ثقافة شرقية لم تتوقف عن عشقها 
رغم ١٥ عاماً أمضتها في الولايات 
المــتــحــدة تُــصــغــي إلــــى مــوســيــقــاهــا 
وتــتــشــرّب فــنــونــهــا. «أشــبــه نفسي 
أكــثــر حــين أقــــدّم فــنــاً عــربــيــاً. أمــامــه 
ـــر»، تــقــول مَــن 

ّ
أكــــون شـــديـــدة الـــتـــأث

تؤلّف وتُلحّن بالإنجليزية، لكن لا 
مفرّ من سطوة الجذور.

حـــــين تــــذكــــر مـــــفـــــارق الـــحـــيـــاة، 
تـــتـــوقـــف عـــنـــد أبــــــرزهــــــا: مـــشـــاركـــة 
أغنيتها «الأرنــــب الأبــيــض» ضمن 
ح 

ّ
فيلم «احتيال أميركي» الذي رُش

ــحــهــا 
ّ

لـــجـــوائـــز «أوســــــكــــــار»، وتــرش
ألـــبـــومـــهـــا الأول  «غـــــرامـــــي» عـــــن  لــــــ
بالإنجليزية، «علاج بسيط». ومن 
جــمــيــل الـــذكـــريـــات، مــشــاركــتــهــا مع 
الــجــســمــي وألمـــــاس بأغنية  حــســين 

«إكـــســـبـــو دبـــــي» الـــرســـمـــيـــة. ميسا 
قرعة مزيج من شرق وغرب يلتقيان 
الــخــلاق. تكترث للتلاقي  الــفــن  فــي 
الــفــوارق. فتحت هوليوود  وتُهمل 
ــــت ثـــابـــتـــة عــلــى  لـــهـــا أبــــــوابــــــاً، وظــــلّ
موقفها: «أقدّم فناً يُشبه قناعاتي. 
أنطلق مما يمثلني نحو الآخرين».
 

ُ
تبتسم لكلمة «جسر»؛ وصف

فـــــنٍ تـــؤمـــن بـــــه. كــلــمــا كُـــتـــب عــنــهــا، 
المــفــردة للتعبير عــن كونها  وردَت 
صـــلـــة فـــنـــيـــة بــــين ثـــقـــافـــتـــين. تــقــول 
إنها لا تفتعل المسألة ولا تريدها 
تــربّــيــت. ١٦  بمثابة قضية: «هــكــذا 
عــامــاً شــكــلــت طــفــولــتــي ومــراهــقــتــي 
فـــي بــــيــــروت، قــرّبــتــنــي مـــن الــطــرب 
وكباره. في الوقت عينه، استمعتُ 
إلـــى الـــبـــوب والإيـــقـــاعـــات الــغــربــيــة. 
ست كوني الاثنين: النشأة  أميركا كرَّ

والمُكتسب».
ي بلغات عدّة؛ واهتمامها 

ّ
تغن

بـــإرضـــاء قــنــاعــاتــهــا لا يــعــنــي عــدم 
اكتراثها لمطلب الذوق العام. قرعة 
تتفادى أحكام القيمة حيال فن هذه 
الأيام، بسذاجة بعضه وسطحيته. 
الـــذات فــي اختيار نوع  تبتدئ مــن 
الغناء، ولا تتوقف عندها: «أهتم 

بــمــا أشــعــر بــه ثــم أفــكــر بــمــا يــريــده 
الجمهور. في النهاية، الفنان صوت 
لــــحّــــن، أفــكــر 

ُ
الـــنـــاس. حـــين أكــتــب وأ

بهم. الفارق أنني لا أجاري الموجة 
فــنــي. نــظــرة الجمهور  فــي صناعة 
إلى ما أقــدّم تلتحق بنظرتي إليه، 

ولا تسبقها».
مُـــســـالمـــة فــــي الــــحــــديــــث؛ تُـــــردد 
تُــشــرق عــلــى الجميع،  الــشــمــس  أنّ 
والأرض تتّسع لكل البشر: «للفن 
التجاري مكانه، كما للفن الهادف. 
ـــي الــشــعــبــي الــســهــل، طــالمــا أنــه 

ّ
أغـــن

يــلــيــق بــــي. أرفـــــض زجَّ نــفــســي في 
صـــورة واحـــدة وإطـــار ثــابــت. لستُ 

ممن يَعْلقون ضمن (ستايل)».
تُــنــتــج فــنــهــا فـــي زمــــن الإنــتــاج 
الفردي الشاق. ما يُهوّن هو إفساح 
المنصات المجال لانتشار المواهب: 
«يطغى النمط السريع على العالم 
بــــأســــره. الـــقـــطـــاع الـــفـــنـــي جـــــزء مــن 
التحولات الكبرى. تنامي المنصات 
يمنح الفن المستقل صوتاً فيصدح 
بعيداً. من خلالها، تصل الموسيقى 

إلـــى مساحات 

كانت ضيقة في السابق».
لا تبحث عن ضوء بقدر سعيها 
إلــى تأكيد مكانتها الإنسانية في 
الحياة. تذكُر فرصاً شعرت بأنها 
لا تليق، فاستبعدتها؛ رغم احتمال 
أن ترتدّ بأضواء كثيفة. برأيها، «ما 
لــم يــحــصــل مع  حققته حــتــى الآن، 
أسماء تفوقني شهرة. أطــرح على 
نفسي هذا السؤال دائماً: ماذا أريد 
مــن الــفــن؟ هــل هــو أرقـــام مشاهدات 
وعــدد متابعين فقط؟ قطعاً لا. هو 
مــســاحــة حــــرة لــلــتــعــبــيــر عـــن الــــذات 
وتشارُك الهموم الجماعية فيكون 
الــفــنــان إنــســانــيــاً. اقتناعي  صـــوت 
بــــــأنّ الـــصـــنـــاعـــة الـــعـــالمـــيـــة مُــصــابــة 
بالانجراف نحو التجاري، يجعل 
المــســألــة غــيــر شــخــصــيــة. الــتــوعــيــة 
مــــهــــمّــــة، وكــــثــــيــــرون يـــســـعـــون إلـــى 
الــفــنــي بمختلف أشــكــالــه،  الــجــمــال 
الــجــيــدة والأغنية  منها الموسيقى 

المؤثرة».
غـــــنـــــاؤهـــــا لـــــلـــــمـــــرأة مـــنـــطـــلـــقـــه 
الــرســالــة». تكترث ميسا  «بــســاطــة 
قـــــرعـــــة لــــلــــقــــالــــب المـــــوضـــــوعـــــة فــيــه 
أغنيتها، ولا تشترط «ثقله» طوال 
الــوقــت، فيغلب الادعـــاء 

عـــلـــى الــــفــــن: «بـــإمـــكـــان الأغـــنـــيـــة أن 
تـــكـــون تـــجـــاريـــة، إنـــمـــا هـــادفـــة. هــمُّ 
الـــفـــنـــان وصـــــــول فـــنـــه إلـــــى الـــنـــاس 
وإحداث تغيير. حين غنيتُ للمرأة، 
عنونتُ الأغنية (تي تي). رسالتها 
تدعو النساء إلى تقبّل أنفسهن فلا 
تُــحــبــطــهــن أحـــكـــام المــجــتــمــع. أردتُ 
عــــــودة إلـــــى الـــــــذات الأصـــلـــيـــة، غــيــر 
الخاضعة لتعديلات بهدف إرضاء 
الآخــريــن. ذلــك للتأكيد على عظمة 
الـــجـــوهـــر الإنـــســـانـــي، حــيــث منبع 
السعادة». لا تعني إنكار آلام نساء 
يجدن فــي إدخـــال بعض التحسين 
عــلــى المــظــهــر فــرصــة لــتــرمــيــم مــرايــا 
ــي لــعــدم الإفـــــراط في 

ّ
ــمــة. تــغــن

ّ
مــهــش

الــذات التي تستحق  الهوس. لتلك 
تُــحــبّ. لــلأعــمــاق قبل السطوح.  أن 
نـــعـــود إلـــــى مــــا يــــريــــده الـــفـــنـــان مــن 
فنه. ميسا قرعة تريد «الجسور». 
الامـــتـــداد مــن الإنـــســـان إلـــى داخــلــه، 
ومـــن الـــداخـــل إلـــى الــعــالــم الــواســع. 
والترابط بين كل ما يتراءى مفككاً، 
وهو في حقيقته يمتلك من الجَمْع 
أضعاف ما يُظهره من تشرذم، لكنّ 
ــب البصر على  تُــغــلِّ الــعــيــون  بعض 

البصيرة.

الفنان أحمد عيد في لقطة من مسلسل عملة نادرة (فيسبوك)

الفنان أحمد رزق في لقطة من مسلسل
 حضرة العمدة... (فيسبوك)   

الفنان أحمد فهمي 
(من مسلسل سره الباتع) (فيسبوك)

ميسا قرعة (الفنانة)

القاهرة: داليا ماهر

أبوظبي: فاطمة عبد الله

يشهد مسلسل 
«حضرة العمدة» 
مشاركة الفنان 

أحمد رزق، 
الذي يبتعد عن 
الكوميديا في 
موسم رمضان

,

,
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عالم الرياضة
إيطاليا تواجه إنجلترا دفاعاً 
عن اللقب واستعادة البريق... 

واختبار صعب لفرنسا أمام هولندا

الممثلة الأميركية كيت بيكنسيل لدى وصولها إلى حفل توزيع جوائز «فاشين تراست» في لوس أنجليس (أ.ب)

هل اقترب تحقيق حلم النحافة مع تناول السكريات؟

هل تحلم بأن تتناول ما يحلو 
لك من نظام غذائي عالي السكريات 
والـــدهـــون، مــن دون أن يــســبــب لك 
ذلك أضرارا صحية؟ قد يكون هذا 
الحلم بات قريبا، بعد نجاح فريق 
بــحــثــي أمــيــركــي فـــي تــطــويــر عــقــار 
يمكنه تحقيق ذلــك، وتــم اختباره 

بنجاح على فئران التجارب. 
وطــــــور الـــبـــاحـــثـــون مــــن مــركــز 
العلوم الصحية بجامعة تكساس 

الأميركية، هذا العقار الذي أعلنوا 
عــنــه فــي الــعــدد الأخــيــر مــن دوريـــة 
«سيل ريبورتيز». وقالوا إنه يبشر 
بمنع زيادة الوزن وتغيرات الكبد 
الـــضـــارة عــنــد تــبــنــي نــظــام غــذائــي 
عالي السكر وعالي الدهون طوال 

الحياة. 
واكــتــشــف فـــريـــق الــبــحــث هــذا 
الدواء، من خلال استكشاف كيفية 
تأثير عنصر «المغنيسيوم» على 
عــمــلــيــة الــتــمــثــيــل الـــغـــذائـــي، وهــي 
إنـــــتـــــاج واســـــتـــــهـــــلاك الــــطــــاقــــة فــي 

الـــخـــلايـــا، حــيــث وجــــــدوا أنــــه رغــم 
أهميته وأدائــه العديد من الأدوار 
الرئيسية في الصحة الجيدة، بما 
فــي ذلـــك تنظيم نــســبــة الــســكــر في 
الـــدم وضــغــط الـــدم وبــنــاء العظام؛ 
فإن الكثير منه يبطئ إنتاج الطاقة 
في الميتوكوندريا، وهي محطات 

الطاقة للخلايا. 
ويقول ترافيس آر ماداريس، 
الباحث المشارك بالدراسة في تقرير 
نشره (الثلاثاء) الموقع الإلكتروني 
لـــجـــامـــعـــة تــــكــــســــاس، «تـــوصـــلـــنـــا 

 (MRS٢) الــــجــــين إلــــــى أن حــــــذف 
إلــى  نــقــل المغنيسيوم  الـــذي يــعــزز 
المــيــتــوكــونــدريــا، يــزيــد مـــن كــفــاءة 
التمثيل الغذائي للسكر والدهون 

في محطات توليد الطاقة». 
وتــــم اخـــتـــبـــار هــــذه الآلـــيـــة في 
فــئــران الــتــجــارب، وكــانــت النتيجة 
الــــحــــصــــول عــــلــــى فـــــئـــــران نــحــيــفــة 
وصـــحـــيـــة، رغــــم الـــتـــزامـــهـــا بــنــظــام 
غذائي عالي السكريات والدهون، 
ولم تظهر أنسجة الكبد والدهون 
فــي الــفــئــران أي دلــيــل عــلــى مــرض 

الكبد الدهني، وهو من المضاعفات 
المتعلقة بسوء التغذية والسمنة 

ومرض السكري من النوع ٢. 
والـــــــــــــــــــــــدواء، الـــــــــــــذي يـــســـمـــيـــه 
الباحثون (CPACC) يحقق نفس 
الـــــشـــــيء، حـــيـــث يـــقـــيـــد كـــمـــيـــة نــقــل 
إلــى محطات الطاقة،  المغنيسيوم 
وفي التجارب، وكانت النتيجة مرة 
أخرى الحصول على فئران نحيفة 
وصحية، وتم التقدم بطلب براءة 

اختراع على العقار. 
ويقول ماديش مونيسوامي، 

الأســـــتـــــاذ بــكــلــيــة الـــطـــب بــجــامــعــة 
تكساس، «هــذه النتائج هي نتاج 
عـــــدة ســــنــــوات مــــن الـــعـــمـــل، وهــــذا 
الدواء الذي يمكن أن يقلل من خطر 
الإصابة بأمراض القلب والأوعية 
الـــدمـــويـــة مـــثـــل الـــنـــوبـــات الــقــلــبــيــة 
والــســكــتــة الــدمــاغــيــة، وكــذلــك يقلل 
من الإصابة بسرطان الكبد، الذي 
يمكن أن يتبع مرض الكبد الدهني، 
سيكون له تأثير كبير، وسنواصل 
تــطــويــره، قــبــل الانــتــقــال للتجارب 

للأغذية الغنية بالدهون أضرار صحية (شاترستوك)السريرية».

كارلا بروني تستقبل الربيع 
على كومة من النفايات

بـــحـــذاء لــلــريــاضــة ونـــظـــارات 
لـــلـــشـــمـــس، نــــشــــرت كـــــــارلا بـــرونـــي 
ســـاركـــوزي صـــورة عــلــى حسابها 
في «إنستغرام» تبدو فيها واقفة 
وقفة انتصار فوق أكوام من أكياس 
النفايات على أحد أرصفة باريس. 
الــرئــيــس الفرنسي  وكتبت زوجـــة 
الأســــبــــق تــعــلــيــقــاً تـــحـــت الـــصـــورة 
والإنجليزية  الفرنسية  باللغات 
والإيـــطـــالـــيـــة، جــــاء فـــيـــه: «الــربــيــع 

هنا»!
ويــعــانــي ســكــان مدينة النور 
أكــوام النفايات التي تجمعت  من 
منذ ثلاثة أسابيع بسبب إضراب 
عــمــال خــدمــات النظافة فــي بلدية 
العاصمة، احتجاجاً على تعديل 
قـــانـــون الــتــقــاعــد، وانــتــهــزت كـــارلا 
بروني الفرصة، وأضافت تعليقاً 
مـــوجـــهـــاً إلـــــى عـــمـــدة بـــــاريـــــس، آن 
هـــيـــدالـــغـــو، قــــالــــت فــــيــــه: «تــعــيــش 
عزيزتي آن هيدالغو». وهي ليست 
المــرة الأولـــى التي تستهدف فيها 

بروني عمدة باريس التي فشلت 
فــــي انـــتـــخـــابـــات الــــرئــــاســــة، حــيــث 
سبق وكــتــبــت: «انــظــروا مــا فعلت 
هــيــدالــغــو بــبــاريــس، وتــخــيــلــوا ما 

كانت ستفعله بكل فرنسا».
وكانت بروني قد أثارت موجة 
من الاستنكار في مواقع التواصل 
الاجتماعي عندما استخفت بكلام 
عامل للنظافة حلّ ضيفاً على نشرة 

أخبار المساء في القناة الأولى.
 وقد أعادت نائبة من المعارضة 
نشر تسجيل لتصريح العامل ذي 
الأصـــل الأفــريــقــي إبــراهــيــم سيدي 
بيه الذي يعمل منذ ١٣ عاماً سائقاً 
لشاحنة جمع القمامة، وقبلها بـ٨ 
سنوات كان زبالاً، والذي أكد أنها 
مهنة شاقة، وأن كثيرين من زملائه 
الــعــمــر حــتــى بلوغ  لا يستمر بــهــم 

سن التقاعد. 
وعـــلّـــقـــت كـــــارلا عــلــى المــنــشــور 
تعليقاً يفيد الضحك: «ها ها ها» 
وأرفقته بعدة رسوم ساخرة. وقد 
اضــطــرت إلــى حــذف تعليقها بعد 
حملة الاستهجان التي قوبل بها.

باريس: «الشرق الأوسط»

صنع حلوى من سبعة مكونات (كولومبيا إنجينيرينغ)

علماء يستخدمون طابعة ثلاثية الأبعاد لصنع حلوى

يــــســــعــــى بـــــاحـــــثـــــون بـــــالـــــولايـــــات 
المــتــحــدة إلــــى فــهــم المـــزيـــد عـــن كيفية 
ثلاثية  الطعام  تكنولوجيا  إمكانية 
الأبعاد وقدرتها على تعزيز التجارب 
المــتــعــلــقــة بــالــطــهــي، حــســب مــا ذكــرتــه 

صحيفة «الغارديان» البريطانية.
وكـــان قــد تمكن علماء مــن صنع 
حلوى من سبعة مكونات، باستخدام 
طابعة ثلاثية الأبــعــاد، وذلـــك بهدف 
فـــهـــم المــــزيــــد عــــن كــيــفــيــة إعـــــــداد طــبــق 

يــضــم عــنــاصــر مــتــنــوعــة مـــن الــطــعــام 
باستخدام التكنولوجيا.

وجرى صنع الحلوى التي تشبه 
كــعــكــة الــجــبن، مــن بــســكــويــت غــراهــام 
وزبدة الفول السوداني والبندق وموز 

مهروس وكرز وفراولة.
وقــــال فــريــق الــبــحــث، الــــذي نشر 
تـــجـــربـــتـــه فــــي دوريــــــــة «إن بــــي جــيــه 
الــذي  فـــود»، إن العمل  ساينس أوف 
اضــطــلــع بـــه يـــرســـي الأســــــاس الــــلازم 
لمــــا يــمــكــن أن يـــبـــدو عــلــيــه المــســتــقــبــل 
مـــع طــابــعــة الــطــعــام ثــلاثــيــة الأبـــعـــاد، 

الــغــذاء والسماح  بما في ذلــك سلامة 
للمستخدمين بالتحكم في العناصر 

الغذائية الموجودة بوجباتهم.
من جهته، قال بروفسور كريستين 
كــــوبــــر، الـــــــذي يـــتـــولـــى تــــدريــــس عــلــم 
الــولايــات  التغذية بجامعة بيس فــي 
المتحدة: «نواجه مشكلة هائلة تتعلق 
بانخفاض القيمة الغذائية للأطعمة 
المعالجة». وأضــاف كوبر: «الطباعة 
ثلاثية الأبعاد للطعام ستنتج طعاماً 
معالجا كذلك، لكن الأمر الإيجابي هنا 
يكمن في أن البعض سيحظون بذلك 

بقدرة أكبر على التحكم في التغذية 
وتكييفها لما يرغبون فيه، أي تغذية 

تحمل طابعاً شخصياً».
واســتــطــرد قائلا إنــه «مــن الممكن 
كذلك أن تكون مفيدة في جعل الطعام 
أكــثــر جــاذبــيــة لأولــئــك الــذيــن يعانون 
اضطرابات في البلع، وذلك من خلال 
محاكاة أشكال الطعام الحقيقي مع 
الاعـــتـــمـــاد عــلــى الأطــعــمــة المــهــروســة، 
الــتــي يــحــتــاج إلــيــهــا هــــؤلاء المــرضــى، 
وهم بالملايين داخل الولايات المتحدة 

وحدها».

لندن: «الشرق الأوسط»

كارلا على تل القمامة (إنستغرام)

خصلات شعر بيتهوفن تكشف عن تسلسله الجيني
تـــوصـــل عــلــمــاء بــاســتــخــدام 
خــــــمــــــس خـــــــصـــــــلات شــــــعــــــر إلــــــى 
الخاص بأحد  الجينوم  تسلسل 
أعــظــم المــؤلــفــين المــوســيــقــيــين في 
التاريخ، لودفيج فان بيتهوفن، 
يــقــرب مــن مائتي  بعد مضي مــا 
عـــام عــلــى وفــاتــه؛ مــمــا أتـــاح لهم 
فــهــمــاً أفــضــل لمـــرض الــكــبــد الــذي 
لــيــس  بــــحــــيــــاتــــه، ولـــــكـــــن  أودى 
لفقدانه السمع، حسب «رويترز».

وقال الباحثون: إن الجينوم 
المـــلـــحـــن  أظــــهــــر أن  بـــــه  الـــــخـــــاص 
الألمــــــانــــــي كــــــان لــــديــــه اســــتــــعــــداد 
الكبد،  وراثي للإصابة بأمراض 
كما كان مصاباً بفيروس التهاب 
الكبد (بي). وأظهر تشريح جثته 
بعد وفاته عام ١٨٢٧ عن عمر ٥٦ 
كــان مصاباً  أنــه  عاماً في فيينا، 
بتليف الكبد، وهي حالة مرضية 
غــالــبــاً مــا تــنــتــج مــن الإفـــــراط في 

مـــعـــاقـــرة الـــكـــحـــولـــيـــات. وتــشــيــر 
الـــنـــتـــائـــج الـــجـــديـــدة إلـــــى وجــــود 
عوامل عديدة وراء مرضه، مثل 
الــــعــــوامــــل الــــوراثــــيــــة والــــعــــدوى 

الفيروسية واستهلاك الكحول.
وقــــال تــريــســتــان بــيــج، عــالــم 
الأنــثــروبــولــوجــيــا الــبــيــولــوجــيــة 
بـــجـــامـــعـــة كــــمــــبــــردج، والـــبـــاحـــث 

الــرئــيــســي بـــالـــدراســـة المــنــشــورة 
فــي دوريـــة «كــارنــت بيولوجي»: 
«خطر إصابة بيتهوفن بمرض 
في الكبد، ينشأ غالباً من طفرات 

فــــي جـــيـــنـــين... يــمــكــن أن تـــزيـــد، 
إلـــى ثــلاثــة أمــثــال تــقــريــبــاً، خطر 
إصابته بكل صور أمراض الكبد 

المتصاعدة».

وأضـــــــــــــــاف بــــــيــــــج «عـــــــوامـــــــل 
الــخــطــر تــلــك لــيــســت مــصــدر قلق 
بــمــفــردهــا بالنسبة لمعظم  كبير 
من يعانون منها، ولكن كان من 
الممكن حدوث تأثير تفاعلي ضار 

لها مع استهلاكه للكحول».
وتــابــع «قــبــل هــذه الــدراســة، 
كان الكحول عامل الخطر الوحيد 
المعروف لاعتلال كبد بيتهوفن». 
ويــشــيــر وجـــود فــيــروس التهاب 
المندمج في جينوم  (بــي)،  الكبد 
إلــى إصابته بعدوى  بيتهوفن، 
في الكبد قبل بضعة أشهر على 
الأقل من وفاته وربما قبل ذلك. 
وعانى بيتهوفن فقداناً تدريجياً 
في السمع بدءاً من سن ٢٩ حتى 
فـــقـــد ســمــعــه تـــمـــامـــاً فـــي ســـن ٤٤ 
عــامــاً. ومـــع ذلـــك، واصـــل تأليف 
ألــحــانــه الــرائــعــة. وقـــال بــيــج «لــم 
نــتــمــكــن فــــي نـــهـــايـــة المــــطــــاف مــن 
إيــــجــــاد تــفــســيــر وراثـــــــي لــفــقــدان 

بيتهوفن سمعه».

البيانو الخاص بالملحن بيتهوفن في بون (أ.ب)رئيسة الباحثين في {بيتهوفن هاوس} تعرض خصلات شعره (أ.ب)

القاهرة: حازم بدر

لندن: «الشرق الأوسط»

أهنئكم بشهر الصوم
مــع دخـــول رمــضــان، اســمــحــوا لــي أن تــكــون كــتــابــاتــي فيه، 
أغلبها عن هذا الشهر الفضيل، متمنياً أن يكون فيها ولو القليل 
من الفائدة من دون أي تكلف، وأبــدأ مع الرحالة (ابــن جبير)، 
الذي بدأ رحلته من بر مصر والسودان، قاصداً الحج بالدرجة 
الأولى، وبعد رحلة شاقة وصلوا جميعا إلى البر، ويقول: لجأنا 
إلى خور يقال له (أبحر)، وهو ملجأ للصوص والقراصنة إذا 
حاصرتهم الرياح أو عسكر الدولة، وأبحر هذا يبعد عن جدة 

(يوماً وبعض يوم).
المهم حمدنا الله على ما عانيناه في تلك الأيام الثمانية 
طوال مقامنا في البحر، وكانت أهوالاً شتى، عصمنا الله منها 
بفضله وكرمه، فمنها ما كان يطرأ من البحر واختلاف رياحه 
وكثرة شعابه المعترضة فيه، ومنها ما كان يطرأ من ضعف 
عــدة «المــركــب» واخــتــلالــه واقتصامه المـــرة بعد المـــرة عند رفع 
الشراع أو حطه أو جــذب مرساة من مراسيه، وربما سنحت 
الجلبة بأسفله على شعب من تلك الشعاب في أثناء اختلاله 
فتسمع لها هديراً يؤذن باليأس، فكنا فيه نموت مراراً ونحيا 
ل به من 

ّ
مـــراراً، والحمد لله على ما مــنّ به من العصمة وتكف

الوقاية، وجدة هذه قرية على ساحل البحر المذكور أكثر بيوتها 
أخصاص، وفيها فنادق مبنية بالحجارة والطين وفي أعلاها 
بــيــوت مــن الأخــصــاص كــالــغــرف، ولــهــا ســطــوح يستراح فيها 
بالليل من أذى الحر، وفي هذه القرية آثار قديمة تدل على أنها 
كانت مدينة قديمة، وأثر سورها المحدق بها باق إلى اليوم، 
وبها موضع فيه قبة مشيدة عتيقة، يذكر أنه كان منزل حواء 
أم البشر، عند توجهها إلى مكة، فبني ذلك المبنى عليه تشهيراً 

لبركته وفضله، والله أعلم بذلك.
وكـــان نــزولــنــا فيها بـــدار الــقــائــد عــلــي، وهـــو صــاحــب جــدة 
من قبل أمير مكة، في صرح من تلك الصروح الخوصية التي 
يبنونها في أعلى ديارهم ويخرجون منها إلى سطوح يبيتون 
فيها، وعند وصولنا إلى جدة المذكورة عاهدنا الله عز وجل، 
سروراً بما أنعم الله به من السلامة، ألاّ يكون انصرافنا على هذا 
البحر... إلا إن طرأت ضرورة تحول بيننا وبين سواه من الطرق.

وأكثر سكان هذه البلدة مع ما يليها من الصحراء والجبال 
أشراف علويون حسنيون وحسينيون وجعفريون، رضي الله 
عــن سلفهم الــكــريــم، وهــم مــن شظف العيش بــحــال يتصدّع له 

الجماد إشفاقاً.
ومن مهنهم: إكراء جمال إن كانت لهم، أو بيع لبن أو ماء، 
إلى غير ذلك من تمر يلتقطونه أو حطب يحطبونه – انتهى - 

وإلى اللقاء بعد غد.

أحد عشر كوكباً
كلما سافرت في العالم العربي لاحظت أن الميل إلى 
استخدام العامية يزداد، خصوصاً في لغة الدعاية. وقد 
بدأ تسخيف اللغة على الأرجح في لبنان، ومن ثم اتّسع. 
والظاهرة المقلقة الآن اتساع مدى العامية في ديار القرآن.

لست أقصد على الإطلاق الإصرار على الفصحى كلغة 
ابــنــي أن يعتذر عــن عــدم حضور  مخاطبة. لا أطــلــب مــن 
الــعــشــاء بــالــقــول: «ســامــحــنــي يــا والــــدي؛ فــقــد طـــرأ طــارئ 
غير محسوب». ولكني أرى جرماً في الشركة التي تبيعه 
الشوكولا معلنة: «غلافو أسود». فماذا يحدث إذا قالت: 

«غلافه أسود»؟!
في كل لغات العالم، هناك لغتان: فصحى ومحكية. 
لــكــنْ فــي كــل الــعــالــم أيــضــاً إجــمــاع عــلــى أن المــحــكــيــة غير 
قادرة إطلاقاً على التعبير عن الفكر والغيبيات والمعاني 
الأدبية. كان سعيد عقل داعية «اللغا اللبنانيّيي» يعطي 
مثالاً على سهولة العامية بالقول: أيهما أبسط، أن تقول 
حدش (١١) أو أحد عشر؟ أجل. إذا كنت تشتري ١١ كيلو 
بندورة (طماطم) من عند دكان بو مطانيوس، بالأفضل 
«حدعشر كيلو». أما إذا كنت تقرأ الآية: «إذ قال يوسف 
بَتِ إني رأيت أحد عشر كوكباً والشمس والقمر 

َ
لأبيه يا أ

رأيتهم لــي ســاجــديــن»، فلتذهب العامية بكل لهجاتها 
إلى الجحيم.

تبسيط اللغة لا يكون في تشويهها وإخراجها من 
مخارج ألفاظها. وهناك دائماً لغة سهلة لا تتعارض مع 
الأصول والجذور. ويجب أن تقوم محاكم، وليس مجرد 
مجامع لغة، تحكم على المفترين مثل صاحب «غلافو 
أسود» بالمؤبد؛ لأنه رأى أن «غلافو» كشف بديع في اللغة، 
وليس اعتداء سافراً على طلاّبها وأساتذتها وناطقيها.

بعض الطبقات في فرنسا لا يمكن أن تتحدث العامية 
بــنــدورة. وكذلك  (ارغــــو) حتى فــي طلب أحــد عشر كيلو 
الــتــي كــانــت ممنوعة حتى في  (الــكــوكــنــي)  فــي بريطانيا 
السينما، إلا في الأدوار المضحكة أو المبتذلة. لو كان سعيد 
إلــيــه أن يعيد بالعامية كتابة  يـــزال حياً لطلبت  عقل لا 
قصيدته: «غنيت مكة أهلها الصيَدَا/ والعيد يملأ أضلعي 
عيدا/ فرحوا فلألأ تحت كل سما/ بيت على بيت الهدى 
الــعــالمــين/ على بنيانهم كالشهب  زيـــدا/ وعــلــى اســم رب 
مــمــدودا/ يــا قــارئ الــقــرآن صــلّ لهم/ أهلي هناك وطيّب 

البيدا».
رمضان كريم، وكل عام وأنتم بألف خير.
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